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وسجلّالمجتمعّّهاّملحمةّالعصرّالحديثاراعتببرديةّوايةّمنّأهمّالأشكالّالسّ الرّ ّتعد ّ

ّالتيّتعب ّّختزنتأنّّستطاعتاّحيثّ؛البشري رّعنّموجوداتّالكونّوموضوعاتّالقضايا

ّ.ّلّالحقيقةمث  ّت ّّأحداثّتسعىّلأنّ ّفيّلتطرحهاّ،عد ةإشكالياتّفيّّالمجتمعّوشؤونّالحياة

ّالخاصية ّمكّ هذه ّّالرواي ةّنت، ّتكون ّأن ّّعبريّامتنفسمن ّمكّالكاتبفيها هّوناتنعن

مةّبنائهاّوحيةّالمتفاعلةّمعّضروبّالحياةّالمختلفة،ّحتىّأخذّيصبّجهدهّواهتمامهّبأنظالرّ 

ّالفنية ّتركيبها ّلتؤوقواعد ّث، ّغنيا ّحكائيا ّمضمونا ّالأخير ّفي ّالبنية ّهذه ّالكاتببث ّ،رؤى

ّيّ.قمتلأثيرّفيّالبعادّجماليةّقادرةّعلىّالت ّفيّعلاقةّتكامليةّذاتّأّمعهّنصهروت

سبةّلناّغداّبالن ّ،ّللروايةالمضمون(ّّلالي)كل(ّوالد ّالبنائي)ّالشّ ّنرصدّالش قيّ ّوعليهّفإنّ 

بحثناّّتيّ شكاليإريّنبهناّتوّ،زّالإبداعيالمنجّ ّهذاّتكوينّصورةّفيّأتمّمعالمهاّعنلضرورةّ

ّفيماّيلي:ّ

ّالت عبرّعنّخطابّالّّ- ّ.ّ؟س اردّكيفّتم 

ّ.ّ؟ماّالحكايةّالتيّيريدّالس اردّقولهاّفيّخطابهّّّ-

ّّومنه ّبـ ّموسوما ّبحثنا ّعنوان ّجاء في عشق امرأة  " لالة في روايةالبناء والد  »

ّ.ّّ«" لـ سمير قسيمي عاقر

ّاختياره ّفي ّالأول ّالرّ ّجماليةّ،دافعنا ّالبعدالمضمون ّمن ّالمنبثق ّينيالد ّّنيّ وائي

ّالوجودّلوكّالبشريوءّعلىّالسّ الضّ ّانلطيسّنيلذالّ،والفلسفي ّالباحثّعنّكينونتهّفيّهذا

اهلةّمنّالمذهبّوايةّالجزائريةّالن ّمعرفتناّفإنّالرّ ّحسبعلىّ،ّووالمسائلّلهّفيّالوقتّذاته

ّعبثال ّالرّ ّ،قليلةي ّهذه ّتتميزومنها ّالتي ّلحد ّّواية ّباقتفائها ّهما ّجدليين ّدلالين ّوّ"الجبر"ين

الخلاص،ّفإذاّدققناّالبحثّفيّأدبناّلاّنلمسهماّكنواةّرئيسةّّينّمنّمفهومّابعالن ّّ"ختيارالا"

جليةّلهما،ّفكانّذلكّمدعاةّلناّلخوضّغمارّهذاّ ؤيةّالن قديةّالم  وائي،ّومنهّانعدامّالر  للمتنّالر 

ّ.ّسيميائيةّقراءةفيّّمقاربتهماالبحثّو

ّأن ّ ّإلى ّأدبنابالإضافة ّبدراسة ّأولى ّأنّ ّ،نا ّمّخصوصا ّالرّ الكاتب ّالجدديوائن ّ،ين

ّتحظّرواالوب ّبالد ّيتتاليّلم ّالكافيةّمنّجهةه ّأنّفّ،راسة ّنتاأردنا ّذلكّإلىّإثراءّجننحوّبها

ستفادتهمّاوكذاّاستبيانّمدىّّ،ثانيةّةالمعارفّالفكريةّالتيّتجولّفيّخواطرّأدبائناّمنّجه

ّتقنياتّالسّ  ّمن ّمن ّالحديثة ّومنجرد ّثالثة، ةّهة ّالت ّّثم  ّمواضع ّأكسبتّهذاّي ّمإبراز ّالتي ز

ّدا.وتفرّالعملّخصوصية ّ

ّالسّ ّفي ّهذا ّنقسمها ّأن ّالبحث ّخطة ّاقتضت ّفصولّإلىياق ّ،مقدمةّتسبقهاّ،ثلاثة

ّ.خاتمةّتتلوهاو

ّقد ّ ّالمقدمة ّعامافي ّتصورا ّعلّ،منا ّالقارئ ّالت ّّىيساعد ّعليهّفهم ّيقوم ّالذي شكيل

ّ.الموضوعّ

اّ بتمهيدّيحددّّحيثّبدأناه،ّّ" الس ردي نمبناء الز  " لىإفيهّّناتعرضفالفصلّالأولّأم 

ّالزّ  ّنلنّ،منّوطرائقّتحليلهمفهوم ّالت ّإتقلّمباشرة ّالمبنيّمنيّفيّالرّ شكيلّالزّ لىّتحديد واية

ّفيّثلاثّعلاقاتّ:ّيوالمتجلّ،مايزّبينّزمنّالقصةّوزمنّالخطابعلىّالت ّ
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بينّالماضيّتجاهاتّزمنّالأحداثّوتناوبهاّايقومّعلىّأساسّترتيبّو:ّرتيبالت ّــــّ

ّستباق.سترجاعّوالاقتينّزمنيتينّهماّالاروبذلكّتبرزّمفاّوالحاضرّوالمستقبل،

لىّالعلاقةّبينّمدةّالأحداثّوطولّإظرّمنيةّبالن ّ:ّوفيهاّآلياتّالحركةّالزّ ّيمومةالد ّــــّ

ّأشكالّسردي ّّصفحاته،وّهصّمنّحيثّعددّأسطرالن ّ ّالآلياتّفيّأربعة ّ:ةّهيوتمثلتّهذه

ّةّ.الوقفةّالوصفي ّوّالمشهد،ومل،ّجمالو،ّالحذف

ّ ّالت ّيدرسّمعد ّوّ:ّواترالت ّــــ ّكل ّ ل ّمستوىّالأحداثّفي ّعلى ّالذيّيظهر منّّكرار

ّالقصةّوالخطاب.

ّتمّ  ّحين ّالث ّّفي ّلدراسةتخصيصّالفصل  "ينترديؤية الس  يغة والر  بناء الص  "  اني

لتوضيحّالمصطلحينّومدىّّبة ّمقارّشملاويّوالمروي،ّوقةّالقائمةّبينّالرّ لانطلاقاّمنّالعا

ّ.ّّطبيقيت ّللىّالجانبّاإبعدهاّّنتقلقاد،ّلنالن ّّقبلتهماّمنّلجترابطهما،ّوكيفّتمتّمعا

ّالصّ ّعلىف ّّ،يغةمستوى ّأنماطإتعرضنا ّلى ّالمتنّالت ّّتمّ ّالتيها ّعن ّبواسطتها عبير

ّ.ّقلالن ّورض،ّعالورد،ّالسّ ّ:سةّهييعتّضمنّثلاثّصيغّرئوالتيّتوزّ ّ،الحكائي

ّالرّ أمّ  ّالسّ ؤا ّالس رديةّّرديةية ّوالرؤية ّالس ردي ّالص وت ّبين ّبالربط ّفتمتّمقاربتها ،

ؤيةّمنّ:ّالرّ أيضاّهيّّأنماطّ ّةثلاثّفيّلتتمث ّوّ،الموقعّالذيّيصدرّمنهّالكلامّوالرؤيةلتحديدّ

ّؤيةّمنّالخارجّ.الرّ وؤيةّمع،ّالرّ و،ّالخلف

ّالتيّّ،" رديةلالة الس  " الد  ّمقاربةّناحاولّ،الثالفصلّالث ّّفي ّبتوضيحّالمفاهيم بدءا

ّعملناّعلىّحليليةّالمرتكزةّعلىّالبنيةّةّالت ّلىّالعملي ّإّبعدهاّنتقللنّ،ليهاإستقودناّ العاملية،ّإذ 

ّ ّالمهيمنة ّالذ وات ّالسّ نصي ّانتقاء ّبالبرامج ّوربطها ّالاييلتبّالكبرى،ّرديةا ّأهم تصالاتّن

ّالموضوعاتوالا ّوبين ّبينها ّيتسنّ،نفصالات ّحتى ّلنا ّى ّالتوضيح ّللروايةقالفضاء ّ،يمي

ستنتاجّالمستوىّالىّإّلجّبعدهالن،ّتوزعّعلىّأنواعّالخلاصّالذيّتسعىّإليهّالش خصياتالمو

فيّّ،ّوالقائمّعلىّجدليةّالجبرّوالاختيارّ(العميقةالت أسيسي ةّ)ّلالةقومّعليهّالد ّتالمنطقيّالذيّ

ّ.ّّّالخلاصّهذاّعنّالبحث

ّ.ّليهاإلّتائجّالمتوصّ دّفيهاّالن ّرصنّ،البحثّتمةخاعلىّّخيرفيّالأّنقفو

ّجدنرديّففيماّيخصّالبناءّالسّ ّ،اعتمدناّفيّبحثناّعلىّجملةّمنّالمصادرّوالمراجع

لالةّوائيّ(ّلسعيدّيقطين،ّ)ّالبنيةّوالد ّ)ّتحليلّالخطابّالرّ ّ،لجيرارّجنيتّ)خطابّالحكاية(

ّنصرّالله ّمرشدّ(فيّرواياتّإبراهيم ّلأحمد ّتقنيا، ّوتّالسّ ) ّالفنييلآرد لنفلةّّ(ّاتّتشكيله

ّالعزي ّأحمد ّّحسن ّبالد ّّماو. ّنجديتعلق ّالسّ السّ ّ)ّلالة ّنظريّرديةيميائية ّلسعيدّّمدخل )

ّبوطاجينّ،بنكراد ّلسعيد ّالاشتغالّالعامليّ( ّالسّ يالسّ ّفيّ)مقدمةّ،) ّلميائية )ّ ّبنّرردية شيد

ّمالك.

ّوالحكايةّنّ ولأ ّالخطاب ّثنائية ّمن ّينطلق ّّبتطل ّّ،بحثنا ّويسددّّيسيرمنهجا عليه

ّ،فاتخذناّالمنهجّالبنيويّوسيلةّلتحديدّالكيفيةّالبنائيةّالتيّجاءّعليهاّخطابّالمدونةّ،خطواته

ّمنّمعطياتّالمنهجّالسّ ّاكم ّالت ّاستفدنا حققاتّيميائيّالذيّيتحرىّعنّالمعنىّالكامنّوراء

ّالخطابيةّللحكايةّ.
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ّأيّ لاّكما ّالحال ّبطبيعة ّتعجاّبحثّ ّيخلو ّصعوبات ّمن ّهوّفّه،رضّطريقتد بحثنا

مّخفزّ،ظريالأولىّترتبطّبالجانبّالن ّّ؛نّحاولناّتذليلهماّقدرّالإمكاناالآخرّواجهتهّصعوبت

طبيقيّفتعددّاّالجانبّالت ّأمّ ّفيّالاختيار،ّقةالد ّتوخيّلىّإناّعريفاتّوتنوعّالمصطلحاتّشد ّالت ّ

ّ،خرىأنصّعربيّمنّجهةّّلىعّبيقهاتطوّ،الآلياتّالإجرائيةّذاتّالأصلّالغربيّمنّجهة

ّصّوتفقدهّخصوصيتهّالعربيةّ.لىّمقولاتّجاهزةّتأسرّالن ّإنزلاقّبّلناّخوفاّمنّالاسب ّ

دّمّ غنّيتأّوجلّ ّهله،ّفبدايةّأسالّاللهّعزّ لّلأضأنّنعترفّبالفّإلا ّّلاّيسعناّ،فيّالختام

ّالمجيدّ"ّلد كتورا ّفسيحّجّ"دقيانيّعبد ّهذاّمشرفيّالأولّبرحمتهّويسكنه نانهّعلىّإغنائه

ّالقيمة ّالبحثّبملاحظاته ّلىّإمتنانّكرّوالاأتوجهّبخالصّالشّ ّاكم، فورارّ"ّالد كتورالأستاذ

ّلخضرا ّبن ّالت ّّ"محمد ّآيات ّبأسمى ّأيضا ّوأتقدم ّوتوجيه، ّدعم ّمن ّلي ّقدمه ّما ديرّقعلى

ّلوالا ّوالعرفان ّعليّ"ّلد كتورحترام ّالمذكرةّ"بخوش ّعلى ّالإشراف ّقبوله تيّوالّ،على

دونّأنسىّكلّمنّّقيقة،ةّوتوجيهاتهّالد ّحرصّفيهاّعلىّإنارتهاّمنّخلالّملاحظاتهّالعلمي ّ

ّ.قديركرّوالت ّفلهمّمنيّوافرّالشّ ّطيبة،ّساعدناّعلىّإنجازّهذاّالعملّولوّبكلمةّ 
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I- ن : ـــــــــــــموم الز  ـــــــــــمفه 

 المحير، وأثارت فيه جدلا شغلت مقولة الزَّمن الإنسان منذ بدء الوجود، وأصبحت لغزه
حساسه ب عميقا إزاء  هإلى بلورة موقد مني، فسدى دائمال ذذا البدد الز  لاظمن خلال رؤيته وا 

لتحقيق  ،هُ إلى الموت رغم محاولة الانتصار عليه وامتلاكهيجر  ذذا المفهوم اللامرئي، الذي 
ثبات وجوده  .هوا 

 ، من أقدم ما أبدع الخيال البشري لتمرد الإنسان* ولدلَّ ما تحكيهِ أسطورة "جلجامش" 
في بحثه المضني والدَّائم عن الخلود، وبالت الي الانفكاك  -ا على صورة الزَّمن المنتصرة أبد-

 .(1)منمن شبح الزَّ 

لت الوجود الذي شهد تغيرات سريدة حوَّ  ،ازداد ذذا الهاجس في القرن الدشرين
 وايتهدكل مداني الوحدة والانسجام، وذذا ما عب ر عنه  البشري إلى عالمٍ مضطربٍ فقد  

(Whitehead) الزمنية التي يستغرقها أي تغيير مهم  فترةت الفي الماضي كان » :حين قال
ف لأوضاع كي  على الت  نفسها  الإنسانيةولذلك ربت الكائن البشري، من عمر أطول كثيرا 

فأصبح لزاما  ،من عمر الفردكثيرا أقصر  أصبحت الفترة الز منية فإن ذذهثابتة، أمَّا اليوم 
يتلاطم بين أمواج  أصبح الإنسانبهذا ، (2)«أوضاع متجد دة دد  الأفراد لمواجهة علينا أن نُ 

                                                           

 ىكدقاب له عل وأنكيدبشري لبدد موت صديقه اف ،خالدة  ووالده بشري إلاذةوالدته  ،كو أور مدينة ملك ذو  جلجامش *
يحزن جلجامش  ،رزعند زيارتهما غابة الأ جلجامش مع بالتداونالمسؤول عن حراسة الغابة  ومبابابخالثور المقدس  هقتل

يدود لكنه  ،محاولات ورحلات للبحث عن الخلود فيقوم بددة ،بشرية هما فدماؤ يموت يوما سه ويشدر بالخوف من حقيقة أن  
عملا ضخما  ن  أنفسه  ل في قرارة و قيف كو حول أور  هنايرى السور الدظيم الذي بوفي طريق الدودة  ،اليدين ك خالو لى أور إ

 .http :// ar.wikipedia.org/wiki   ينظر:، لحتمية الفناء  حينها ويستسلم اسمه دسيخل   ور ذو منكهذا الس  
،  4002،  1، ط مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية الدربية، المؤسسة الدربية للدراسات والنشر، الأردن (1)

 .11،11ص
 .11، ص1991، 1مندلاو، الزمن والرواية، تر: بكر عباس، دار صادر، بيروت، ط (2)
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جديدة تتبلور  ي سرعان ما تتلاشى، وتفرز أشكالاأشكال وجوده التأن يلملم  الز من محاولا
 بسرعة، ما تلبث أن تنفك بدورذا مرة أخرى.

صورات والأفكار، ، جمع مختلف الت  عن مفهوم الز من، نجد فضاءً رحباالبحث  وعند
 ."  ما الز من ؟" تتفق تارة وتتضارب تارة أخرى متسائلة 

الزَّمان: اسم لقليل الوقت وكثيره، والجمع: أزمنٌ، الز من و  »جاء في لسان الدرب 
، قال أبو ن، وأزمن بالمكان: أقام به زماناوأزمان، وأزمنةٌ، وأزمن الش يء: طال عليه الز ما

مان شهرين إلى ستة والبرد، ويكون الز   طب والفاكهة وزمان الحر  زمان الر   ،الهيثم: الز مان
جل وما أشبهه، نة، وعلى مدة ولاية الر  ول الس  مان يقع على الفصل من فصأشهر، والز  

 .(1)«والزَّمان يقع على جميع الدَّذر وبدضه

من مرتبط بمقادير من الأقيسة الز منية، وكذا إلى أنَّ الز   ،يحيلُ ذذا التَّدريف المدجمي
لوم ، فمن المدث، وبإمدان النَّظر فيه نجده يرتبط بالحدثو ارتباطه بمدة الإقامة والبقاء والمك

بيدة بمدنى يرتبط بوقائع حياة الإنسان وظواذر الط   ؛وي يحمل في حقله الحدثغأنَّ الزَّمن الل
 .حسي   وحوادثها، إنَّه نسبي  

نُ ألواناأمَّا في الاصطلاح مرد على ماذي والت  مختلفة تنحو به إلى الت   ، فإنَّ الزَّمن يتلوَّ
لثنائيات متدلقة بالكون والحياة والإنسان، كل تدريف يغلقهُ على دائرته، كيف لا وذو الحامل 

ها يمومة، كل  وال والد  ثبات والحركة، الحضور والغياب، الز  الميلاد والموت، ال   فالوجود والددم،
 .(2)ثنائيات تربط حركة الزَّمن في علاقتها بالإنسان وممارسة فدله على المخلوقات

داقبي في الكائن الإنساني، هِ الت  والوجود ذو الز من ينغرز بنسق ،إنَّه الوجود ذاته
ر مظهر الكون غي  ، ويُ ثمَّ كهلا فشابا في تفاصيلها طفلا يتقص ى مراحل حياتهِ، ويتوغل

                                                           

 .404، ص  ، مادة )زمن( 3، ج1991، 1ابن منظور، لسان الدرب، دار صادر، بيروت، ط (1)
   .13-11( مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية الدربية، ص 2)
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ذ  غدً ففإذا ذو الآن ليل  ويبد له، في ذاك صيف، وفي ففي ذذا الفصل شتاء،  ذو ا نهار، وا 
ادي، فهو وعي خفي يتمظهر كل حالٍ لا نرى الز من بالدين المجردة، إنَّه مظهرٌ نفسي لا م

في الأشياء المجسدة، في البناء حين يبلى، والحديد حين يصدأ، والزَّذر حين يذبل وما لا 
 .(1)يُحصى من الأحوال والأطوار

يني، الد   : فكير الإنساني بشتَّى مجالاتهاستقطب الت   بممارساته ذاته الز من إن  
وكانت للفلسفة الأولوية في طرح  ،والأدبي ،الاجتماعيو فسي، الن  و الفيزيائي، و الفلسفي، و 

سلطان التأم ل والت دب ر في شتَّى تجلياته، فرأت الفلسفة القديمة  الفلاسفة من، فبسطمقولة الز  
 مات الآتية:من يتميز بالس  أنَّ الز  

 إنَّهُ يرتبط بالحركة. 
 إنَّهُ مقدار الحركة وليس الحركة نفسها. 
 ي الحركة الدامة للكون.ذ ،إنَّ الحركة التي يقاس بها 
 قاضٍ على الأشياء محطمٌ لها. إن ه إنَّهُ مصدر الكون والفساد، أي 
 ولا مرتبطا بالن فس الإنسانية. إنَّهُ ليس متوقفا 
 ن المستمر.في دورات متداقبة في الز مثابت المدة، يمرُ  إنَّهُ مقداٌر كمي   

وقائمٌ بذاتهِ، حركتهُ دائرية منغلقة  بهذه الملامح أقر ت الفلسفة أنَّ الزَّمن ثابتٌ مطلق
 ،ة، والإنسان بوجهٍ خاصظر إلى الكائنات الحي  الن  على نفسها، وتجل ى ذذا الأمر من خلال 

بالآن  ت، واذتم(2)كلًا منهما يغطي مد ة مدينة محدودة بين الميلاد والموت تحين رأ
 لاثة.من الث  الحاضر من بين آنات الز  

                                                           

 حث في تقنيات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ( عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ب1)
 .113، 111، ص 1991دط، 

 .14، 11، ص 1913، 3عبد الرحمن بدوي، الزمان الوجودي، دار الثقافة، بيروت، ط  (2)
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ائري وصفة المطلق، وخفتت النَّظرة من الد  الت فكرة الز  ز  ،مع الفلسفة الحديثة
الذي استبددهُ من الأشياء  (Kant)كانط من، ونُظر إليه نظرة ذاتية ابتداءً من الموضوعية للز  

  . (1) جربة الخارجية الحسية إلا بإدخالهِ فيهافي ذاتها، ومن الت  

فسية من حيثُ دورية والن  الش  أن يربط  الزَّمن بالحالة  (Bergson) برغسون حاولكما 
أنَّنا نختبر  »يمومة التي تدني بالد   مدطيات الوجدان، كما يقترن أيضا ذو مُدطى مباشر من

غي رات الز من كانسياب أو سيلان مستمر، فلا يتميز اختبار الزَّمن باللَّحظات المتتابدة والت  
وكان اعتقاد برغسون)...( أنَّ صفة غير، المتددَّدة فحسب، بل بشيء يدوم عبر التَّتابع والت  

، وذنا (2)«منصور الفيزيائي للز  في الت   كافيا ، لا تجدُ بديلايمومةيلان المستمرة ذذه أو الد  الس  
اتية والجماعية ها مستودع الأحداث الماضية الذ  كون   دورا مركزيا التي تؤديالذ اكرة يرك زُ على 

 مستقبل.التي تشاركُ في تأثيث وتشكيل الحاضر وال

 ،يلاناتجة عن ذذا الس  منية الن  لسلة الز  يهتم بالماضي باعتباره بداية الس   ،برغسون ذنا
أنَّ اللحظة الحاضرة ذي أساس الوجود الإنساني من الوجهة الوجودية، حيثُ يرى  إلا  

ن ه انتهى، والمستقبل إأي  ؛إلى ما لا نهاية أنَّ الماضي يمتد خلفنا( »Heidegger)هيدجر
 .(3)«نَّه لا ينتهي، لذلك يبقى الحاضرإأي  ؛د أمامنا إلى ما لا نهايةيمت

ن يوتنفنجدُ  ة،لأطروحات الفلسفي  مع ادراسة الزَّمن  وازتت في المجال الدلمي،
Newton))  في نظريتهِ يناصرُ صفة الز من المطلق الذي أقرت به الفلسفة القديمة، في مقابل

التي تزامنت مع الفلسفة  Albert einstein))ينشتاينبرت إلل ة سبي  ظرية الن  ذلك نجدُ الن  

                                                           

 . 94، ص السابق، المرجع عبد الرحمن بدوي( 1)
الهيئة  ، (1992-1911اية المداصرة، رواية تيار الوعي أنموذجاً )( مراد عبد الرحمن مبروك، بناء الزمن في الرو 2)

 .1، ص 1991المصرية الدامة للكتاب، مصر، دط، 
 .41، 40( مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية الدربية، ص 3)
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، راوقص فهو يختلف من راصدٍ إلى آخر طولامن وحركته وديمومته، الحديثة حول ذاتية الز  
 .(1)ه مقدارا مدينا ؤ وذلك حسب الحدث المتزمن فيه، ولا يمكن إعطا

د حد  ف ،يم الفلسفيقسصدى للت   ،فقد كان في إحدى صوره ،منللز  ا المنظور الأدبي أم  
 :(2) نوعين للز من

نحو الأمام، إنَّه الزَّمن الدام  ذو الذي يتقدم دائماو  بيعي )الموضوعي( :من الط  الز   -أ
قاويم لضبط خباراتنا وتجاربنا بقصد الدمل اعات والت  الشَّائع )الوقت(، الذي نستدين فيه بالس  

لمسهُ في الط بيدة، ولا ينبع من خلفية ذاتية فاذم الاجتماعي، وذذا المفهوم نتواصل والت  والت  
 قيقة.اعة، والد  الس  و نة، الس  و الفصول ،و هار ،الن  و يل، للخبرة الإنسانية، كالل  

 ،اتيمن الخاص أو الذ  ذو الز من الإنساني الذي نطلق عليه الز  و  فسي :من الن  الز   -ب
الذي يدخلُ في نسيج الحياة من نفسي البرغسوني، بمدنى الز  من ال  ويقودنا إلى مفهوم الز  

ولا يمكن قياسهُ  ،تناام خبر الإنسانية والبحث عن مدناه، ولا يحصل إلاَّ ضمن نطاقِ عال  
نَّما يخضعُ للحالة الش  وتحديدهُ كالز من الط    ،دورية، فقد تمرُ دقيقة على أن ها ساعةبيدي، وا 

 .عة على أنَّها سنة، وذكذا.اوالس  

، بل اتجهت إلى نبش ما بداخل النَّص بية لم تقف عند ذذا الحد  راسة الأدإلاَّ أنَّ الد  
كلانيين إلى من دراسات الش   ية المتفاعلة في داخله، وذذا بدءامنللوقوف على الأشكال الز  

 غاية البنيويين الفرنسيين، وذذا ما سنتطرقُ إليه فيما سيأتي .

 

 
                                                           

 .44، 41، ص السابق( مها حسن القصراوي، المرجع 1)
، 1كاتبة الجزائرية، دراسة نقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، ط( فريدة إبراذيم بن موسى، زمن المحنة في سرد ال2)

 .14، 11، ص 4014
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 : وس والنجلوسكسونيينكلانييـن الر  ش  الالز من عنـد  -1

قد رافدةً راية كلانية الروسية، فاندطفت بمسار الن  مع مطلع القرن الدشرين برزت الش  
النَّقد  ة وغيرذا من المناذج التي تسي رة والسوسيولوجي  يكولوجي  القطيدة مع المقاربات الس  

به بدقيدة مغلقة، فلم يدُد الدلاقة بين الأدب والحياة أش االأدبي آنذاك، والتي أضحت فيه
من حياة الكاتب أو ظروفه الاجتماعية أو  لهم تفسير الدمل الأدبي انطلاقا سبةبالن   كنامم

نَّما لابدَّ من تجاوز ذذا المنحى الن   اخل دون ركيز على النَّص من الد  قدي، والت  الاقتصادية، وا 
 .(1) الخارج

ة علمي  كلانيون الروس مجهودات مدتبرة في محاولاتهم لتأسيس دراسة ومنهُ قد م الش  
 روماناخلي، وذذا ما لخصهُ ركيب البنائي الد  كلي والت  تدتمدُ على الجانب الش   ،للأدب

نَّما  ،إنَّ موضوع علم الأدب : »قائلا (sonbRoman Jak)جاكبسون  ليس ذو الأدب وا 
عملا  ،ما البحث عن الخصائص التي تجدل عملاة تدني ، والأدبي  littérarite ( » (2)(ة الأدبي  
 .أدبيا

ز للن ص الأدبي الس ردي لمدرفة طبيدة تركيبه الد اخلي، مي   نيالش كلاني ةفي مقارب
، والمبنى Fable))بين: المتن الحكائي  "نظرية الغراض"في  (Tomachevski)توماشفسكي 

المتن الحكائي ذو مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها، والتي  فرأى أن  ،  (sujet)الحكائي 
ظام أي الن   ؛بيديظام الط  بها خلال الدمل، وتدرضُ بطريقة عملية حسب الن  يقعُ إخبارنا 
ه ، لكن  هانفس المبنى الحكائي يتألف من الأحداث ن  إببي للأحداث، في حين الوقتي والس  

بمدنى  ؛(3) يراعي نظام ظهورذا في الدمل، كما يراعي ما يتبدها من مدلومات تدي نها لنا

                                                           

( نصوص الشكلانيين الروس، نظرية المنهج الشكلي، تر: إبراذيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث الدربية، الشركة المغربية 1)
 .11، ص 1914، 1ط  بيروت،للناشرين المتحدين، 

 .31، ص  نفسه المصدر رية المنهج الشكلي،( بوريس إيخنباوم، نظ2)
 .110نظرية الأغراض ، المصدر نفسه، ص  ( توماشفسكي،3)
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ياغة ا المبنى ذو الص  أحداث القصة كما حدثت في الواقع، أم   ذوالمتن الحكائي  آخر إن  
ياغة وطريقة ترتيب أحداثها من كاتبٍ لآخر، فنكون الفنية للأحداث نفسها، وتختلف ذذه الص  

 .هانفس درض بها القصةفي الأخير إزاء  عدة خطاطات يمكن أن تُ 

ين زمن إلى الس ابق يممستندا على التقس توماشفسكي هيقسمف ،مبحث الز منوما يتدلق ب
فالزَّمن الأول ذو الذي يفترض أنَّ الأحداث  »المتن الحكائي وزمن الحكي  ذما: زمن

درض(، الالمدروضة قد وقدت فيه، أمَّا زمن الحكي فهو الوقت الضروري لقراءة عمل )مدة 
ويمكن  ،dimention( »(1))الدمل حجم من الأخير يوازي المفهوم الذي لدينا عن ذذا الز   إن  

وال من انية بدد الز  في الث   "أريخ للأحداث مثل الحصول على زمن المتن الحكائي بواسطة الت  
فر لمدة ثلاثة تواصل الس   "منية التي تشغلها الأحداث مثلة الز  أو الإشارة إلى المد   "فيفري  1

 ة.أو خلق الانطباع بهذه المد   ، "شهور

قاد حيدة آنذاك، بل عاصرتها حركة الن  كلانية الروسية الو لم تكن الحركة الش  
 (Edouinne Moure)ادوين مويرو (Persi Lopec)بيرسي لوبوك  الأنجلوسكسونيين بزعامة

من يرى لوبوك في ة، ففي محور الز  ة الروائي  والتي كان لها الجهد في البحث عن ذيكل البني  
مداه ذو أصدب شيء من في صيغة تسمح بتديين عرض الز   أن   » "صنعة الرواية"كتابه 

يغة بكل محتوياتها مرذون بالرجوع إلى صلب تمثيل ذذه الص   واية، وأن  يجب تأمينه في الر  
 .(2)«منما لم يصبح بالإمكان إدراك عجلة الز   وذذا الأخير لا يمكن طرحه إطلاقاالموضوع، 

تة في عجلة الز من ذاته متغيرة وغير ثاب أن   "وايةبناء الر  "ويضيف موير في كتابه 
من عديم الأذمية يسجل فقط خصية يكون الز  ، ففي رواية الش  *علاقتها بالموضوع الروائي

                                                           

 .194، ص  السابق المصدر ( توماشفسكي،1)
، 1( نفلة حسن أحمد الدزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، قراءة نقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، ط2)

 .39، ص 4011
واية موير قسم*   رواية .ونموه للحدث خادمة الشخصيات وتكون مداه، على الحدث فيها يغلب: حدث رواية:  إلى الر 
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من داخلي، حركته ذي نفسها ز  الرامية، يكون واية الد  خصيات وازديادذا، وفي الر  أعمار الش  
من، ويترك مسرح الأحداث خاليا، خصيات والأحداث وبانحلال الحدث يتوقف الز  حركة الش  

يحافظ على انتظام حركته وخصوبة أحداثه، وتددُد  ايكون خارجيفسجيلية الرواية الت  ي فا أم  
 .(1)شخصياته التي يكشفها

من يلتحمُ بموضوع الرواية، لكن موير يمفصل الز من أن  الز   ،نستشفُ من كلا الر أيين
براز خصوصية كل زمنٍ أكثر من صاحبهِ، كونه يدتمدُ على الت    ى حدة .عل قسيم الروائي وا 

ي توصل إليها تغير أنَّ مجهودات ذذه الحركة لم ترق  إلى مستوى الأبحاث ال
دراسة الرواية من  »قد الفني الذي يتوجه نحو ها بقيت مرتبطة بالن  الشكلانيون الروس، لأن  

اخليين، في الوقت نفسه الذي نراه يحتفظ بمديار للقيمة يُستمد من ذا وتركيبها الد  ؤ حيثُ بنا
، في حين أنَّ الشكلانية الروسية لم (2)«عل الحاصل بين ذوق الن اقد وبناء الدمل الروائيفاالت  

كان  إذ  قاد، خصومها الن   قبلقدية، إذ خضدت لمدارضة من يكتب لها إكمال خارطتها الن  
وجه الأيديولوجي، فاضمحل نجمها ليسطع من جديد مع مطلع قد حينها شديد الارتباط بالت  الن  
في فرنسا، الذي أخذ بنتائج البحث الشكلاني، وشكل الحجر  يويقد البنات، بظهور الن  يتينالس  

 . الأساس له

 

 

                                                           

تلييتحم الشخصيييات  الروايــة الد راميــة: .الشخصييية ذييي المهيمنيية والحييدث تييابع لهييا، أي علييى عكييس رواييية الحييدث شخصــية:
نفلة حسن  ينظر:ذي تفاعل بين رواية الحدث والرواية الدرامية،  الرواية الت سجيلية: .والأحداث مداً فينتجان ملحمة متوازنة 

حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقيد الأدبيي، و  ،42أحمد الدزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص 
 .11، 11، ص 4000، 3المركز الثقافي الدربي، المغرب، ط

 .20، 39، ص د وآليات تشكيله الفني تقنيات السر ( نفلة حسن أحمد الدزي، 1)
 .13( حميد لحميداني، بنية النص السردي ، ص 2)
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 وائييـن الجـدد :من عند الر  الز   -2

 ،"جديدة نحو رواية"في كتابه  (Alain Rober Grillet)آلان روب غرييه يطالدنا 
روايات القرن  اوالتي استمدت منه ،من اللغوي للزمن الواقديمطابقة الز  بخرق القاعدة القائلة ب

الدالم الواقدي  شابهةعشر مفهومها للزمن، فاندكس عليها بكثرة الوصف قصد م اسعالت  
 .(1)والحركات كلماتالأحداث وال صحةلإقناع القارئ ب

من الروائي، وليس من الواقدي والز  نطلق غرييه بإنكار أي تماثل أو اندكاس بين الز  اف
فهو  ا،يأم بدد ياكان قبلأا اللاحاضر سواء ن الحاضر ذو زمن الخطاب، أم  مذناك إلاَّ الز  

فقصة ذذا الفيلم لن ، في مارينباد"  الدام الماضي غير موجود، ويستشهد بفيلمه المصور "
من ، وذي مدة المشاذدة، إذن الز  الساعة أو ثلاثة أيام بل ساعة ونصف سنتينتمر في 

 سنوات، فإن   خمسوبمثال آخر: رواية تحكي قصة مدتها  ،(2) الوحيد ذو زمن الفيلم فقط
من الذي يقصده غرييه ذو زمن القراءة، والذي قد يكون ساعة أو ساعتين على حسب الز  

 حجم الدمل.

 "بحوث في الرواية الجديدة"في كتابه  (Michel Butour)ميشال بوتور يقدمُ كما 
 :(3)من داخل الرواية وذي تجليات الز  

 منية.الذي تسود فيه الخطية الز   اريخي:الت  سلسل الت   
إلى الوراء )الماضي(، أو الانتقال إلى  رجوعالذي يتجلى من خلال ال مني:باق الز  الط   

 .الأمام )المستقبل(

                                                           

 .149-141آلان روب غرييه، نحو رواية جديدة، تر:مصطفى إبراذيم مصطفى، دار المدارف، مصر،دط، دت، ص (1)
 .  131 -132ص، المصدر نفسهآلان روب غرييه،  (2)
 ،1911 ،3تر: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت ، ط ، ديدةميشال بوتور، بحوث في الرواية الج (3)

 . 101-94ص
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أو  "في الغد "باستدمال عبارات  ،الذي يتم فيه الانتقال من زمنٍ لآخر مني:الانقطاع الز   
 ، أو بتغيير الفصول."بدد قليل "

 زمن :ة أزمنة ذيمن الروائي إلى ثلاثفي حديثه عن سرعة الس رد، يقسم الز  و 
ما يندكس زمن الكتابة على زمن المغامرة  ، وكثيراالقرءةوزمن  ،الكتابة زمنو المغامرة،

، فبإمكان الكاتب أن يقدم جود اختلاف بين سرعة ذذه الأزمنةبواسطة الكاتب، كما يفترض و 
 يقتين لشخص أمضى يومين للقيام بها، أو خلاصة لحوادث تمتدلنا خلاصة نقرؤذا في دق

إلى خصائص المدى لإبراز الإمكانات الهائلة التي يقدمها بوتور ثم ينتقل  .على مدى سنتين
 .(1)حليل لمدرفة خصائصه وميزاتهفي الت   من حسب مسافة ما تقط يع الز  

 Jean) جان ريكاردونجدُ  ،وائيصور القائم بين زمن الواقع وزمن الس رد الر الت   في ظل  

Ricardeau)  يميز زمنين في الدمل الروائي ذما: زمن  ،" واية الجديدةقضايا الر   "في كتابه
يمومة القائمة بينهما من خلال رد، وزمن القصة المتخيلة، كما قام بدراسة علاقات الد  الس  

 رد التي تمثلت في:الس  نتج خصائص سرعة توزيدهما على محورين متوازيين، ومن ثم ة است  

 ردي والقصصي(وازن بين المحورين )الس  مع الحوار يكون نوع من الت   -
 تتسارع الحكاية. ،مع الأسلوب غير المباشر الذي يلخص عدة أحداث -
 .(2)يتباطأ الحكي ،فسي( أو الوصفحليل السيكولوجي )الن  مع الت   -

بأنَّه زمن الحادثة أو الحكاية  أنَّ غرييه نظر للزَّمن الروائي ،يتضح ممَّا سبق
من الواقدي فيه، في حين أن  بوتور وريكاردو نظرا للز من المدروضة، ولا يوجد اندكاس للز  

فنكون  ،صمن الواقدي حينما يدخل حيز الن  ه إعادة تشكيل الز  الروائي من زاوية مختلفة، إن  
 يتدارضان تارة ويتوافقان تارة أخرى. ،إزاء زمنين على الأقل

 
                                                           

 . 102 - 101، ص المصدر السابق بوتور، ميشال (1)
 .21( نفلة حسن أحمد الدزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص 2)
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 مـن عنـد البنيوييـن :الز   -3

تصوره  (Roland Barthe)رولان بارت  يقدم "حليل البنيوي للسردالت  "في كتاب 
في  (Vladimir propp) فلاديمير بروبمن، يتوافق مع ما طرحهُ الشكلاني الروسي للز  

ل كافة شك  سلسلة تأليفية سردية، وتُ  »ها الحكاية بأن   بروب فدر  يُ  ندراسته لبنية الحكي، حي
الوظائف تخضع  ، إذن ذذه (1)«زمنيا نوعا من النسق التأليفي الخطي  الوظائف التي تتالى

ببي، فيصبح لتتابع سببي ومنه لتسلسل زمني، وبه يغدو عنصر الز من تابدا للدنصر الس  
ل في شك ظاذرة بنيوية يتضمن ها الخطاب مثلما ذو الشَّأن في اللغة، إذ لا يوجد الز من إلا  

  .(2)نسق أو نظام

رح أن  صدوبة الانتظام واردة بشكل كبير في الرواية، يضيف بارت على ذذا الط  
فاوت الت   ن  إأي ؛  (3) دثر البنيوي"الت   مني، فيخلقُ ما يسمى"ها لا تلتزمُ بالتسلسل الز  لأن  

لاقة ذو الذي يحدد نوعية الد ،رديتابدي والمستوى الس  الحاصل بين مستوى الأحداث الت  
 منية بينهما.الز  

ما ذذب  ،"مقولات الس رد"في  (Tzvetan todorov)تان تودوروف يتزفكما يستلهم 
إليه توماشفسكي، فيميز بين زمن القصة وزمن الخطاب، فزمن الخطاب خطي، وزمن القصة 

على خلاف الخطاب الذي لابد   ،متددد الأبداد؛ يمكنه احتواء عدة أحداث في لحظة واحدة
زمن بمختلفة بحسب علاقة زمن القصة  تيبها الواحدة تلوى الأخرى، فتظهر أشكالامن تر 

 حصرذا في :و الخطاب 

                                                           

تر:عبد الكريم حسن وسميرة بن عمو، شراع ايفيجيني ميليتنسكي، الدراسة البنيوية والنمطية للقصة، مورفولوجيا القصة،  (1)
 .411، ص 1991، 1للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، ط

 ،4009 ،4ط المغرب، الدربي، الثقافي المركز الش خصية،  الز من  الفضاء الروائي، الشكل بنية بحراوي، حسن (2)
 .111ص
 .24 ، صالفني تشكيله وآليات السرد تقنيات( نفلة حسن أحمد الدزي، 3)
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 انية بدد انتهاء الأولى.فيه تتابع قصص عديدة حيث تبدأ الث  و  سلسل:الت   
 مثل حكاية ألف ليلة وليلة. ،ذو دمج قصة في أخرىو  ضمين(:داخل )الت  الت   
، يتوقف الحكي في إحداذا في جزئية مدينة لينتقل ن مدايتمثل في حكي قصتيو  ناوب:الت   

 .(1) إلى أخرى، وذكذا حتى تتم القصتان مدا

 بين أزمنة خارجية وأزمنة داخلية: ،اآخر  يبني تودوروف بدد ذلك تمييزا

مثيلية التي قافية والأنظمة الت  : أي المرحلة الث  زمن الكاتبوذي:  ةخارجي  الزمنة ال   -أ
فسيرات الجديدة التي تدطى لأعمال : وذو المسؤول عن الت  زمن القارئلف، ينتمي إليها المؤ 

: الذي يخلق موضوع التاريخ بما ذو علم، أي يظهر في علاقة زمن تاريخيالماضي، 
 خييل بالواقع.الت  

 ؛المشخص( المحكي، خييل،الت  زمن )زمن الحكاية : وتشمل: ةاخلي  د  الزمنة ال    -ب
 قبليتدلق بالفترة التي تجري فيها أحداث الرواية ويختلف إدراكه من و  خييلي،م الت  أي زمن الدال  

سواء  ،من محكيات غير مؤرخة إلى محكيات مؤرخة ،القارئ تبدا لاختلاف أنواع الحكي
لفظ أو حين يبدأ الس ارد رتبط بدملية الت  ويالحكي(  رد،)الس   زمن الكتابةبشكل صريح أم لا، 

رد، وتزداد صدوبة إدراكه حين لا توجد إشارة دالة ها فدل الس  بالحكي، أي المدة التي يتطلب
رد غير الس   "على تاريخ الشروع أو الانتهاء من كتابة الدمل المدروس، أو ما اصطلح عليه 

الذي يكون متضمنا إشارات دالة على تاريخ بداية ونهاية  ،"مرد المدلَّ الس  "، تمييزا له عن "مدلَّ المُ 
لحجم  يقصر تبداص والذي قد يطول أو روري لقراءة الن  من الض  وذو الز   :زمن القراءةكتابته، 

فسية التي يكون عليها ، ثم  الظروف الن  ثانيةص المقروء من جهة، ونوعية القراءة من جهة الن  

                                                           

، 1990، 4ط ،المغرب تان تودوروف، الشدرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر،يتزف( 1)
 .112حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص و، 11-10ص
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قاد من خلال اذتمامهم بمشكلة اخلية ذي التي شغلت الن  القارئ من جهة ثالثة. ذذه الأزمنة الد  
 .(1)ة تجسيدذاالديمومة وكيفي

الحديث عن مرحلة  ،"خطاب الحكاية" في (Gérard Genette)جيرار جنيت استطاع 
 رأى أن   إذ ،متطورة في دراسة الز من، استفاد فيها من سابقيه على رأسهم الشكلانيين الروس

أي زمن المدلول   ؛الحكاية مقطوعة زمنية مرتين، فهناك زمنُ الشَّيء المرو ي وزمن الحكاية
 من الدَّال، وذذه الثنائية تدعمُ وظائف الحكاية بإدغام زمنٍ في آخر.وز 

ن كان ذذا  إنَّ جنيت ذنا يدتمدُ على تقسيم الز من إلى زمن قصة وزمن خطاب، وا 
بهذا الر أي و يتلاعب به الكاتب،  اكاذب ازائف ازمن دد هالأخير يطلقُ عليه زمن الحكاية فإن ه ي

، وما االزمني، غير أن ه يتجاوزذم بتصور أكثر دقة ووضوح مييزيخطو خطى سابقيه في الت  
الد راسات التي اعتمدت على تقسيمه إلاَّ دليلٌ على ذلك، حيث حد د الدلاقات بين زمن 

 :(2) علاقات ذي القصة وزمن الخطاب في ثلاث

: ترصد الدلاقة بين تتابع الأحداث في القصة ونظام منيرتيب الز  علاقة الت   -أ
منية التي تشمل آليتي الاسترجاع ي الخطاب، وتبرز من خلالها المفارقة الز  ظهورذا ف
 والاستباق.
ترصد وتيرة الأحداث من خلال سرعتها وبطئها،  ة(:علاقة الد يمومة )المد   -ب

 والمشهد. ،الوقفة الوصفيةو الحذف، و فتتمظهر أربع حركات سردية: الخلاصة، 

                                                           

، 110، ص 4001، 1تزفيتان تودوروف، مفاذيم سردية، تر: عبد الرحمان مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط( 1)
حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص و ، 13،12ريدة إبراذيم بن موسى، زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، صفو

112. 
( جيرار جنيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر: محمد مدتصم، عبد الجليل الأزدي، عمر حل ى، الهيئة الدامة 2)

 .21، 21، ص 1991، 4للمطابع الأميرية، مصر، ط 
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حداث على مستوى القصة والخطاب على : ترصد تكرارات الأواتـرعلاقة الت   -ج
 السواء.

تبين   ،إنَّ نظرة البنيويين في كشف الشبكة الزمنية التي ترتسم داخل الخطاب الروائي
أحد أعمدتها، بل ذو الذي يصهر فيه  وصفهأذمية الزمن في رسم البدد البنائي للرواية ب

قد ع حولها كل أجزاء القصة، ولأنَّ الن  الروائي موضوعه ورؤيته للحياة، فيكون النَّواة التي تتجم  
من الروائي من لا يركن إلى تدريف من جهة أخرى، يظل الز  لا يقفل أبوابه من جهة، والز  

 قسيم إلى ما لا نهاية.للفحص والت   قابلا

يقدم تقسيما ثلاثيا مستندا على  سعيد يقطينأما الز من عند الباحثين الدرب فنجد 
 :(1)وذوابقين الس  أطروحات الغربيين 

ه زمن شكلها ما قبل الخطابي، إن   زمن القصة: وذو زمن المادة الحكائية في -أ
 رفي( .من الص  في علاقتها بالشخصيات والفواعل ) الز  أحداث القصة 

زمن الخطاب: وذو الزمن الذي تدطى فيه القصة زمنيتها الخاصة من خلال   -ب
 . حوي(الخطاب في إطار الراوي والمروي له ) الزمن الن  

من خلال الكتابة التي يقوم بها الكاتب  من الذي يتجسد أولاً ص: وذو الز  زمن الن    -ت
منان، في لحظة زمنية مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب والتي من خلالها يتجسد الز  

ص من قبل القارئ في لحظة زمنية ثانيا زمن تلقي الن  ذو طلق عليه )زمن الكتابة( ، و ويُ 
، ويضيف يقطين أن تدالق ذذان طلق عليه )زمن القراءة(يو  ،الأزمنةمختلفة عن باقي 
ص، كما يتجسد من خلال الدلاقة بين الكاتب والقارئ على د زمن الن  الزمنان ذو ما يوجِ 

 المستوى الد لالي )الز من الد لالي( .

                                                           

 .29،ص4001، 3انفتاح النص الروائي الن ص والس ياق، المركز الثقافي الدربي، بيروت، طسديد يقطين،  (1)
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ذي علاقة بناء، ومن خلال عملية البناء ويؤكد أن الدلاقة بين بُددي  زمن الن ص 
 . (Production)ه يتم إنتاج الد لالة ذات

أنَّه رغم محاولتنا تبسيط مختلف الآراء التي حامت في  ،منالز   مفهومن مما نستشفه 
ذذا  انحه، كون الزَّمن ذو الذي مالصدوبة ولوجه نظرامنها  انا استثنينا كثير إلا  أن   ه،مدار 

ضربٌ من  دراكا حسياالسَّدي إلى إدراك كنههِ إو  » مفهوما مجردا بوصفهالغموض 
 .، لذلك يصدبُ الإمساك بجميع خيوطهِ، ويتأك د الأمر أكثر في المقولات الفلسفية(1)«الدبث

تطرقت إليه  حين -الفلسفية -نَّ الد راسة الأدبية كانت أقل صدوبة من سابقتهاأ إلا   
لك واية، حيث كشف عن بدض وجوذه، فتمخ ض عن ذالر  في  بنيته نظرية الأدب وبالأخص

أزمنة خارجية وأزمنة داخلية، واكتست ذذه الأخيرة الأذمية كونها تحدد طبيدة تركيب النَّص، 
لها عد ة فالإطار الخاص  أم ا فيالدام تنقسم إلى زمنٍ طبيدي وزمن نفسي،  ذافي إطار و 

رغم الحضور الذي  صدب الحصرلكن يبقى الز من  ،واترالت  الاستباق و و تقنيات كالاسترجاع، 
 هُ، واللغة عاجزة عن الإحاطة به.يمارس

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .41، ص 1991، 1رد، دراسات تطبيقية، دار محمد علي الحامي، تونس، ط ( عبد الوذاب الرقيق، في الس  1)
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II           -   وايـة :ر  ـــــي في الــــمنل الز  ــــــــشكيـالت 

للحياة والواقع البشري، ممَّا رش حها لتكون موضوع دراسة   صياغة جديدةواية تددُ الر  
مستقلة عن  غير اجارب الإنسانية، وكونهيأمل الن قاد عن طريقها مدرفة كيفية تداملها مع الت  

تكز من الدمود الأساس الذي تر أن يكون الز   متأثرة به، فكان لزامامني خاضدة و الفاعل الز  
من أول محط ات أي دراسة نقدية ، ذذا ما جدل الز  عليه في بنيتها أولا، وفي مضمونها ثانيا

 تنصب على الدمل الروائي .

الذي يساعد في تصميم شخصياتها داخل الرواية، فهو  مكانا ذاما ،بهذا يكتسي الز من
وايات، بل يختلف من مبدعٍ من ليس نفسه في جميع الر  وبناء ذيكلها وتشكيل مادتها، والز  

 لآخر، إذ يحاول الروائي ضبط مظاذره المتنوعة وفق ما يقتضيه البناء الدام للرواية، لأن  
 .(1) بأنواع مختلفةشكيل داخل الخطاب الروائي طبيدته المرنة تمنحهُ القدرة على الت  

 راسة وذلك :تؤذل الز من استحقاق البدء به في الد   أسبابا سيزا قاسموتفرد 

تابع ببية والت  الس   ، وأيضاشويق والإيقاع والاستمراره محوري تبُنى عليه عناصر الت  لأن   
 واختيار الأحداث.

 واية وشكلها الفني.ه يحدد طبيدة الر  لأن   
ردية الأخرى كالشخصية ع أن يستقل عن الدناصر الس  ه عنصر بنيوي لا يستطيلأن   

 .(2)في تفاعله مع الدناصر الأخرى والمكان، فلا يظهر بسبب حقيقته المجردة إلا  

ومن يقلب الن ظر في علاقة الز من الفني الروائي بالزمن الواقدي، يلاحظ أنَّ تقنيات 
من الواقدي، فإذا كان يتقدم بصورة ز  من وآلياته المستخدمة في الرواية ذي صورة لتقنيات الالز  

                                                           

، 4010، 1ني، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط( الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيلا1)
 .21، 20ص 

( سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية الدامة للكتاب، مصر، دط، 2)
 .41، 41، ص 1912
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خطية مباشرة، وتسلسل من الماضي إلى الحاضر ثم المستقبل كما ذو الحال في الرواية 
مني، والذي لا داخل الز  ه في الرواية الحديثة يخلخل ذذا المسار ليدتمد على الت  قليدية، فإن  الت  

نسان يديش في لحظة آنية أزمنة يدني كسر الصورة الواقدية له، فمم ا لا شك فيه أن  الإ
صور يدود بنا إلى ، يتجليان في انفتاح الذاكرة والحلم، ذذا الت  أم مستقبلا اعد ة، سواء ماضي

من، خاصة روايات يمومة التي تستقي منه الرواية الحديثة مفهومها للز  حديث برغسون عن الد  
 فسي.من الذاتي الن  تيار الوعي، فنكون إزاء الز  

لهما في الحياة، فتغدو الرواية بنية زمنية داخل( يمكن تمث  سلسل والت  اءان )الت  ذذان البن
يقاعاته على داخل البنية الواقدية، فتجسد لنا مفهوم الز   ،متخيلة خاصة من ومدانيه وا 

خصيات وموقفها منه، ومن وراء ذلك موقف الروائي ورؤاه تجاه الكون والحياة الش  
 .(1)والإنسان

ها ل البنية الواقدية داخل الرواية، وكيف خط  سنحاول كشف تمث   ،رفي ذذا المضما
جنيت في  ئية، وسندتمد في ذذا على ما قدمهي وتلاعب بها، حتى يرسم بنيته الروااو الر 

لاث التي حددذا، والتي تنير لنا مني من خلال وقوفنا على الدلاقات الث  تقصيه للبناء الز  
 .مني وطريقة تشكيلهدرب المسار الز  

 :  (L’ordre temporel )ي ــــــــمنرتيب الز  ــــــالت   -1

من الأحداث، تقعُ في لحظة واحدة، فإذا أراد الروائي أن  ايتميز الواقع باحتوائه عديد
أي أنَّ سردذا  ؛يبدأ بحدث ويؤخر آخرفيصبها في روايته حينها يكون مجبرا على ترشيحها 

في ترصيف  ددا خطياخاصية اللغة التي تأخذ بُ  سيخضعُ لنظام تتابدي، وذذا يتزامن مع
 كلماتها.

                                                           

 .39، 31( مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية الدربية، ص 1)
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رد، فإذا كان ذذا يقودُنا إلى ما أشرنا إليه من قبل إلى زمنين، زمن القصة وزمن الس  
فإنَّ زمن السَّرد لا يتقيدُ بهذا   ،زمن القصة يخضعُ بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث

ة متتابدة قصة ما تتم على مراحل حدثيَّ  رضنا أن  تابع المنطقي، وبمدادلة بسيطة إذا افتالت  
 ي:تحو الآعلى الن   منطقيا

 ج ب  أ

 عد ة : فإن سردذا يمكن أن يتخذ أشكالا

 ب ج  أ 

 ب أ  أو ج 

 أ     وذكذا . ج  أو ب 

تتولد عندما لا يتطابق  (Anachronies narratives) مفارقات سرديةذنا نكون أمام 
 .(1)نظام القصةمع  ،ردنظام الس  

اريخية التي يندرج ضمنها نجدُ أنَّ الفترة الت   ،وايةرح البنيوي على الر  بإسقاط ذذا الط  
اعة حدثت هذه القصة بين الس   »القصة قد نو ه إليها الكاتب في مستهل الرواية  حاضر زمن

حدثت ها ، ورغم أن  2212نوفمبر  11ابعة من مساء يوم الربعاء صف والس  الخامسة والن  
فإنَّ من واجب الكاتب أن يعلن أنَّ كل تشابه بين شخصياتها وأحداثها ومكان  فعلا،

  .(2)« حدوثها مع الواقع مجرد صدفة

                                                           

 .12، 13لنص السردي، ص ( حميد لحميداني، بنية ا1)
 .1، ص 4011، 1( سمير قسيمي، في عشق امرأة عاقر، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط2)
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، (1) اعة يضفي"سمة الانغلاق"نة والشهر والس  مني بالس  ياق الز  قيق للس  حديد الد  الت   بهذا
ضبط ديمومة الحكاية المقد رة يو في وقتٍ محد د،  ينغلقعند لحظة مدلومة، و  سردح التنفيإذ 

الراوي يستطيع أن يشتغل عليها  ، ورغم قصر ذذه المدة الزمنية إلا أن  الس اعة بساعة ونصف
نها أزمنة أخرى تنبدث من ضم  منية ويُ في اتجاذات عدة، بل بمقدوره أن يفتح طياتها الز  

 .أو ذما مدا ،الحلم وأالذاكرة 

في  قبلهلتلاعب زمني من  تكشف خضوعهادية ر مداينة المقاطع الس  فوبالفدل،  
انحرف عن المسار الطبيدي للأحداث، مبقيا الحدث الأول في  إذ  زمن الخطاب، ل هترسيم

رد وكذا آخر حدث للختام به ، ومنه نكون أمام بداية ونهاية بيدي للبدء به في الس  مجاله الط  
أم  افارقات زمنية، سواء استرجاعلقصة، وما بينهما خضع لملحاضر ا بيديمن الط  تماثل الز  
 . ااستباق

مدى المفارقة ذي المدة التي ف منية بمدى وسدة زمنيين،المفارقات الز   ذاته تتميز
تستغرقها المفارقة، وتتفاوت من حيث الطول والقصر، وتتضح من خلال فترات زمنية 

حبة للنص مثل قبل ثلاثين سنة" أو قرائن مصا " حة كقولنا في مدى الاسترجاع مثلاواض
 كبة"."حكايتك تذكرني بما حدث في عام الن  

ص من خلال ها واضحة في الن  لأن   ،أمَّا سدة المفارقة تكون مدلومة لا تخطئها الدين
 ،الأيامو أ ،هورالش  أو  ،نواترد، فإذا كان المدى يقاس بالس  المساحة التي تحتلها ضمن زمن الس  

 .(2) فحات التي يغطيهاوالص  أ ،الفقراتأو  ،سدته سوف تقاس بالسطور فإن  

التي قد  ،رجة الصفربوجود نوع من الد   يسلمان ضمنيا »المفارقة وقياسها  رصد إن  
تكون حالة توافق زمني تام بين الحكاية والقصة، وذذه الحالة المرجدية افتراضية أكثر مما 

                                                           

 .31( عبد الوذاب الرقيق، في السرد، ص 1)

 .141 -143( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 2)
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لفة الأحداث لسيرذا منية المتولدة من مخابالوقوف على ذذه المفارقات الز  و  ،(1)«ذي حقيقية
 زمن القصة في الخطاب، ونبدأذا بالاسترجاع . رسيمتتضح صورة ت ،بيديالط  

 : (Analepse) رجاع ـــــــــــالاستــ –1 – 1

سيكي، وتطور يمتدُ استخدام الاسترجاع إلى الملاحم القديمة وأنماط الحكي الكلا
الذي يميل إلى الاحتفاء بالماضي،  رد الروائي،في الس   بتطورذا ليشكل ركنا بنائيا أساسيا

لربما حسرة على ضياع ماضٍ مجيد أو يأسا لاستمرار ماضي منحط في حاضر ذو امتداد 
 .(2) فكرية وجمالية فني ة  لذاك الانحطاط، ويبقى تبني الكاتب لهذا الارتداد لمقاصد

الإحياء،  د،، "الارتدا(3)قنية من باحث لآخر، منها "الاستذكار"تتددد تسمية ذذه الت  
الحكاية خطاب ، وسندتمدُ على مصطلح الاسترجاع كما ورد في ترجمة كتاب (4) البددية"

قطة التي نحى فيها من كل ذكر لاحق لحدثٍ سابق للن   »ه: لجنيت، والذي يدرفه بأن  
هل من ردي والدودة إلى الماضي للن  بمدنى الخروج عن آنية الحاضر الس   ؛(5)«القصة

 .اكرةمخزون الذ  

ات، وتدادل المصطلح تأتي أذمية الاسترجاع كونها تقنية تتمحور حول تجربة الذ  
مداينة المرء لدملياته الدقلية  »ه ف بأن  در  يُ الذي أمل الباطني"، الت   الاستبطان" أو " فسي "الن  

أمل والت   ،اتية المنتظمة، حيث يقوم الإنسان بفحص أفكاره ودوافده ومشاعرهأو المداينة الذ  
ر الماضي، أمل في الخبرات الماضية يوازي تذك  والت   ،اتيها أشبه ما يكون بتحليل الذ  ف

عملية الاستبطان تتم في أعقاب حالة الخبرة  والأحداث الماضية بطريقة غير مباشرة، لأن  

                                                           

 .21( جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص 1)
 .141، ص ( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي2)
 .141، ص  نفسهالمرجع حسن بحراوي،  (3)
 .29( نفلة حسن أحمد الدزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص 4)
 .11( جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص 5)
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والخبرات التي جارب عملية فحص الت   إن  ، (1)«اكرةوبدد استقرار عناصرذا في الذ   ،والمدايشة
من في ضوء تجربة الحاضر الجديدة، حيث ات بالز  تكشف عن وعي الذ   ،مرء سابقاعاشها ال

ة حدث تغيرات جسدي  من الذي يُ تتخذ الأحداث الماضية مدلولات جديدة نتيجة مرور الز  
 ة على المرء.ونفسي  

شدر على الراوي أن يُ  إذ   ،بدون سابق إنذار اطع الاسترجاعية لا ترد اعتباطياوالمق
ة، حتى لا توصف من الروائي في حركة تلقائية طبيدي  نقل بين أبداد الز  سة الت  القارئ بسلا

ص، بالإضافة إلى وجود محفزات لها ها قوالب جاذزة يتم توظيفها في الن  أحداث الماضي بأن  
ردي الحاضر من خلال تهييج دور أساسي في وجود الماضي واستمراريته في المقطع الس  

 : اكرة والتي تنحصر فيالذ  

ذي أذم محفزات الاسترجاع، ولدل المقارنة بين الحاضر و  حظة الحاضرة :الل   -
عادة ترذينه في الحاضر.  والماضي تدفع إلى استحضار الماضي وا 

ائحة أو الأصوات وكل ما يمكن أن فالرؤية البصرية لشخص ما، أو الر   الحواس : -
 تدفعُ إلى استحضار الحدث الماضي. ،يثير حواس الإنسان

 اكرة واستدادة الماضي.فسماع لفظة أو عبارة قد تدمل على إثارة الذ   غة :الل   -

  .(2)الرسائل الاعترافات أو إلى أسلوب المذكرات أو ،كما تتددد وسائل الاسترجاع

 

                                                           

أسدد رزوق، موسوعة علم النفس، : ، نقلا عن 193، 194( مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية الدربية، ص 1)
 .32، ص 1919، 4دربية للدراسات والنشر، بيروت، ط المؤسسة ال

 .403، 404، ص نفسه( مها حسن القصراوي، المرجع 2)
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الاسترجاع و ، الاسترجاع الخارجي :ذي * يتخذُ الاسترجاع عند جنيت أشكالا ثلاثة
 الاسترجاع المختلط .و  ،اخليالد  

ذو ذلك الاسترجاع الذي تكون سدته خارج سدة و  الاسترجاع الخارجي : -1-1-1
الحكاية الأولى**، وله وظيفة بنيوية وحيدة ذي إكمال الحكاية الأولى، عن طريق تنوير 

 مني للقصة.نَّ أحداثه تقع خارج الإطار الز  إأي  ؛( 1)ابقة أو تلكالقارئ بخصوص ذذه الس  

 حاضر نَّ جل الاسترجاعات كانت خارجية باعتبار أن زمنما نلحظهُ في الرواية أ
ممَّا جدل السَّارد يشتغل على تحفيز الذَّاكرة في  ،(الساعة القصة قصير)ساعة ونصف

لتوسيع ذذا الحصر الزَّمني، وينقسم الاسترجاع الخارجي إلى أربدة ، استدعائها للماضي
  الكامل .و الجزئي، و الت كراري، و الت كميلي،  أضرب:

تضم المقاطع الاستيدادية  »: أو الإحالات وذي كميليالاسترجاع الخارجي الت   -أ
التي تأتي لتسد  بدد فوات الأوان فجوة سابقة في الحكاية، وذكذا تنظم الحكاية عن طريق 

عن  اطات مؤقتة وتدويضات متأخرة قليلا أو كثيرا وفقا لمنطق سردي مستقل جزئياإسق
ه الفجوات السابقة أن تكون حذوفا مطلقة، أي نقائص في الاستمرار هذلمُضي الز من، ويمكن 

 .  (2)«الزمني

بهذا يكون ذذا النَّوع خارجي لأنَّهُ يقعُ خارج الحقل الزَّمني للقصة، وتكميلي باعتباره 
وع رد، ولمدرفة كيفية توظيف ذذا الن  الخروقات التي يخلفها الس   غرات الحكائية، ويرتقيسد الث  
 ياقات الحكائية:نستشهدُ بددد من الس   ،ترجاعات في المدونةمن الاس

                                                           

يق بمسميات أخرى ذي على الترتيب: الاسترجاع القطدي، الاسترجاع الوصلي، الاسترجاع ققابلها عبد الوذاب الر  *

 .19يق، في السرد، ص قالمزجي، ينظر عبد الوذاب الر 
 " للدلالة على المقطع السردي الحاضر.الحكاية الأولى جنيت عبارة "يستخدم  ** 

 .11، 10( جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص 1)
 . 14نفسه ، ص  ( جيرار جنيت، المصدر2)
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يفضل الخلوة مع نفسه حتى  -الشخصية الرئيسية  – حسان ارد أن  يدرض لنا الس  
يدود إلى ذكرى طفولته، ذناك حيثُ أول محنه التي يحاول فيها أن يلملم شرخات الماضي، 

سيعود مع نفسه إلى آخر  »اوي: لر  وذنا في خلوة القطار يستكمل محاولته تلك، إذ يقول ا
بهذا  ،(1)«أن يئد الطفل الذي كانه قرر ذلك يوم، قبل ثلاثين عاما مكان تركها فيه، حيث

الحكي تنفتح فجوة حكائية في ذذن القارئ ملؤذا أسئلة متنوعة: ما قصة ذاته الطفولة ؟ 
 . ؟دايشها ويحاول وأدذا ؟ ولماذا الآن يُ توماذا حدث فيها ؟ وكيف حدث

غرة الحكائية من خلال الدودة إلى ارد لسد تلك الث  بدد فترة من المحكي يدود الس  
زاحة الس   عشر سنوات يدرس  اعنه، لتنكشف أحداثه، حينها كان حسان ذ تارالماضي وا 

 ففي يوم كأي يوم)...( وجدته أمه »ابدة ابتدائي نة الر  بابتدائية حسن بن مؤمن في الس  
أن  مدرسة العربية لم  أخبرها كذبا ،)...( حين سألتهية يلعبُ الكرةراسف الد  ساعات الص  

في أن تسأل  فلم ترَ ضررا ،ها لم تكذبهتحضر وأخذ الص ف نصف يوم إجازة)...( ومع أن  
مديرة المدرسة عن أحوال دراسته)...( هكذا تقرر أن يحتجز في قبو الابتدائية نصف يوم 

في كامل  )...( أكثر الماكن رعبان هم أكبر منهكامل، وكان القبو لمن في سنه أو لم
 .(2)«الابتدائية

كميلي أسباب عقاب الطفل حسان ، ومباركة الأم لهذا الدقاب، يفيد ذذا الاسترجاع الت  
والذي به ستنغرس بذور المأساة التي ستوازي حياة حسان بكاملها، وقد كان الحافز لهذا 

حيث احتجز، والملاحظ أن   إلى ظلمة القبو قطار التي أعادتهالاسترجاع ذو ظلمة ال
دشر الالمسافة النًّصية بين المحكي الأول والمحكي المسترجع طويلة، أي ما يُقارب 

غير أنَّهُ على مستوى  ،بمدى طويل، أي قبل ثلاثين عاماصفحات، واتسم ذذا الاسترجاع 
 .الصفحة الحكي بلغت سدتهُ ثلاث صفحات ونصف

                                                           

 .12( الرواية، ص 1)
 .41 -41( الرواية، ص 2)



الس ردي منبناء الز     الفصل الأول  
 

 

 29 

كميلي الفجوة الحكائية بالكامل، ممَّا حذا بالس ارد إلى اع الت  لا يغطي ذذا الاسترج
تساقط  ىهل من خلجات الذَّاكرة، فتوالالانغماس في صفحات الماضي، والدمل على الن  

للتساؤل والاستفهام، فبدد بضدة أسطر من  كميلية، غير تاركة للقارئ مجالاالاسترجاعات الت  
أةالحكي، ينبثقُ الصوت الغ إياه أنَّه يستحيل الخلاص منه،  ليتحدث مع حسان مخبرا ائر فج 

وبفدل ذذا الحافز)الصوت الغائر( يسترجع حسان مرة أخرى حادثة القبو بدد أن تقرر 
 مسمرا كان منزويا ينتظر عودة أحدهم ليفتح الباب الحديدية)...( ظل   »ج فيه الدقاب وزُ 

 ألا    عن الوعي، ولكنَّهُ كان متأكدا بحيث هو)...( حين استفاق لم يعلمْ كم من الوقت غا
)...( أدرك ألاَّ خلاص له إلا بالانتظار وبالمزيد من  أحد فتح الباب أو بحث عنه

أمل الطفل حسان  يشتغل ذذا المحكي على صفحة، وفيها يصرح الراوي أن  ، (1)«الانتظار
للوقت عسى أن  بالخلاص من عقوبته لم يلق  صدى، فلم يكن له سوى الانتظار والاستسلام

 ينتبه له أحد.

ارد تدذور حالة حسان يصف الس   ،بدد فترة طويلة من الحكي بين شداب الأحداث
بسبب عدم حمله للدواء الذي يساعدهُ على الانفكاك من الصوت الغائر، بل إسكاته طوال 

يطرة على عقله ليدود به إلى ذكرى أول ح للصوت الغائر فيه فرصة الس  ماليوم، ممَّا س
خلص من قبضته، إلاَّ أنَّ عجزه اللقاء، ذكرى القبو بالطبع، ورغم محاولة حسان اليائسة الت  

  .( 2)«ماذا سيحدث أكثر ممَّا حدث »ذذا قاده إلى الإيمان بمقولة 

فل رأى الط   »ينفتح الحكي على استرجاع تكميلي آخر و ل الحافز، شك  يتبهذه الدبارة 
فل وقد انتفض )...( صرخ الط  يجفل وكأنه سمع شيئاالعريض  الجالس على درج الاسمنت

من مكانه يقرع الباب بقوة حتى توقف الصوت، توقف بدوره عن القرع)...( وهو يعود إلى 
منتي شعر بمزيج من الخيبة واليأس)...( ينظر إلى حذائه وقد تسرب إليه سدرجه الا
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 ،ا المحكي على ثلثي صفحةإن اشتغال ذذ ،(1)« فكيرالماء)...( وقد توقف عقلهُ عن الت  
ظهر محاولة حسان في الخلاص من خلال القرع على الباب، لكنه يدود مرة أخرى يُ 
 لاستسلام والانتظار.ل

ارد عن قصص الحياة ا يحكي الس  م  كميلي؛ ل  في سياق آخر يتواصل الاسترجاع الت  
ز ذذه الدبارة استكمال تحف ،(2)«هاية تظهر لتؤلم أكثرفي الن   »ها ومدى ألمها، وبتوصيفها أن  

البقاء  الحكي عن قصة حسان التي تظهر له دائما ويدايشها في حاضره، ولا يثمر ذلك إلا  
ب يحدق في حذائه، وقد تسر  كان جالسا »صف صفحة في تيار الألم، وذذا على مدى ن  
 )...( بدأ يشعر بوخز الجوع)...( خُيل إليه أنَّه يسمعإليه الماء)...( كان فمه جافا

صرخات مستغيث تصدر منه، الآن لم يعد يملكُ في عقله أو جسده ما يجعله يقاوم 
، غفا واستفاق لم ينقض الليل أبدا أكثر)...( استلقى واستسلم للآتي )...( ومع كثرة ما

ل أن يطبق جفنيه إلى حين أن يتقرر أمر ما، أن تفتح الباب ويجرؤ الضوء لكنه فض  
 .(3)«ويقتحم العتمة

كميلية، وفي استكمال فولة مستقطبة للاسترجاعات الت  آخر تبقى مرحلة الط   في موضعٍ 
، كانت تلك أول كلمات "نتن .. مقرف ولعين"  » غرة الحكائية نجد الاسترجاع الآتي:الث   سد  
)...( حينئذٍ توقف اللم وغاب ( كان يهمس له وهو يزعق من اللموت الغائر فيه)...الص  

استفاق ثانية  ،)...( وغاب عن الوعيفتح عينيه على وجه رجلحين استفاق عن الوعي، 
 )...( هذه المرة كان وجه أمه السمر)...( لم يجزم أنه كان في المستشفى )...( إلا أن  
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وتوقفت أذنا حسان  ،يدور غير بعيد)...( هنا توقف البث   أذنيه التقطتا شيئاً)...( حديثا
 .(1)«فـ..نام يجري في دمه تمكن منه أخيرا  الذي الشيء عن الالتقاط كان واضحا أن  

ن لحظة صدور أول كلمات الصوت الغائر الذي كميلي المتضم  بهذا الاسترجاع الت  
 اآخر  اجدله في حالة جدال مع نفسه حتى آمن بوجوده داخله، بل احتوى ذذا الاسترجاع حدث

شفى لأمه من خلال أشد، وذو اغتصاب حسان أثناء احتجازه، وأكد ذذا الأمر طبيب المست
صالح الأمن طلع مواجبه يفرض عليه أن يُ  إياذا أن   اذا، مخبراالفحوصات التي أجر 

اشتغل ذذا الاسترجاع على مدى أربع صفحات، وكان وينصحها بتوكيل محامي، وقد 
ارد رؤية لويزة ف الس  حين وص   ،(2)«تنالمقرف، الن   ،عينالل   القبو»الحافز له ذو عبارة 

 غتال في القبو .رأت من خلالها عودة ملامح الطفولة البريئة قبل أن تُ  لحسان، إذ  

من خلال استرجاع حيثيات  ،يغلق الراوي الفجوة الحكائية بالكامل بمفارقة سخرية
ر ائق الذي ذك  كميلي ذو صوت الس  والحافز لهذا الاسترجاع الت   ،محاكمة مغتصب حسان

ه لم يكن أن   ا المحكي على ستة صفحات إلا  لويزة بصوت القاضي، وعلى نطاق اشتغال ذذ
صوته  القاضي[ ]حين أطلق  قبل ثلاثين عاما » محاكمة للجاني بقدر ما كان إدانة لوالدته

الجاف يأمر بإخلاء القاعة)...( ولم يبقَ في القاعة إلا المعنيون بالدعوى)...( حين رفعت 
)...( وسارت معها حتى خرجتا من خالتي لويزة وعيناها تفيضان دمعاتها الجلسة)...( ضم  

 .(3)«القاعة تلك التي شهدت إدانتها

، جن المغتصب عامين حبسا نافذاذذا الاسترجاع نهاية حادثة القبو، حيث سُ  ظهريُ 
التي ادعت عدم علمها بانحراف أخيها وشهوانيته للأطفال، بل  (مديرة المدرسة) رأت أخته وبُ 

ة حضانة الأم لابنها حسان، وذذه الأحكام لم ترق أمر القاضي بفتح تحقيق آخر في أحقي
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لأن  ذذه النتيجة  وبه تنقشع مفارقة المكان ،إلى مستوى الددل الذي أرادته المحامية لويزة
الذي ذو  (1)" الانقلاب "  (Aristote)الد رامية ذي عكس الن تيجة المنطقية، ويسميها أرسطو

 . الت غير إلى عكس ما كان متوقدا في البداية

 ،اها تضافرت وأخذت برقاب بدضها بدضما نلاحظهُ على ذذه الاسترجاعات، أن  
لتسير بالقارئ نحو تمام الحدث، فتنجلي له الوقائع بنية ودلالة، وامتدت كلها على مدى 

وذي مرحلة طفولة حسان، ورغم اختلاف سدتها من مسترجع إلى  يصل إلى ثلاثين عاما
رد وراءه، فها الس  الفجوة الحكائية التي خل   توى البنائي في سد  سهمت على المسأها آخر، إلا أن  

خصية فأصبحت الش   ،كما أوضحت لنا ماضي شخصية حسان ومدى ثقله في الحاضر
صية التي ترمي إلى تأكيد لالة الن  سهمت في تكثيف الد  فألالي ا على المستوى الد  ، أم  له رذينة

 إلى الحاضر. درامية الوجود البشري المستمرة من الماضي

ارد بتشكيل سلسلة استرجاعات تكميلية متدلقة بحسان، بل آزرذا بسلسلة لم يكتف الس  
المأساة جينة وراثية تنتقل من الأصل إلى  أخرى مرتبطة بوالدته مليكة، ليقول من خلالها أن  

 نير، ولأن  ارد إلى امرأة متجلببة تسأل المارين عشرة دناففي افتتاحية الرواية يشير الس  لفرع، ا
ها في مكان سؤالها يقع في طريق عودة حسان من الدمل فكانت تتحاشاه في سؤالها، إلا أن  

  .ذا بألف دينارقررت أن تسأله فمد   ،4010نوفمبر  11يوم 

: من ذذه  يدرض لنا الراوي ذذا المشهد بطريقة تثير القارئ في طرح أسئلة متشدبة
 .؟ ولماذا قررت في ذلك اليوم أن تفدل؟  غيره؟ ولماذا تتحاشى سؤاله وتسأل  المرأة

 اآخر  يها لُبساارد بأجوبة بل يضفي علرد نسج خيوطه، ولا يجهر لنا الس  يواصل الس  
ر ما أخبرته به أمه فيتذك   ،باب في مشهد غير عفيفعندما يرى حسان منظر زوجين من الش  

ثر إه جاء وثالثة أن   ،ونةه نتيجة لحظة ضعف ملعومرة ثانية أن   ،ثمرة حب طائش »ه بأن  
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فنتساءل كيف حبلت به أمه ؟ ولماذا لم يستفسر عن الأمر في كبره؟  ،(1)«في الحساب إخط
من متابدة  لسلة لابد  ولفك ألغاز ذذه الس   ، وذل ذذا المحكي له علاقة بمحكي المتجلببة ؟

 رد.مسيرة الس  

عن القارئ في مدرفة خفايا كميلية لإزالة اللبس تتوارد أول مقاطع الاسترجاعات الت  
من خلال عودة الراوي إلى  ،ابقةياقات الحكائية الس  وأسرار الحكاية التي تتوارى خلف الس  

ليبدأ لنا بفتح نوافذ ذذا الماضي في مشهد حواري  1912الماضي البديد الذي يمتد إلى سنة 
متى يتوقف الله » اسائلا إياذالأربع سنوات وأمه وقت نزول المطر،  افل حسان ذيجمع الط  

ها انحنت عليه وكأن  / ماء وكل هذا المطر؟ )...( عن البكاء؟ )...( نعم يبكي ألا ترين الس  
طأطأ رأسه يفكر )...( حتى حين  /تهمس في أذنه :الله لا يبكي ولا يحزن أبدا )...(

نا... الله مثلي أ/ )...( لا يا مجنون.. لا يملك الله أبا حتى يضربه )...( / يضربه والده؟ 
 .(2)«لا أب له )...( قال ذلك بصوت يائس مضطرب غارق في الحزن ،مثلي أنا

وكان الحافز في استذكاره  ،صفحةال سدة ذذا المقطع الاسترجاعي صفحة وثلث
"المطر" الذي أثار ذاكرة مليكة الدجوز وذي واقفة عند الجسر عائدة من عملها تتأمل ذنا 

بوجهين متداكسين، الأول في الجمع الحميمي بين الأم وابنها، وذناك، ويبوح ذذا الاسترجاع 
والثاني في كشف مكبوت الطفل الذي يحس بداخله بفراغ الأبوة، فتنساق به مشاعره إلى 

 .ك أباهما لا يملكلي الله  في أن  ب ذاته تشبيه

على  المحكي مفتوحا بقيتُ غرة الحكائية بالكامل، بل ذذا الاسترجاع لا يقفل الث  
بع صفحات، يدود بنا إلى محطة س  الرد، فبدد محكي يقارب جتهادات الراوي في الس  ا

أي بمدى ثمانية وعشرين سنة، وفيها  ،1914استرجاعية أقرب من الأولى تمتد إلى سنة 
.. كلمة  ! الخلاص »تتذكر مليكة الدجوز ليلة ذروبها:  نيشتغل الحكي على صفحة حي

                                                           

 .34( الرواية، ص 1)
 .12، 13( الرواية، ص 2)



الس ردي منبناء الز     الفصل الأول  
 

 

 34 

ل ي  حين خُ  1892عدا تلك المرة في عام  تشعر به إطلاقات فيها، وشعور لم غريبة لو فكر 
م ، ونزلت سل  )...( فكرت بالمر جيداها ذاهبة إليه وهي تغلق باب شقتها المستأجرةإليها أن  

فكير وعلى عكس ما تصورت فلم تجد الخلاص منتظرا )...( العمارة حاجبة عقلها عن الت  
 .(1)«ها ابتعدت قدر ما تستطيع عنهرغم أن  

الذي  ،دبرلسَّارد كان يحكي عن شدور مليكة الدجوز بالخلاص بدد مرورذا المِ ا
على كلمة  ذنا يقطع المحكي مشتغلا الليل، رإلى نزل يرتاده عما المساء يتحول في

تاركة ابنها  ،الخلاص ليسترجع الخلاص الذي أرادته مليكة من خلال ذروبها من شقتها
 رت مأساتها وجراحها.ما نظرت إليه تذكم الذي كل  المنوَّ 

ابق يتضمن كميلية، فإن كان الاسترجاع الس  يستكمل الرَّاوي حلقات الاسترجاعات الت  
 كان ذلك في آخر عشاء »فإنَّ الاسترجاع الآتي يقص ليلة ذذا الهروب  ذروب مليكة فجرا،

 )...( طوال العشاء لم تسمح له بالكلفاخرا جمعهما معا)...( ليلتها أعدت له عشاءً 
بنفسه، كانت تجد متعة رهيبة وهي تطعمه بيدها)...( وحده ابنها من شعر بشيء غريب 

ع مما حدث له ظربما أف ،سيحدث ة شيئاعلم في قرارة نفسه أنَّ ثم  يحدث معها )...( كان ي
 .(2)« منذ عامين

ه حفلة وداع لابنها، حيث أعدت له كل ما يشتهيه كميلي وكأن  ل ذذا الاسترجاع الت  مث  
الاسترجاع على سدة تقارب ذذا في آخر لقاء، وامتد  ذا أثرا طيباف وراءحبه، لتخل  وي
ردي الذي التي قطدت الحاضر الس   ،حفيز ذو الشيكولاطةصفحة وأربدة أسطر، وعامل الت  ال

يحكي شراء مليكة الدجوز للشيكولاطة من عند الكشك، فأعادت لها ذكرى ابنها وذو يتناولها 
 .(3)«الأول والاسترجاعي متماثلين حكائيا المحكيين »ا الحافز جدل في ذلك الدشاء، ذذ
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مليكة  م القارئ من خلال الاسترجاعات أن  تبقى أبواب الماضي على اتساعها، فإن علِ 
قل ها ذربت فيما بدد وتركته، سيبقى ضمن دائرة التساؤل، ما مدى الث  وأن   ا،الدجوز لها ابن

لى أين توجهت ؟ وما اندكاس ذلك الذي كانت تحمله، وما فحواه حتى  دفدها للهرب ؟ وا 
 على ابنها ؟

يا ارد على تشكيل سلسلة حكائية سابقة عن محكي الهروب زمنوبالفدل يدمل الس  
مدالمها،  الفجوة الحكائية بالكامل ورسم صورة في أتم   ، يهدف به إلى سد  ومتأخرة عنه حكائيا

تلك  »صفحة الن سنة ويشتغل على ثلثي ، أي بمدى أربدي1910فيدود بالحكي إلى عام 
التي حفظتها بمجرد أن فتحت فمها وأخبرت والدها بما حدث)...( اغتصبني عبد  [الر ائحة]

واستشرى الارتعاش إلى كامل جسده)...(  ،ريقه فجأة العزيز)...( زعق أبوها وقد جف  
 .(1)«صمت برهة وقد طأطأ رأسه يبحلق في الرض

يحكي عن تدخين مليكة الدجوز وشرودذا في ذكرياتها لم تحس إلاَّ كان  ام  فالسَّارد ل  
برائحة الخيبة والأسر، ذذه الرَّائحة المستشدرة ذي الحافز في قطع المحكي الحاضر والدودة 

التي أحسَّت بها وذي واقفة أمام والدذا تخبره نبأ  نفسها إلى الماضي، ذناك حيث الرائحة
ائحة الخيبة والأسر" عملت على خلق توافق بين زمن المحكي الي فحافز "ر اغتصابها، وبالت  

من على امتداده، الحاضر وزمن المحكي المسترجع، ولهذا الاسترجاع دلالة فحواذا مرارة الز  
 .ا فمنذ أن شدرت مليكة بها لازمتها حتى في حاضرذا وذي عجوز 

 ى القريشي لو بقيَ تمن » ة فدل القريشيارد رد  يستكمل الس   هانفس في الفترة الزمنية
ل ه أبى وأج  ، لكن  ثته نفسه بأن يحزن قليلا)...( حد  )...( صاح في داخله على جهله

مي ولدك في شأن مليكة )...( قولي : كل  يجد حلا لابنته، قال لزوجته آمراالحزن إلى أن 
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 قام العرسار والرض )...( وعلى هذا جرى المر على أن يُ له لو يتزوج مليكة أهبه الد  
  . (1)«بعد أربعة أشهر

لا فائدة  إذ  ما يحدث، دب المسلوب لِ حين كان السَّارد يحكي عدم جدوى مدرفة الش  
يكون أسلم من  في الأمر، بل إنَّ الجهل أحيانا ترجى من مدرفته، كونه لن يقد م أو يؤخر

ريشي لو ردي يتشكل الحافز لفتح باب الاسترجاع، حيث تمنى القالمدرفة، بهذا المحتوى الس  
دب من الص   عليه حينها أنَّ يصلح أمرا ه، إذ  على جهله ولم يدلم خبر اغتصاب ابنت بقيَّ 

ر الي خبِ ، وبالت  وابن زوجته الذي كفله طوال حياتهب ذو ابن أخيه المغتصِ  إصلاحه، لأن  
 طباعه وأفداله .

 صفحات أن   يتبين من ذذا المحتوى الاسترجاعي الذي اشتغل على قرابة ثلاث
إلا أن يهبهُ الدار والأرض  ،م المدرك بانتهازية عبد الدزيزوذو الدالِ  ، القريشي لم يملك خيارا

مقابل أن يصلح خطأه ويتزوج مليكة، وقد طلب في ذذا المسدى مساعدة زوجته أم عبد 
بل يقف  تحت،غير أن فحوى ذذا الاسترجاع لا يضع خاتمة للفجوة الحكائية التي فُ ، الدزيز

ن   تشغفاالقارئ م  لمدرفة ما ستؤول إليه الأمور، ذل سيفي عبد الدزيز بوعده أم لا ؟، وا 
 . ؟، وما الخيارات المتاحة أمامه؟حينها  فماذا سيفدل القريشي ،حدث ونكث بوعده

شحن الحكي ذذه المرة من خلال عودة عبد الدزيز إلى زوايا ذاكراته أثناء حواره مع يُ 
حقده على  صاحب المقهى أبدى حيثتشهدذا الداصمة،  صاحب المقهى عن المظاذرة التي

ارد ذذا المحكي ويسرد استذكار عبد الدزيز لحقده الذي شابه في الداصميين فيقطع الس  
 بين صبية )...( مد   كان في تلك الصورة واقفا» ماضيه، وبالضبط فيما فدله بمليكة ووالدذا

...( اذهبوا الآن وافعلوا ما أمرتكم به، مها لهم، قال)يده إلى جيبه وأخرج حبات حلوى وسل  
بية كالريح)...( كانوا يصيحون ويرشقون وبعدها أعطى كل واحد "مية دورو" وانطلق الص  
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)...( كان رجال القرية يقفون على بعد أمتار بيت من الترنيت بالحجارة والطين نوافذ
بية كما استمر الص   منهم)...( واستمر الرجال في مشاهدتهم وتشفيهم وشفقتهم، استمروا

بيةفي رجم دار القريشي والصياح  ..( ).بمليكة)...( ظهر القريشي بعكازه)...( فاختفى الص 
ضحك رجل وقف ينظر من بعيد، كان يضحك  )...( إلا  وتوقفت ضحكات الرجال وتفرقوا

   .(1)«دون توقف)...( كان يضحك كالخطيئة

امله التحفيزي ذو كلمة "الحقد" يتوزع ذذا المحكي على صفحتين وخمسة أسطر، وع
التي اشتغلت على المحكيين، المحكي الحاضر في حقد صاحب المقهى على الداصميين، 
 ،والمحكي الماضي في حقد عبد الدزيز على القريشي وابنته، وفي حمولة ذذا الاسترجاع

بحت شهير بشرف مليكة حتى أصيتبين نكث عبد الدزيز بما أُتفق عليه، بل سدى إلى الت  
 حديث أذل القرية ومحل سخريتهم.

يلوح استكمال الاسترجاع الس ابق بدد محكي يقارب الخمس صفحات، وبه ينفتح 
المرارة التي شدر بها مذاق ، ف" المرارة "من خلال لفظة  محكي آخر امتدادا لذلك الماضي
لمرارة، هذا ا »تحفز الحكي لتمتد إلى مشاعر القريشي  ائق،حسان في كلامه مع لويزة والس  

من شيء وقد مضت  )...( لم يعُد واثقا صياح الصبيةما شعر به القريشي وهو يصغي ل
ملص من الزواج، حتى  برزت بطن ابنته، ذل يستمر في الت  ستة أشهر وعبد العزيز الن  

 :  مهما حدث لاحقاوهو يستعد للخروج لزوجته[ ]ونشرت فضيحته في كل بيت )...( قال 
آخر، فابنك لا يرغب في تصحيح  عليه لم يعد أمامي من خيار ت مجبراني كناعلمي أن  ف

ار والرض، ولن أقبل في حياتي أن يخرج حفيدي إلى خطئه حتى بعد أن كتبت له الد  
الحياة دون اسم، سأفعل ما يلزم من أجل ابنتي وولدها )...( وصدى صوت القريشي في 

 .(2)« قودها قدماهارأسها )...( ثم انطلقت دون أن تدري إلى أين ت
                                                           

  .131-149( الرواية، ص 1)
 .124-131( الرواية، ص 2)



الس ردي منبناء الز     الفصل الأول  
 

 

 38 

فيها يظهر حمل و  ،تة صفحاتس  الصية لهذا الاسترجاع بلغت حوالي المسافة الن  
 هافل باسمهما لكن  يقترح على زوجته أن يكتب الط  ف، اس خجلالن  لل القريشي اعتز امليكة، و 

من خلال متابدة  في رأيه، لن يدرف القارئ محتواه إلا   ترفض، فلم يبق له سوى حل وحيد
 لسلة الحكائية.راءة والذي سيكون آخر استرجاع تكميلي لهذه الس  الق

هاية الختامية لهذا الاسترجاع مع خاتمة استرجاعات حادثة القبو، وذذا في تتشاكل الن  
حين بلغت آخر »ارد مرة أخرى المفارقة المكانية اللجوء إلى المحكمة والتي يؤكد فيها الس  

يرتدون السود كانوا ينظرون إليها بشفقة واشمئزاز  خطوها، رفعت رأسها فرأت ثلاث رجال
والحالة الاجتماعية)...( ابن من هذا  ،المهنة ،في الوقت نفسه، سألها رجل)...( الاسم

ه سرعان ما رفعه)...( نظر في الذي بين يديك؟ )...( طأطأ القريشي رأسه بخذول ولكن  
وليسمعها وكيل الجمهورية وكل  ددااتجاه القاضي ورفع صوته)...( إذن فاسمعها مني مج

ني اغتصبت ابنتي مليكة وحبلت مني هؤلاء الوغاد الحاضرين: أنا القريشي)...( أقر أن  
.. توقف  فأصدر حكمك أيها القاضي وتوقف عن محاكمة ابنتي ،)...( أعترف بكل هذا

 .(1)«عن محاكمتها وامنح ابنها اسما رحم الله والديك 

، وفيه تحمل مليكة صفحة صفن  البع صفحات و س  اليقارب  تبلغ سدة ذذا المحكي ما
على اغتصاب عبد الدزيز  كلامها مع القاضي لم ير  إثباتا رضيدها في شهره الأول، وبدد
ه لا جدوى من المحاكمة، الددل لا يأخذ مجراه، وأيقن أن   أن   يتهلها، فينتفض القريشي بدد رأ

ب، عسى أن ه المغتص  بأن   مرة أخرى رف إجبارااعتفشكيك بشرف ابنته، القاضي يحاول الت  ف
  .جن للقريشي مدة عشر سنوات، وانتهت المحاكمة بتبرئة عبد الدزيز، والس  سمافل ايحمل الط  

الحافز لهذا الاسترجاع ذو حركة سير مليكة نحو خارج المحطة، والتي كانت 
ارد ذذا المحكي الس   ، وفيه يقطعشي دون رغبة في المشي بل اضطراراها تممتباطئة وكأن  
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ريق الذي رسمه قدرذا في بحثها عن الخلاص باللجوء إلى ويجدله مماثلا لمشيها في الط  
 المحكمة.

ردية في تزويد القارئ بمدلومات عن كميلية تكتمل اللحمة الس  بهذه الاسترجاعات الت  
ت لم سرد ذذه الاسترجاعا خصية، ورسم صور مكتملة عنها، ونلاحظ أن  ماضي ذذه الش  

كل الذي سلكته الاسترجاعات المتدلقة بقصة القبو والتي كانت على نسق تصاعدي يتخذ الش  
أول  مني إذ  شظي الز  استرجاعات قصة مليكة اتسمت بالت   ن  إفي زمنيتها، في حين 

ورغم ، 1910تنتهي بسنة و ،  1914لتمر على سنة  ، 1912الاسترجاعات تدود إلى سنة 
لالي يوحي بدرامية الماضي التي طرقت أبواب أنَّ مضمونه الد   إلا  مني، شظي الز  ذذا الت  

ليأس والهزيمة، بالخيبة وا ةمن المتسمالحاضر لتحط رحالها ذناك، وتبقى مليكة في دوامة الز  
 من يقلبها كيفما شاء.بلت بقيود ذذا الز  تخييل مستقبل منير، فهي التي كُ  بل لا تحاول أبدا

مط الحكاية تدود في ذذا الن   : أو تذكيرات، لأن  كراري لت  الاسترجاع الخارجي ا -ب
، بل تكون ذكيرية أبدادا نصية واسدة إلا نادراذه الاسترجاعات الت  ، ولا تبلغ ذعلى أعقابها

تلميحات من الحكاية إلى ماضيها الخاص، وفي وظيفتها البنيوية داخل مدمارية الحكي تفيد 
المقارنة بين وضدين  ،انيةالحاضر بالماضي، والث  الإيحاء بمقارنة ، الأولى :وظيفتين

 .(1) متشابهين ومتباينين في آنٍ واحد

ارد عن شكوى وتذمر في الرواية من خلال حكي الس   الوظيفة الولىتتجلَّى 
سؤالهم إلى متى سيدوم و ذاكر المسافرين المنتظرين للقطار، ليتوجهوا بددذا إلى شبابيك الت  

 ذلك طوابير بشرية.انتظارذم ، مشكلين في 

وابير التي ابور البشري" ذاكرة مليكة الدجوز فتديدذا إلى ذكرى الط  الط   يحفز منظر "
لم تحتج لكثير من الحفر في ذاكرتها لتتذكر  »فتديد حكيها مرة أخرى  ،عرفتها في حياتها
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، طوابير يت، طوابير الخبز، طوابير البنة في كل مكان : طوابير الز  وابير اليومي  تلك الط  
بغ.. كان لكل سلعة طابور خاص بها )...( كان لكل شيء طابورا الحليب، طوابير الت  

 .(1)«عةحب والس  لة والموت فهذان كانا يمنحان على الر  إلا الذ   ،خاصا به

ارد إلى الماضي ليديد ترذين أعادت الس   ،من الحاضرية في الز  ابور المتفش  ظاذرة الط  
رى، وبهذا انبرى تماثل المحكيين الحاضر والماضي في نوعية ذذا الحدث وحكيه مرة أخ

ابور دب(، وتتجسد دلالته في استمرارية ظاذرة الط  ابور البشري( وفاعليه )الش  الحدث )الط  
 كراري.ذبدليل آخر الدبارة من المسترجع الت ،دب وذوانهالش   التي ترمز إلى ذل  

 وقع أن تستمر حتى الغد، مقارنا ذلكويتادل عن المظاذرة يتحدث الن   ،في سياقٍ آخر
ر في ذلك وفي فك   » رديفأعاد ترذينه في الحاضر الس   ،ه لنفس الحدثتكرااما تحفظه ذب

إلى الشارع لنفس السباب)...(  باب خرجوا منذ اثنين وعشرين عامارأسه ذكرى قديمة لش
تلك المسماة   لكنهم لم يهدؤوا حتى وجد لهم المخرج المتذاكي حقنة تخدير أخرى)...(

عب المسلوب من كل شيء أن يصبر )...( لتعود في الخير ة" )...( هكذا قبل الش  "حري  
 .(2)«ها لم تخرج من بين يديه أبداإلى المخرج المتذاكي، وكأن  

صفحة وثلاث أسطر، البسدة تقارب  ن عاماين وعشر يثناذذا الاسترجاع يبلغ مدى 
نجحت التي خرج فيها الشدب، إلاَّ أنَّ الحكومة  1911ادل مظاذرات صيف وفيه يتذكر الن  

ترذين ذذا الحدث في الحاضر وحكيه مرة إذن ه لم يخرج، عادته إلى عقر داره وكأن  في إ
دب( توافق الحاضر والماضي في نوعية الحدث )المظاذرة( وفاعليها )الش   يأخرى يجل

لالة على ب( والقصد منه ذو الد  راخ، الغضرقة، الص  ارع( وأدواته )الحرق، الس  ومكانه )الش  
دب فترة رة تركد الش  ذ، فلن تثمر عن شيء سوى وعودا مخعبثية المظاذرة ماضيا وحاضرا

 .أخرى زمنية
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ارد الس   ياقات الحكائية منها أن  ، فتتجسد في بدض الس  انيةللوظيفة الث  سبة أمَّا بالن  
كاب الراكضين، يدود بنا لر  ائق ومن خلفه احين حكى ركض حسان بمجرد سماعه إعلان الس  

صف ن  الوبسدة تقارب  ،كض" بمدى ثمانية عشر سنةإلى الماضي من خلال حافز "مشهد الر  
ه انتبه للراكضين خلفه من غير غاية )...( لربما عادت تلك الصورة التي ولو أن   »صفحة 

ين، تتكرر كل مرة للشعب المسلوب من كل شيء)...( يكون فيها يركض خلف أول الراكض
ألجيري حرة،  يصبح " راه يركض صباحاحتى يظهر له راكض جديد فيركض خلفه)...( فت

وفي سبيلها نجاهد وعليها  ،ديمقراطية" ثم يركض مساءً صائحا "عليها نحيا وعليها نموت
ارخ في ضيق المعارضة )...( والن   " )...( حتى لا يكاد يرى فارقانلقى الله اصح في بين الص 
 .(1)«وحب البلاد ظامرحابة الن  

من المماثلة بين ركض حسان والركاب، وبين ركض  استطاع الراوي أن يدقد نوعا
دب المسلوب خلف راكضه الأول، غير أنَّ الاختلاف بينهما يظهر في عامل الرَّكض، الش  

اني فناتج عن ا الث  أم   راكضهم الأول حسان، قبلفركض الرك اب كان لغاية غير مدلنة من 
دارات، فيتبنون في هم لا يدركون أيديولوجية الش  ر الراكض الذي يتبدونه، لكن  مدرفة شدا

أكيد كراري ذو الت  ، والقصد من ذذا الاسترجاع الت  االصباح شدارا، وفي المساء شدارا آخر 
 طريقه وذدفه .  دب المسلوب الذي يتبع دون أن يدي  على حماقة الش  

ارد عن تراجع حين يحكي الس   ،تذكيري آخر يبرز استرجاع ها نفس في الزمرة الحكائية
ما ل فقط نمراقبيليكونوا  ائقالراكضين خلف حسان بمجرد وصوله وطرقه باب كابينة الس  

الذي قامت به فئة  هنفس ز الحكي لاسترجاع الحدثرقب حف  راجع ثم الت  سيحدث، ذذا الت  
حسب، ربما بعدها حين قرروا أن يكونوا مجرد شهود ف » دب إثر المظاذراتمدينة من الش  

هم أصحاب المر أولا عون أن  يتجلى المر)...( ينخرطون في قضية حسان )...( ويد  
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وأخيرا، سيمكثون كما فعل آباؤهم قبل عقود على الحدود الشرقية أوالغربية )...( ينتظرون 
 .(1)«من يَغلب ومن يُغلب، ثمَّ يزحفون بلا رحمة ويمسكون الغالب من خناقه

 ،لث صفحةث  الشابه في ذذا الاسترجاع الذي امتد على مسافة نصية تقارب ت  يتجلى ال
، فإن كان لصالحهم تبنوا التالي ن الموقفيترصدماكضين خلف راكضهم الأول في تراجع الر  

راجع، ففي الأول لا يدرف ا الاختلاف فيكمن في عامل الت  ذا، أم  ؤ هم أولياالقضية وادعو أن  
اني ا الث  حسان لذا تأخروا لمدرفة دوافع حسان في الركض، أم  كاب سبب ركضهم خلف الر  

دبية تدلم أسباب تراجدها حتى تنقض فيما بدد على الغالب ويصددوا على فتلك الفئة الش  
 سواءً بدضا  لبدضه دبنصره، والغاية من ذذا الاسترجاع ذو إظهار انتهازية واستغلالية الش  

 صغر الأمر أم عظم.

يحكي ندم حسان لإجابته عن سؤال مليكة الدجوز،  دار كان الس   حين ،آخر مثالٍ في 
لت جميع حساباته في الدودة للمنزل، الي اخت  صف وبالت  والذي أخره عن قطار الخامسة والن  

دب بدأ يثور ضد السلطة من جهة ثانية، ولا كة الحديدية من جهة، والش  الس   تغرقأفالمياه 
الة التي آل إليها حسان حفزته إلى الدودة للماضي يحمل دواءه من جهة ثالثة، فسوء الح

في المر لم يكن علي  أن أنتظر كل هذا الوقت  حين أفكرُ  » ن وعشرين سنةيبمدى اثن
)...( لكان قال لي بوجوم "هذا لمته اليوم، ولو كان زوج أمي حيام الدرس الذي تعلتعل  

امنة من ، فحين كنت في الث  ه منذ سنين" في ذلك لم يكن مخطئادرس كان عليك أن تحفظ
ارع، ولم أشعر إلا وأنا أقتاد إلى ارع )...( خرجت كالجميع أردد في الش  عمري وثار الش  

رس )...( بعد أيام من م الد  أن أتعل   حيث لم أعلم حتى اليوم، هناك حيث اقتدت كان علي  
 .(2)«رب على القفاكل والض  فع والر  الص  
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في  ،لثي صفحةث  الجاع الذي امتد على سدة تقارب شابه في ذذا الاستر يتجلى الت  
يقع فا الاختلاف الحالة المتدذورة التي آل إليها حسان عندما انحرف عما اعتاد أن يسلكه، أم  

أخر عن القطار، صدق على المرأة المتجلببة ومن ثمة الت  دذور، فالأول في الت  في عامل الت  
ارد من والقصد من ذذا الاسترجاع ذو سخرية الس   اني في مشاركته الدفوية في المظاذرة،والث  

ها قد تنقلب على صاحبها وتجره إلى ما ية الحسنة في الدمل لأن  مفارقة الحياة إذ لا تكفِ الن  
 لا يحمدُ عقباه.

في المتن الروائي،  جدا عددذا محدود ذكيرية، أن  ما نتلمسهُ من ذذه الاسترجاعات الت  
في  بنائيا ؛نصية ضيقة، غير أنَّ مقصديتها واضحة وامتدت على مدى طويل بمساحات

ت منين الماضي والحاضر في سياق حكائي واحد مترابط ومنسجم، فتجاور تضافر الز  
كرار، وذذه رغم اختلافها وتماثلها في الآن ذاته، متخذة سمة الت   الأحداث المتباعدة زمنيا

الزمان  » ي منظومة الحكي لأن  كراري وتمنحهُ منطق وجوده فمة تميز الاسترجاع الت  الس  
كرار، فهو ينطوي على دورات متداقبة واتر والت  بوصفه تجربة يتميز في جوذره بالت  

مة تقودنا إلى ذذه الس   تجدلهُ يمتاز بازدواجية الماضي والحاضر، كما أن   (1)«للأحداث
ه الاسترجاعات ارد ذذاريخ يديد نفسه، حيث انتقى الس  ن الت  ألالي الذي يصرح بالمقصد الد  
دب، والذي ارد ألا جدوى من انتظار أي نفدية من ذذا الش  وبه يبصم الس   ،اريخمن دفاتر الت  

 دب المسلوب من كل شيء".الش   "بي ندته على طول امتداد الرواية 

ذو الاسترجاع الذي يروي لحظة من الماضي  الاسترجاع الخارجي الجزئي : -ج
ى إلى وصلها باللحظة الحاضرة، وينتهي بحذف دون أن تظل مدزولة في تقادمها ولا يسد

 ضروريٌ  ، وذوينضم إلى المحكي الأول، وتكمن وظيفته في نقل خبر مدزول إلى القارئ
لفهم عنصر مدين في مسار أحداث الرواية، وينتهي ذذا الاسترجاع بحذف صريح لتستكمل 
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بط، إم   م  لم يكن عل   شيئا يا وكأن  ا استئنافا ضمنالحكاية الأولى من حيث توقفت بالضَّ ا قها، وا 
 وفي تمثله داخل مقطوعة القص نجد: ،(1)تدلن به الانقطاع الحاصل صريحا استئنافا 

طريقة يسد بها فراغه حتى لا يسيطر عليه  بحثه عن ارد تفكير حسان فيالس   يستبطن
اية بولاتوفيتش " ويؤجل قراءة رو  sms "رسائله الن صية أن يقرأ  هر اقر فكان الصوت الغائر، 

عن كرذه للوطن الذي يتجاوز الكذب  حسان للحديثالتي تتحدث عن مقت الوطن، لينساق 
نشرة الأخبار" يحفز الحكي  المنمق الذي يسمده في نشرة الأخبار، وبفدل الدبارة الأخيرة "
 أتذكر تلك اليام التي كنتَ  »في انبثاق الصوت الغائر ومخاطبته لحسان وجره إلى الماضي 

تسخر فيها من زوج أمك البليد، حين تراه يعود إلى المنزل مساء لاهثا حتى لا  يفوت 
 .(2)«ك تملكين ضرةشرة كنت تقول لمك: أنظري لم يتزوج عليك ولكن  الن  

عن  في طياته خبرا مدزولا صفحة بمدى طويل، حاملااليشتغل ذذا الحكي على ربع 
 ةعودمباشرة  لأننا نجدرخ المضمون الحكائي، الحكي الأول، وبالإمكان حذفه دون أن ينش

ارد إلى نقطة البداية لحظة ظهور الصوت الغائر، وتكمن أذمية ذذا الاسترجاع رغم الس  
شرة الإخبارية التي تمثل صوت ارد من تدشين الشدب في متابدة الن  جزئيته في سخرية الس  

 لطة.الس  

ياته وسؤالها له عن زواجه، آخر حين كان حسان يتحاور مع لويزة عن ح محكيفي 
 ،" ليدود إلى الماضي ويستذكر قصة تدارفه مع زوجته واجالز   ينقطع المحكي بفدل حافز "

عليها من دون عرس يومها قالت له بحزم: "الآن  قدَ كل ما تذكره كان يوم عَ  »اوي يقول الر  
لا تحتاج إلى  أنا امرأة مطلقة لا أحتاج إلى ولي، وأنت رجل راشد ،يمكنك أن تدخل بي

نة، عاودته شجاعته أحد" )...( في طريقهما إلى منزل أمها، حيث أقاما سنة ونصف الس  
" أفكر في المستقبل يا / وسألها:" أخبريني عن السبب )...( في عدم رغبتك في العرس"
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ين" )...( في نفس الليلة  بعد أن عب والد  غبي ما حاجتنا إلى عرس لا نجني منه إلاَّ الت  
 .(1)« كأقراني" )...( ألم أكن أستحق عرسا ل بها )...( سأل نفسه ببؤس:"دخ

ا سدته لاثين، أم  ا المسترجع عشر سنوات، حين كان حسان في سن الث  ذيبلغ مدى ذ
 ثر على محتوى المحكي الأول إذا تم الاستغناء عنه، لأن  ه لا يؤ  أن   صفحة، إلا  فصية الن  

ائق بل كان استذكارا مع نفسه من جهة، وكذا خروج الس  جب به عن سؤال مليكة، حسان لم يُ 
وقطده حوار حسان مع لويزة ليداتبه عن الفوضى التي تسبب بها من جهة ثانية، وحين عاد 

 ن  ورغم ذلك فإالمحكي إلى حسان ولويزة، توجه حديثهما إلى موضوع آخر من جهة ثالثة، 
وجية والتي يستشف القارئ منها لز  وء على حياة حسان اذذا المسترجع الجزئي يسلط الض  

 وج.سلطتها تدلو سلطة الز   ، وبه تدلن أن  من أول يوم ارتباطهما وجة على الأمورسيطرة الز  

ائق من كابينته، يقطع ذذا المحكي ارد يصف خروج الس  في منحى آخر حيث كان الس  
سمح له أجره بما ي بدا أنيقا » صفحةالويفتح الاسترجاع الجزئي الذي يشتغل على ربع 

يمينو مرتين خيف والمضحك في آنٍ واحد، فقبل أشهر فقط أضرب عمال الش  هري الس  الش  
بيهة بأجور مساحي الحذية، ومرة ثانية والي، مرة من أجل تحسين رواتبهم الش  على الت  

الإضراب الول، والذي انتهى للمطالبة بتنفيذ وعود الحكومة بتحسين تلك الرواتب إثر 
 .(2)«ظر في الوعود الولىود أخرى للن  بوع أيضا

غير موصول باللحظة الحاضرة للمحكي الأول ولا  ذذا المحكي يتضمن خبرا مدزولا
ارد له مقصدية الي يمكن حذفه دون أن يختل محتوى القصة، إلاَّ أنَّ الس  يرتبط به، وبالت  

دذا، بل تضيف إليها فيذ وعو دلالية، تمك نُ المتلقي من مدرفة مدى تماطل الحكومات في تن
 .وعودا أخرى قد لا تتحقق أبدا
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كانت العاصمة غارقة في  » لة عن محتوى المحكي الأولفي مسترجع آخر بديد الص  
)...( هكذا وصفه المخرج  بانتصار عظيم ( بعد ليلة أهازيج لم تنقطع فرحانومها)...

ل ما في المر )...( ك قهالمتذاكي ووسوس به للشعب المسلوب من كل شيء حتى صد  
ر بشكل )...( تقر   فتية وجدوا أنفسهم يلعبون الكرة مع ألمانيا فأخذتهم الحماسة وفازوا أن  

)...( وكما تصور بعقله الجبار أكسبه  فريق الوطن الإجباري صنع المعجزة رسمي أن  
 .(1)«الانتصار العظيم أربعة أعوام أخرى في فراش امرأته العاقر

حدث عن حالة مليكة الدجوز المتردية وما تشدر به من ضيق حتى ارد يتلمَّا كان الس  
، بهذه الدبارة المقارنة يحفز 1914برز الاختلاف بين وجهها المترذل ووجهها الفتي في عام 

، أي بمدى ثمانية وعشرين سنة، وبسدة تبلغ صفحة وثلاثة أسطر، هانفس نةلس  ل عائداالحكي 
دب تغلالها لمثل ذذه المباريات، وكذا غفلة الش  لطة في حسن اسوفيه يتجسد ذكاء الس  

وانزياحه عن قضاياه الأساسية التي لا بد أن يفكر فيها، وذذا المسترجع لا يحدث أي ثغرة 
 رد بدده يدود مباشرة للحديث عن حسان.حكائية في حالة إسقاطه، إذ نجد الس  

مني ج الإطار الز  نه محطات ماضوية خار وع الاسترجاعي تضم  ظهر سياقات ذذا الن  تُ 
للمحكي الحاضر، وبانتهاء حكيها تدود تارة إلى المحكي الأول ليستكمل مساره، وتارة أخرى 

لاعب قطة التي وصل إليها، وبهذا الت  تدود إلى محكي آخر حين ينغلق المحكي الأول في الن  
ة التي الزمني  ة ردي ويكسر رتابة الخطي  اوي خطابه الس  شكيلي للمنحى الحكائي، يميز الر  الت  
، بل يضيف جزئيات حكائية مستقلة بمضمونها لتضيف تناول محتوى أحادي يتطور تدريجيات

ها تتفق في محدودية إلا أن   ،ددد الحدثي، ورغم تنوعها بين مدى طويل وقصيرصبغة الت  
ن بدت في ظاذرذا منفصلة ، صيةمسافتها الن   رفيدة  خيوطا عن المحكي الأول، إلا أن  وا 

نو  روائيص اللالي للن  م الد  فكلاذما يسهم في تكوين الدال   ا مداتربطهم  ببساطة تاتسم ا 
 . الحدث
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: يرتبط بممارسة البداية من الوسط، ويرمي إلى الاسترجاع الخارجي الكامل  -د
بل ينطوي في بدض الأحيان  ،من الحكاية شكل جزءا مهماردية كلها، ويابقة الس  استدادة الس  

 ، فلا بد  تبقة أي حل مسبق للدقدةالحكاية الأولى تبدو نهاية مس ، وبما أن  على الجوذري منها
نظم الاسترجاع الكامل إلى الحكاية الأولى في بداية منطلقها من ضرورة الوصل بينهما، لي  

ما يمكن أن يتحقق دون قل   مني لا باللحظة التي توقفت عندذا في الحاضر، وذو وصلٌ الز  
وي الذي يستمد من في حالة براعة الرا ماسك، إلا  ظهر عدم الت  يُ الذي ي منراكب الز  نوع من الت  

 . (1) من المتدة اللدبية ذذا الديب نوعا

لتي تفصل الماضي عن الحاضر منية اتكون فسحته الز   »اصون حينيلجأ إليه القص  و 
وتفتقر  ،(2)«خيلييطرة على محتواذا الت  يمكن الس   على الأقل مدة قصيرة نسبيا أو ،قليلة أياما

 وع على حسب مدرفتنا.المدونة لهذا الن  

في الحقل  ذو الاسترجاع الذي يكون متضمناو  اخلي:الاستـرجاع الد   -1-1-2
من الحاضر الذي تنسج فيه أحداث القصة أي يقع في نطاق الز   ؛( 3)مني للحكاية الأولىالز  
ن آثاره بدد أن تقدم خطوات ع ، حين يدور على نفسه باحثا( 4)ذاكرة القص الأصلي" ه "إن  

 على خط الحاضر، ويصنفه جنيت إلى نوعين :

الاسترجاعات التي  ة القصة، وذي: ويسميها غيري  خارج حكائيةالالاسترجاعات  -أ
ا إدخال شخصية ن، إم  المضمون الحكاية الأولى، ولها وظيفت ا مغايراقصصي تتناول مضمونا
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ا شخصية غابت عن الأنظار منذ بدض الوقت م  ها، وا  قارد إضاءة سوابويريد الس   حديثا
 .(1) ويجب استدادة ماضيها قريب الدهد

للوظيفة الولى، سبة في اشتغال ذذا النَّوع لا نلمسُ له كمًا كبيرا داخل النَّص ، فبالن  
ارد لأطفال الانتشاء في حديثه عن تدثر مليكة الدجوز بأحدذم وذي تنزل نجد إقحام الس  

كان هذا واحد من أطفال الانتشاء هؤلاء  » ى إضاءة سوابق ذؤلاء الأطفاللم، فدمل علالس  
هم الذين لا تراهم إلا حين يجنُ الليل، يجوبون شوارع العاصمة دون أن يهدؤوا )...( ولكن  

هار حاملين أوعيتهم منذ سنة أو سنتين أصبحوا يتجرؤون على الخروج في وضح الن  
على مرأى الجميع )...( تجعلهم يسرحون في وطنٍ آخر  المليئة بالغراء )...( يستنشقونها
زق يشترون بعض الكيف أو يصنعون "الزنمبريطو" بمزج )...( وحين يصيبون بعض الر  

فيحتسونه رافعين نخب  ،بي والكثير من المياه الغازية السوداءالقليل من الكحول الط  
 .(2)«الوطن الإجباري

صفحة وبمدى قريب الدهد، النصف على امتد ارد في ذذا المسترجع الذي يحدد الس  
سمية، وبهذا عن سبب ذذه الت   حتى لا يبق  القارئ متسائلا سبب ندتهم بأطفال الانتشاء،

ه يريد تأكيد صور الوطن ظر لهؤلاء الأطفال الذين ذم ضحايا ذذا الوطن، إن  رد الن  يلفت الس ا
 المفقودة الذي يراعي حقوق سكانه.

ص الحكائي، حين ارد لأمين قرللو إلى الن  م الس  اتتجلى في إقحف ،نيةاالوظيفة الث  ا أم  
ذمر اخرة والت  عليقات الس  امتلأت العربة بالت   » القطار سيتأخر عن موعد وصوله أُعلن أن  

خط العلنيين، في حين انزوى شاب في منتصف العشرينات وانكمش على نفسه وتمتم والس  
 .(3)« تقوم من مقعدها وهي تنظره  شزراكانت تجلس بجانبه  ،بشيء جعل فتاة
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ليدود فيما بدد ويسترجدهُ في ذذا  ،ارد عن الحكي مدة قصيرةبه الس  اب غي  ذذا الش  
فيها كان هذا أمين قرللو أحد أكثر المخنثين شهرة في باش جراح، ولد وترعرع » ياق الس  

اشتغل مهرج  بلها قدلإحدى حصص المنوعات، وكان ق لفزيون منشطاحتى وظف في الت  
ونشره على الجرائد أو قرأه في مكان  ى المسرح، ولعله بينهما كتب شيئاعل أطفال وممثلا

كما تصور  حيدا ومختلفاه أديب أو شاعر)...( لم يكن البله و على اعتبار أن   ،ما
 .(1)«دائما)...(

لو ارد مدلومات عن أمين قرلالس   ايسترجع فيه ، صفحةال صفون فحتينص  الفي قرابة 
سهم في ألفزيون، مما سلوكياته، داخل وخارج مبنى الت  و وعن شهرته ومسيرته المهنية بل 

لالي لها، ليكون القارئ على علم بالمسار السلوكي البدد الد   خصية، وبث  تشكيل بنية ذذه الش  
 الذي ستسلكهُ في حال تدرضها لمواقف مدينة.

لقصة، وتحتوي المضمون الحكائي  ة ا: أو مثلي  ة اخل حكائي ـ الاسترجاعات الد   -ب
في  داخل واضحا، بل محتومانفسه الذي تتناوله الحكاية الأولى، وذنا يكون خطر الت  

من حيث وظيفتها، فتنقسم إلى أربدة أضرب ( 2)، إلا أنَّها تختلف عنه اختلافا شديداالظَّاذر
 كاملة.و ة، جزئي  و ة، تكراري  و ة، ذي*: تكميلي  

 في منحنى اشتغالها نجد:  ة :كميلي  ت  السترجاعات الا  -1-ب
شدَّه منظرُ  » ارد يحكي وقوف حسان بجانب الباب المتحركة للقطارحين كان الس  

 باب انزويا في آخر العربة، كانا فيما يبدو منسجمين للغاية، فتاة ذات جسدزوج من الش  

                                                           

 .23-21( الرواية، ص 1)
 .14( جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص 2)

نظرا  طاخلي فقجنيت أفردذا للاسترجاع الد   أن   لقد سبق أن أشرنا إلى تدريفاتها في أقسام الاسترجاع الخارجي، إلا   *

 ه به.لاذتمام
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محكي بهذا ال، (1)«بريء ووجه شاحب مكتنز وعينين حالمتين، وشاب يشبه الإثم 
 فيتساءل القارئ عن محتوى ذذا المشهد الذي شد   ،ب تنقطع تفاصيل ذذا المشهدضالمقت

نظر حسان وذو في قلب الدتمة، بدد ثلاثة أسطر يسترجع الراوي ذذا الحدث في صورته 
كان الشاب الذي يشبه الإثم يلف ذراعه اليمنى حول كتفي الفتاة )...( ولم تكن  »الكاملة 

هضت د البريء والوجه الشاحب المكتنز والعينين الحالمتين، إلا تلك التي نالفتاة ذات الجس
 .(2)«آخر شزرا منذ حين من مكانها تنظر شابا

غرة اب والفتاة، لا يغلق الث  ارد بهذا المحكي المشير إلى الوضع الذي كان عليه الش  الس  
اب ذا نظرت الفتاة إلى الش  وذو: لما االحكائية المنبثقة من الحكي، بل إن ه يطرحُ تساؤلا آخر 

لحظات قبل أن تنطفئ  » ارد ذذا الحدث في سياقٍ آخرظرة ؟ فيستكمل الس  الآخر بتلك الن  
الضواء، وبعد أن صدح مبكر الصوت)...( انزوى شاب في منتصف العشرينات)...( 
وتمتم بشيء جعل فتاة تجلس بجانبه تقوم من مقعدها تنظره شزرا )...( حتى إذا بلغت 

قاعد غير بعيدة لوحت بكفها لشاب )...( وجلست مشبكة يدها في يده )...( لم تنقض م
اب المنبوذ منذ على وضعهما ثوان حتى أظلمت المقطورة )...( ما يهم حقا هو الش  

 .(3)«)...( كان هذا أمين قرللو "المخنثـ "لحظات، هذا الذي وصفته الفتاة )...( ب

صفحة، تلتئم الصورة ال صفحتين وثلثي  العلى مدار اشتغال ذذا الحكي المسترجع  إن  
ارد لهذه الفئة الجنسية التي تديش على الفساد الأخلاقي، بل وتمارسه بكاملها، إنها إشارة الس  

 اس .في الأماكن الدامة على مرأى الن  

، وترجع ندرة درفتناعلى حسب م ورافلا نلمس لها حض ،ا بقية الأنواع الاسترجاعيةأم  
في بدض أنواعها، إلى ضيق زمن القصة، حيث يصب  ااخلية بل انددامهاعات الد  الاسترج

                                                           

 .34، 31( الرواية، ص 1)
 .34( الرواية، ص 2)
 .21-39( الرواية، ص 3)
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ليتفرغ للأحداث الماضوية وما تختزنه من  ،رد الحاضر في زمنهالراوي ما في جدبته من الس  
 أسرار.

نُ من تقسيم مك  المدى يُ  يبين جنيت أن   الاسترجـاع المختلـط : -1-1-3
مني للحكاية ة، بحسب وقوعه داخل أو خارج الحقل الز  الاسترجاعات إلى داخلية وخارجي

دة، والذي يقوم على استرجاعات خارجية تمتد ا المختلط فيتميز من خلال الس  الأولى، أم  
استرجاعات  من بهذا يكون مزيجا ،(1) حتى تنتظم إلى منطلق الحكاية الأولى وتتجاوزه

ية الحكاية الأولى، ونقطة سدته لاحقة أي تكون نقطة مداه سابقة لبداخارجية وداخلية مدا؛ 
 .(2)عليها

اوي م الر  ياق الحكائي، حين سلَّ لمدرفة منحى اشتغال ذذا الاسترجاع نستأنس بهذا الس  
حمد، اللقب : مولاي )...( منذ تخرجت من أالاسم :  » رد لصاحب المرحاضراية الس  

التحقت بعمل حقيقي )...( الجامعة وعملي باحث عن وظيفة)...( المهم منذ سنتين )...( 
يمكنني الآن أن أكتب بكل فخر المهنة الحالية: مشرف على مرحاض عمومي )...( أخبر 

ني ني أسرد عليهم نكتة، ولكن  أحيانا المشككين بنبل وظيفتي  فيتضاحكون ويقهقهون وكأن  
اليام كفيلة بذلك)...( يمكنني أن  ني موقنٌ أن  سرعان ما أتوقف عن محاولة إقناعهم لن  

امرأة واحدة تختلف عن  أعرف زبائني بفضل ما يرتسم على وجوههم)...( جميعهم إلا  
ر هندامها وتخرج دون أن ألاحظ )...( كعادتي اليوم حين ها تغي  الجميع )...( أدركت أن  

ها أراها كذلك أن   غازلتها فلم ترد ولم تبتسم)...( شعرتُ وأنا عادت المرأة العجوز مساءً 
 .(3)«ذاهبة دون عودة، ولكن ما أدراني فأنا كما قلت لا أتدخل في خصوصيات زبائني

                                                           

 .10( جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص 1)
 .10( جيرار جنيت، المصدر نفسه، ص 2)
 .403 -191( الرواية، ص 3)
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سبع صفحات، ويتجلى الاسترجاع اليشتغل ذذا الاسترجاع المختلط على مساحة 
الخارجي في بحثه عن وظيفة منذ تخرجه، ثمَّ عمله مشرفا على مرحاض عمومي قبل 

صف من قبل زمن المحكي الأول الذي يبدأ حوالي الخامسة والن  سنتين، وذي أحداث وقدت 
اخلي فيتمظهر في نهاية ذذا الاسترجاع، والذي ا الاسترجاع الد  ، أم  4010نوفمبر  11يوم 

مني، وذو يتحدث عن المرأة الدجوز وقت مرورذا يدخل ضمن أحداث الرواية في حيزذا الز  
دة، حيث المدى وداخلي من حيث الس   عليه مساءً، وبهذا يكون استرجاع خارجي من

قطة التي توقف عندذا ليفسح له ظم إلى المحكي الأول من الن  ه ين  ووظيفته تكميلية لأن  
 .(1)صي من مساحة الحكيالمجال كي يأخذ حيزه الن  

وكان الخارجي الأكثر  ،الاسترجاعات سيقت بمختلف أنواعها أن   ،نستنبط مما سبق
حم التي تولدت منها، فنسج الراوي من خفاياذا اكرة الر  لت الذ  وشك  حظا في حضوره من بينها، 
فرصة الحافز الذي كان  ردي، منتظراوزيع عبر المسار الس  لت  مادة حكائية قابلة للتقطيع وا

، وبه أنشأ الراوي استراتيجية في (2)بين المحكي الحاضر والمحكي المسترجع القاسم المشترك
ذات زمنية مضاعفة: الماضي والحاضر،  »اكرة أيضا غدت الذ   منية، وبهكسر الرتابة الز  

، قوة الحاضر فكائن قوة وفدلا االإنسان لا يتذكر إلا ما فات)...( أم   الأول كائن بالفدل لأن  
 .(3)«على مرآة الحاضر الماضي لا يكون إلا مندكسا لأن   ه شرط إحياء الماضي، وفدلالأن  

ها مارست وظائف إلا أن   -أي الاسترجاعات  -السدة والمدىفي  ورغم اختلافها
تار عن ماضي الشخصيات ودمج شخصيات غرات الحكائية بإزاحة الس  الث   سد   :بنيوية مثل

وفي  ،كرارجديدة في الحيز القصصي، وكذا تأكيد دلالات بدض الأحداث من خلال سمة الت  
ي التي برزت أكثر في اخلتحقيق ذذه الوظائف، اعتمد الراوي على تقنية المونولوج الد  

                                                           

 .411( مرشد أحمد، البنية والدلالة، ص 1)
 . 423، صنفسه( مرشد أحمد، المرجع 2)
 .11لرقيق، في السرد، ص ( عبد الوذاب ا3)
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دبير عن وجدانهما ومشاعرذما اتجاه الوقائع والأحداث، كما حسان ومليكة للت   شخصيتي  
سهم الحوار في تفديل الاسترجاع، حين يطرق الآخر بأسئلته أبواب الماضي، كل ذلك جدل أ

 الاسترجاع تقنية مهمة في خلق الدالم الروائي بنية ودلالة .

اكرة وسيلة الراوي في استخراج ما يقبع في ثنايا الذ   لئن كان الاسترجاع ذو
؟ قنية قاب عنه، فما مدى حضور الاستباق كنقيض لهذه الت  استحضار الماضي وكشف الن  ب

؟ أم خصيات من أصفاد الماضي الذي قيدذا في حاضرذا تندتق منهُ الش   وذل مثَّل طموحا
 . ؟عبء الماضي والحاضر مدا وذو يجر إلا ،ذادئا لا يكاد يخطو خطاه كان استباقا
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  : (Prolese) ــاقــــــــــــــالاستب -1-2

منية التي تخلخل المفارقة الز   اني منمط الث  الن  "، وذو فراشستالا: "جنيت أيضا يسميه
أو يذكر  قحلاحدث  ىلى أن يرو حركة سردية تقوم ع كل »ه: مني، ويدرفه بأن  ظام الز  الن  

 تدددجاوز الأحداث الحاضرة بأحداث متوقدة، وتوتي القفز إلى الأمام، أ ؛(1)«مقدما
 .(2) " وقعالت  أو القبلية،  " مثل همصطلحات

رد سبة لنقيضه الاسترجاع، واتسم الس  ه قليل الحضور بالن  أن   ،جنيت بداية لاحظ
لق عليها للأحداث، والتي أط شرافيةستاة صلاخة، ببدئه بالغربي القديم كالملاحم الهوميري  

 .(3) تودوروف "حبكة القدر"
شويق التي تشكل الدمود الأساسي أنَّها تتنافى مع فكرة الت   ،تهاسبب قل   لدلو 

مع  أيضاو ،  "ماذا ؟  ثم " :السؤال ننحو الإجابة ع ر قُدماالتي تسي ،قليديةصوص الت  للن  
طورات مع قارئه بالت   أفاج  ويُ  ،الأحداث في الوقت الذي يسرد فيه يكشف الذي اويمفهوم الر  

اوي أن يكشف فيه الأحداث اللاحقة، ذو كل الروائي الذي بإمكان الر  الش  فة، ر غير المنتظ
م بما وقع بضمير المتكلم، لأنَّ الراوي ذو الدالِ  توبالقصص المك أواتية رجمة الذ  شكل الت  
ص وتسلسله لن  لاحقة دون الإخلال بمنطقية االحداث الأفيستطيع الإشارة إلى  ،قبل وبدد

 .(4)منيالز  
 ة:ة وداخلي  جنيت بين نوعين من الاستباقات، خارجي   يميز
ارد، حيث ذي المقاطع الحكائية التي يرويها الس   ة:الاستباقات الخارجي   -1-2-1

مني للقصة، وظيفتها ختامية في أغلب الأحيان، بما ذا خارج حدود الحقل الز  مداتكون نقطة 

                                                           

 .11جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  (1)

 .11لة حسن أحمد الدزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص فن (2)

 .11جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  (3)

 .22سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (4)
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تقديم  أو وين،ومن مظاذرذا الدنا ،(1)عمل ما إلى نهايته المنطقيةللدفع بخط  تصلحها أن  
 .(2)ملخصات لما سيحدث في المستقبل

الرواية إلى  امس  ق ،ينانضافة إلى عنوان الرواية نجد عنو بالإف ن،للدناوي سبةبالن  
 : ةا على عناوين فرعي  مقسمين، وينطوي كلٌ منه

 عجلة.ت مستو ير وافٍ عن حالة مر الول: تق القسم
 صف.الأول: قطار الخامسة والن   الفصل
 اني: ماذا لو توقف الله عن البكاء.الث   الفصل
 الث: الدشاء الأخير.الث   الفصل
 ابع: قصص اختفاء.الر   الفصل
 .مكاشفةالخامس:  الفصل
 : حكايات قاع البئر.ادسالس   الفصل
 ابع: المحاكمة.الس   الفصل
 غدٍ آت. اني: محاولة بائسة لترسيمالث   القسم
 امن:  مجرد تفكير في المستقبل.الث   الفصل
 يشبه أمي. رجلاسع: الت   الفصل
 .؟ الداشر: ماذا يكون غدا الفصل
 الحادي عشر: مرحاض عمومي. الفصل
 .اني عشر: ذل مدك عشرة دنانير؟الث   الفصل
 .(3)الث عشر: اصطدام غير مفاجئ لأقدار في الطريقالث   الفصل

                                                           

 .11جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  (1)

 .411لدلالة، ص ، البنية وا دمرشد أحم (2)

 .411الرواية، ص  (3)



الس ردي منبناء الز     الفصل الأول  
 

 

 56 

ها تثير أسئلة لأن   ،صات قبلية للفصل، وذي غير تامة المدنىملخ ذيالدناوين  ذذه
 طلاع القارئ على مضمون الفصل.اأكثر من وضدها أجوبة، ولا يتم إدراكها كملخص إلا ب

"، فبمجرد حكايات قاع البئر ادس"الس   لعنوان الفص، لا الحصر سبيل المثال فدلى
ماذا  ،قاع البئر؟ وكشفها وسردذا الآن؟ ولماذا تقترن ب : ما ذذه الحكايات قراءته نتساءل

 . ؟ يفيد
 ، 124إلى غاية  119الاطلاع على مضمون الفصل بامتداده من صفحة  بدد
خصيات التي حاولت ستره وطمره ماضي الش   أحداثعلى أربع وقفات، نجده يكشف  والمتوزع

 تائهة ،ائرةجاللماته خصيات في لجات ظُ نه مآسي وخيبات أغرقت الش  لإخفائه، وذذا لتضم  
البئر فسرك في بير"،  دبي "توازي المثل الش   للدنوان دبيرصيغة الت   كانتف تجر عبأه، فيه

 . قلث  المكان الأنسب لدفن الأسرار، عسى أن يتلاشى ذذا ال
، في مناجاتها لنفسها، خصياتخرجه وعلى لسان الش  إلاَّ أن يُ  يأبىغير أن  الراوي لا 

حديث  وفيهمن محاولة إخفائه،  أفضلا متنفسابه  لفظما كان الت  رب  ، لمع غيرذا في تحاورذا أو
 ،أملاك اذ حيث كان الشيخ ،عن ماضيهما )عبد الدزيز( يخوالش   )صاحب المقهى( ملَّ د  الم  
فيما بدد بينهما فيصبح  ةلتنقلب الصور يخ، لش  ل يديش على التيه والضياع وخادمافم المدل  ا أم  

يخ في شبابه أثناء ما فدله الش   ،أيضا نةومن الحكايات المضم  ، والخادم سيدا االسيد خادم
 ستر ابنته.ليجاد سبل اتشهيره بفضيحة مليكة، وكذا حكاية القريشي في محاولاته 

 ها خارجية كذلك لأن   فتدد   ،ستقبلال الملخصات التي تشير إلى ما سيحدث متمث   اأم  
ل، م الأحداث الروائية بشكل دقيق ومفص  يقد هبأن  من المحكي الأول الذي يمتاز  ليست »

ية أو مقاطع فيها ئياقات ثغرات حكافي بدض الس   نم  تض نا  ليتحلى بمشروعية المنطق، و 
كميلية، وذذا ستباقات الت  الابكميلية أو ذا، إم ا بالاسترجاعات الت  فإنَّه سيدمد إلى سد   ،احذوف
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 يا تتصل بالمحكي الأول، ومستقلة زمنها لالأن   ،ةالخارجي   ستباقاتتنهض به الالا الإجراء 
 ة:ة الآتي  ياقات الحكائي  كن مداينة الس  م  ه يُ فيغل تولمدرفة المنحنى الذي تش ،(1)«عنه

يستطيع اختيار الجريدة  لا وفيهاوي عن مشروع حسان في قراءة الجرائد، الر   حكي  
 نو ضممن ذذا الم رخسفي ر،ها متشابهة وتتحدث عن واقع مزدذل  كفعن الأخرى،  المتميزة

ستكون زوجته سعيدة به هذه الليلة، وهو يدخل  كم »درك ته، وذو يُ بويديدذا إلى حقي
 ه اعتراف غير معلن لها بعبقريتها، حيث اكتشفت أن  خيص، وكأن  عليها بكل ذلك الورق الر  

  . (2)«ذيرخت  أخرى غير الطمأنة وال وظيفةالجرائد  تلك لكل
يلخص الراوي الوظائف التي تشغلها الجرائد، فبالإضافة في ذذا المحكي الاستباقي 

وم، اكتشفت زوجته لن  ا لجلب حسان يتوسطها ذير حينخوالت   ،حول أخبار الوطن أنةإلى الطم
 ذذا أذميةمك، وتكمن تنظيف الس   أو ثاثنظيف لمسح المرايا أو الأوظيفة ثالثة لها وذي الت  

ن من الجرائد لابتدا خريةس  الاستباق في ال دذا عن الهدف المرجو منها، وذو كشف الحقائق وا 
ها عن وأطبقت جفني   وأعمالهالطة لتحسين صورتها الس   إلىكانت غير مرضية، فانحازت 

 فسية.واقتصاديا وظلالهما الن   اجتماعيا سيهدب، وما يقاالش   أحوال
لطات سياقٍ آخر يتكهن الراوي بصورة المدينة بدد نزول المطر، وما سترويه الس   في

على  قبحا أوجههاالحلم" عن أكثر - ستكشف "المدينة  الليلة »: ورةص  لل قراءتهافي 
الطرق، ويعلو الماء ويعلو ليحتل مراقد فئران العاصمة  بالوعاتالإطلاق، حين تتشبع 
 وجفافحب وتوقف المطر شرد)...( ثم سيأتي بعد انقشاع السُ ويحقنها بمزيد من الت  

 العظم الذي لا يعلمه سواه، رمهم بالس  ل  عْ معهم ويواسيهم ويُ  زنحرجلٌ ضئيل لي ،الرض
مكن أن قمة فيها، أين يُ  ىثم ينصرف)...( إلى أعل اسيكرر هذا ثلاث " هذا من قضاء الله"

 .(3)«يرى كل شيء، وحيث لا يراه أحد
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والتي  طر،نزول الم نالأحداث المترتبة ع ستبقاوي في ذذا المحكي المالر   يلخص
كان نزول المطر يدل في الدرف  إذاالمسؤولين، ف وتملص ف الوجه الحقيقي للمدينةستكش

 تشريده يسهم في ياق يتخذ دلالة عكسية، إن  ه في ذذا الس  فإن   ،زقالاجتماعي على الخير والر  
في  زادتالمياه، بل  سحبرقات المسدودة التي ما استطاعت أن تكان، ويفضح الط  بدض الس  

الذين  ،الفاضلة، ومن ورائها أسيادذا المدينةأقندة  ساقطة بذلكراقد البشر، علوه ليصل إلى م
قول فيما يل أسبابها، سس  أ هو منف ،م بها مسبقاج والدالِ تائالمشاذد الذي يرقب الن   موقعاتخذوا 
 هدير ظهر ياتجة بل سسدى إلى إصلاح الأضرار الن  يلن  وفيهعند انتهاء الأمر،  مهبدد حك

خلفه  إلى مكانه الآمن تاركا ،ها الذي ألقى كلمة القضاء والقدر سيدود أدراجهلذلك، ومرسول
 من يتخبط في مديشة ضنكا.

حكائي آخر يرتبط  استباق يتواردأفدال الحكومة  عن الصادر هنفس بالمنطق
في مشهد اوي نتائجها على لسان شخصياته فيستبق الر   ،ارعبالمظاذرة التي يشهدذا الش  

كم  /وتعمل على تغيير المور ،فيق الحكومةستست ،يلةحدث الل   لذيبعد ا ربما »حواري 
رق بلدية أو حطيب يا صديقي، الحكومة تعلم بكل شيء منذ وجدت ولن يهمها أن تُ  أنتَ 

عب)...( مادامت ستبني كل شيء من جديد من عرق الش   ،هامحكمة أو حتى البلاد كل  
يبدؤون  ،وسيهدأ حتما أيريد، ثم حين يهديعدونه بكل ما عب، و من روع الش   وسيهدؤون

المحتجين)...( سنصدقهم كما  باب الذي اندس معبعض الش   ةفي الإعلان عن محاكم
ئيس المتفتحة من حركوا مناصري سياسة الر   نا أن  قحين صد   كتوبرأفي الخامس من نا فعل
 .(1)« )...(ارعالش  

ن عتصوره  يبنيل ،ماضياوي في ذذا المحكي الاستباقي أحداث الالر   يستجمع
للت تدامل الحكومة مدها والتي كُ  ريقةوط 1911المستقبل، فمظاذرات الماضي لسنة 

 وعوداستقدم ، " الدصاو  الجزرة سياسة " ةطبقمُ مع مظاذرة الليلة،  ذاتهستكرر الأمر  ،بنجاح
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م وبدد أن يهدؤوا ستداقب بدضهم على اعتبار أن هم مندسين ذدفه ،لهؤلاء المتظاذرين
حين  ،خريب، وبذلك استطاع ذذا الاستباق الخارجي تلخيص أحداث ذامة من تاريخ البلادالت  

ثر مظاذرة إوذو الأمر عينه الذي سيحدث  بالفشل، تمخُ غيير الذي حاولت الاندطاف نحو الت  
 الليلة.

اوي حوار الر   صحين يق ،طر يقترن بالش   اآخر  انجد استباقه نفسالقياس الماضوي  على
/ ؟ اس غداإذا استمر هياج الن   وماذا »، فيسأل ذذا الأخير: ةادل عن المظاذر لم والن  المد

هُ سؤاله للمدل   ،(1)« بنومك وأنا بما كتبه الله لي أنتَ  حينها اسعدْ  م النَّادل ذنا وذو يوج 
التي  1911يستبق حدوث استمرارية المظاذرة، وقياسه ذذا استند فيه إلى مظاذرات 

 أول لياليها. إلامظاذرة الليلة ما و  ،ياماستغرقت عدة أ
 حداثالأمن، إذ يتداقب بالز   دائريةأكيد على الت   في ،ابقينالس   ينأذمية الاستباق ترجع

اوي إلى موقف بدض الفئات ، وفيهما يشير الر  قدمامُ  ياته جديداولا يحمل في طها نفس
وذو عدم  ،ونها تقف موقفا سلبيالك ،نجاحها دمفي ع ببالس   نَّهادبية من المظاذرات، لأالش  

 ه.عتغيير، لأنَّ الأمور محسومة، فيكتفون بهذا الإيمان ولا يحاولون زعز من رياح الت   الأمل
اوي حالة حسان المتردية بدد خروجه يحكي الر   ،خضم توتر الأحوال في المحطة في

لا جدوى من  ،بيتالعن سيارة كلندستان تأخذني إلى  سأبحث »فكر من القطار، إذ راح يُ 
 انا الكلندستأم ا البحث عن سيارات أجرة فمضيعة للوقت)...( أم   ،انتظار قطار آخر)...(

إلى الجحيم)...(  فيأخذك منالث  كل شيء يتعلق بما في جيبك، إن كنت تملك  ،فأمرٌ آخر
ن وام)...( سيكوأفكر في العام المقبل أن أشتري سيارة وأعمل بها كلندستان بعد انتهاء الد  

يارة إن أمر الس  بخبر خداوج بع لن أُ آخر غير الجر)...( بالط   المر رائعا أن أضمن دخلا
 .(2)«اقتناءها قررت
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لاف الاستباقات التي سبق ذكرذا، خب ،نصية واسدة ساحةذذا الاستباق على م ديمت
 معدب، حيث اوي مجموعة من الأحداث المرتبطة بوجه آخر من مداناة الش  وفيه يلخص الر  

ذذه  ظل  في سيارة أجرة تقله إلى ما يريد، و  المغيب يغلق ذذا الوطن أبوابه، فلا يجد أحدٌ 
ذؤلاء المضطرين على  السياراتداصمة تشتغل فئة سائقي بال ةاذرة المؤسفة المنتشر الظ  

يه جنالذي تريده، ولا غرابة لمن عاش ذذا الوضع وشهد ما ي لغالمب لتنال ،لقضاء حوائجهم
ر فيه بدد دوامه، وذو الأمر الذي فك   يأن يفكر ذو الآخر أن يدمل كلندستان ،ائقينالس   ذؤلاء

خداوج بأمر السيارة  ه، وذنا يقر بأنَّه لن يخبر زوجتافر أو  اآخر  حسان، عسى أن يضمن دخلا
 الحكومي. هجر أحتى لا تستولي على الأجر كما تفدل ب

لأن ه  ،إجبارا وأ دب اختيارافي ذذا الش   ىشتفلبية التي تباع الس  ذذا الاستباق الط   زبرِ يُ 
ر باسطة ذراع الحق لما فك   ة لممارسات ولا مبالاة الحكومة، فلو وقفتحيالض  في دائرة 

 .زوجته أمنجل ييدد الر   لمحتى  ،ادب في استغلال بدضهم بدضالش  
سمت ها قليلة الحضور في المدونة الروائية، واتنستشفه من الاستباقات الخارجية أن   ما

متبنية تصورات ومخططات  مام،نحو الأ المتجهمني في بدده الز   ولبالقفز عن المحكي الأ
تكاد تتفق في مداذا  ،صية من استباق لآخرورغم اختلاف سدتها الن   ستحصل في المستقبل،
ها غير زنالمدلومات التي تخت نة، وعلى اعتبار أن  لا يتجاوز الس   والذيالذي يتميز بقصره 

 القريبمن مستقبل بديد، فالمستقبل  والأملالحلم  مبددلية لاتضفي مسحة د هاأن  إلا  ،يقينية
 بخير. بشريُ لا 

مداذا نقطة  يتجاوز لا »الاستباقات التي ذيو  : ة ـ اخليالد   الاستباقات -1-2-2
من  الاسترجاعاتالذي تطرحه  لمشاكلها تطرح نوع الذلك يذكر جنيت أن   ،(1)«ردنهاية الس  

أي مشكل المزاوجة بين المحكي الأول  ؛داخلمشكل الت   وذو -اخليةالد   –نفسه  مطن  ال
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اخلية: استباقات خارج نوعين من الاستباقات الد   بين ويميز جنيت ،(1)والمحكي الاستباقي
 ة.واستباقات داخل حكائي   ،ةحكائي  

 لأن ها ،اها جنيت ولا يدرسههملة القصة، ويأو غيري   : ةالاستباقات الخارج حكائي   -أ
 .(2)المحكي الأول معداخل خطر الت   لايتهددذا
ة القصة، ويصنفها جنيت إلى نوعين: لي  ث  أو مِ  ة:اخل حكائي  الاستباقات الد   -ب

 ة.واستباقات تكراري   ،ةاستباقات تكميلي  
ثغرة تنفتح في المحكي  ذي الاستباقات التي ستقدمو  : ةكميلي  الت   الاستباقات -1-ب

عبارة عن  فهي ، (3)مقبلة صاناتوف أو نقحذن عذذه الاستباقات كلها  اللاحق، وتدوض
ة أخرى، وتتجلى وظيفته ر كميلي ماوي دون أن يديد ذذا المحكي الت  تطلدات يتكئ عليها الر  

نستدل بهذه  ،وع في منظومة الحكيذذا الن   اشتغال تتبع مسارلو  ،(4) فجوة حكائية في سد  
 : ةياقات الحكائي  الس  

، سيقضي عليه كبيرصف، وجد حسان نفسه أمام فراغ ادر قطار الخامسة والن  غ ينح
 اعتاد على حمله في محفظته من جرائد، فقد ماه يشرع في قراءة أن   ول كرف »إذا لم يسده 

على مكتب المانات ويستولي خلسة على كل  جمكان عمله)...( يعر   بمغادرة هم   لماك كان
  .(5)« عليه يده من جرائد تقع ما

منه  المتأتيةياق الاستباقي حتى يغلق الفجوة اوي حكي ذذا الس  لا يكاد ينهي الر  
أم ستحدث وقائع تحوله عن  فدلا سيقرؤذاذل  القارئ كهنيت يتساءل أو أنبالكامل، وقبل 

ووضعها على  ،منها رزمة لجرائد أخرجفتح محفظته و  هادئة وبحركة » مباشرة ؟ نقرأ ذلك
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مو المرتفعة ميعها تتحدث عن وطن مزدهر)...( تتحدث عن نسب الن  حجره)...( كانت ج
وعن المشاريع العظيمة التي ستجعل البلاد في  ى،ذكر  وعن البطالة التي لم تعد إلا

 .(1)«المقدمة
أن تقضي على  عسىع حسان لقراءة الجرائد فيه تطل   حققياق الحكائي تالس   ذذا

 ،بدد تطلده على محتوى واجهاتها وعناوينها يديدذا إلى محفظته هن  بدض الوقت، غير أ
 ،وجهارالأن ها لم ترق  إلى جذب شغف حسان المتطلع إلى الحديث عن وضع البلاد صراحة 

فحص مضامينها أو الحكي عن عناوينها، بل  أوطلع مرة أخرى لقراءتها اوي الت  ولم يكرر الر  
من خلال الإشارة إلى اتفاقها في الحكائية المترتبة عن ذذا الاستباق  الفجوة اكتفى بسد  

لك بسخرية على اتصافها ذ اذنة، خاتماتها إزاء الأوضاع الر  توجهها وتزييفها للحقائق، وصم
 ". يومية مستقلة "ي ب

ذ »فاذ من الوقت، فكر في قراءة رسائل الهاتف لن  لآخر  ترازاح في هو ينظر في  وا 
إعادة  ر أن  لتي حفظها فيه، فقد فك  شاشة هاتفه، انتابه الفضول ليفتح ملف الرسائل ا

في أن تقضي إعادة  يأملن اقائق إلى حين قدوم القطار، كقراءتها سيقتل بعض الد  
رسالة  ةأي ومحاه قد سبق مادام لا يذكر أن   ،قراءتها على عشر دقائق على القل

الوقت، من  الخلاصوائية إلى خصية الر  في ذذا المحكي الاستباقي تتطلع الش   ،(2)«وصلته
وصول القطار الموالي من وقت كاك منه من جهة، ولم يحن نفحيث لم تسهم الجرائد في الا

 .أخرىجهة 
لنا  زيبر  ،تواصل الحكي وتوالت الأحداث مما استدعى مسافة نصية واسدة اولم  

كان ينوي فعله قبل أن يستقل هذا القطار)...(  ر أمراوقد تذك   تنهد » حسانتحقق تطلع 
 555   333   555   333   333  " : صية)...( قرأالن   الرسائلملف وهو يفتح 

 تعاملهملم يجد غير هذه الرقام، كانت تلك أرقام  ،زولما ضغط بإبهامه لوح الن  وكل  "  )...(
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ه من ن  ألمه بنجاح تزويد رصيده أو وصول رسائل صوتية ما، أدهشه عْ الهاتفي، رسائل تُ 
 .(1)«سالة واحدة من زوجتهر  بين ستين رسالة لم يجد إلا  

ع حسان تطل   حققالفجوة الحكائية التي تجاوزذا الحكي، و  ياق على سد  ذذا الس   عمل
من عند متدامله  كن إلا  تسائل، فلم استغرب نوعية الر  وحين فدل  فتحه ملف الرسائل، في

 حائرا ي  بقراءته لها بقو و زميل، ماعدا رسالة واحدة من زوجته، أالهاتفي، وليس من صديق 
اني شدوره والث   ،الأول عدم وجود رسائل صالحة للقراءة لتقضي على فراغه أمرين،من 

ن فدلت زوجحتى  ،حد يهتم به أو يراسلهألا فبالوحدة،   ، وليسرفلم تكن إلا قبل شه تهوا 
 .للاطمئنان عن أحواله، بل لإحضار مُستلزم منزلي 

ولم يكرر لنا  ،تحتوي على ما يتمناهها لا لأن   ،سائلحسان عن قراءة الر   عزف ذنا
يتدلق بالاطلاع على  اآخر  استباقا لبمرة أخرى، بل استج سائلالر اوي تطلع حسان لملف الر 
، لكن ه غير منسي  خ له أن  يجد اتصالات ترس  و اني ه الث  ج ذم  فر  الأرقام الواردة، عسى أن يُ 

وآخرذا  ردة التي وجدذا قليلة جداف الواادرة بخلاذل من كثرة الأرقام الص  ذُ بمجرد أن فدل 
 اسالن   لاحظسي هل ماذا لو اختفيت، » فسأل نفسه بريبة: امن عند زوجته أيضو  شهر ذمن

    .(2)«.. لن يلاحظوا لا)...(  !؟ ذلك

الش رط وجوابه، ولم حمل المحكي الاستباقي المقترن ب ،ياق المقتضب جداالس   ذذا
فكير لت  لواضحة وبديهية لا تحتاج  هان  لإجابة، لأللقارئ أو لحسان نفسه ل يترك مجالا

 الأخيرين على سد   يينلكميالت   وذكذا عمل الاستباقين ،سائل الواردةتلزامية من خلال الر  واس
اوي لحكيهما مرة يتطلع الر   أنمن خلال تحقق المحكي الاستباقي دون  ،الفجوة الحكائية
 بالوحدة والاغتراب. تلئممحسان ال هش فييدي المحيط الذيرسخان هما يُ أخرى، إضافة أن  

 ما مقطدا حكائيا: ذي الاستباقات التي تضاعف مقد  ةكراري  الت   الاستباقات -4-ب
فصيل، وبما أنَّ باختصار إلى حدث سيروى في حينه بالت   كيحُ  رجع سياقا، فهي تُ ياتآ
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كرارية تؤدي دور ات الت  الاستباق فكذلك ،حكايةتذكير متلقي ال اكرارية وظيفتهالاسترجاعات الت  
سهم في تنظيم وتماسك الأحداث الروائية أالإعلان له بالأحداث الآتية، وذو دور جلي 

وقع الذي صورة الت   الحكاية"، فتتضح رف  "ض   تة عبر مسار الحكي، أي ما يسميه بار المتشظي  
ات الإعلانات ذ حالةفي  لفورعلى اوذو توقع يمكن أن يحقق  ،يحدث في ذذن القارئ

الي، لكن الغالب كون في نهاية الفصل للكشف عن موضوع الفصل الت  ت ن  أالمدى القصير، ك
 :نجدوفي منحى انشغالها  ،(1)أن يكون الإعلان أطول مدى

 الصوت الغائر يستيقظ ،بل من حسانتوقف القطار وانقطدت الأضواء ونفذت الس   م ال  
ياق ضوء ذذا الس   على ،الماضي عبءعليه كل مرة يديده إلى ذكرى القبو، ويلقي  فيفيه، و 

يتعرق بشكل مقرف  ناك » مستحيلالخلاص منه  يؤكد له أن  يدده بالظهور مرة أخرى و 
ويلتان)...( فكانتا مرتخيتين ارتخاء ذراعاه الط   اأم  تتقطع)...(  ةوأنفاسه الكريه ،يعظوف

لا عليك  " ،رأسه رجل مقبل على الموت)...( لحظتها سمع الصوت الغائر فيه يصدي في
تصور ين ح كم كان غبيا أيقنلم يحن الوقت بعد، سنعود مرة أخرى ولكن ليس الآن" هنا 

معه، يحرك الشياء في رأسه ليجبره على  غائر فيه قد اختفى، لقد كان دوماأنَّ الصوت ال
 .(2) «هلك التي أنجبتة .. تمعتالعودة إلى حيث لا يرغب، إلى حيث لا يمكن أن يرى غير ال

 اإذ نإلى ما ستؤول إليه حالة حسا وترقبقارئ في حالة انتظار الارد ذنا الس   يضع
؟ أم  من احتواء عالم حسان الحقيقي فيه ذل سيتمكن عالم الصوت الغائر ،عاد إليه الصوت

  .؟ بالبحث عن طرائق تنقذه ةالمر  هحسان سيجاذد ذذ أن
حة نصية واسدة، بلغت حوالي بدد توالي مجموعة من الأحداث التي استهلكت مسا

ذما  إذ  ف ،مع لويزةيتحاور حسان  حين ،فيه رالصوت الغائ ةأربدة عشر صفحة، تبدأ عود
احك الآخر فلم يكن الض   ،احكة لم تكن دقيقةأن توليفة الأصوات الض   حسان يحسيضحكان 

 مسكر حسان ربيعي إلى أن يُ اضط  يضحك بجنون، حتى  كان »غير الصوت الغائر فيه 
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جاج)...( حتى توقف الصوت همَّ بضرب رأسه بالز   نأ ام ،(..رأسه بين يديه لعله يهدأ).
أراك استحليت الحديث  -همس: يالصوت الغائر فيه  سمعحك، حينها الغائر فيه عن الض  

 .(1)«يتمادى في الحديثفأن يجيبه في رأسه  فمه وتجاهله، خشي   مع هذه الشمطاء، زم  
، وبه تحققت عودة الصوت يعمل على تغطية المحكي الاستباقياق الحكائي الس   ذذا

 اويالر   الغائر، بل نجد سياقات أخرى يظهر فيها الصوت الغائر ويتحاور مع حسان، ويهدف
يحمله على أمل انتصار حسان على لحتى نهاية الرواية  القارئمن ورائها إلى الأخذ بيد 

 له.   مأ لضمحلااو في الأخير بخيبته  القارئفاجأ تالصوت، لكن ي
عندما انتهت أزمة القطار وأخرجت فرقة  حكى الراوي استباقا تكراريا، موقعٍ آخر في

 ويبحث عن كلندستان يقله ،كان على حسان أن يخرج من محطة القطارو كاب، ة الر  دجالن  
ها مسألة وقت أن   أعرف »للصوت الغائر  فريسةمن أن يقع  تهوذو في قلب حير  ،إلى البيت

إضافية فكل شيء  "الدولمعي حبة "ه لم أحمل ب، ويستحوذ على عقلي، ما دمتُ فحس
أو حتى قبل أن أجد  ،أصل منزلي أنمعه، أقصى ما أخشاه أن يتمكن مني قبل  ممكن

 طط،خطيط الآن ما دمت لست أنا من يخني إلى البيت، ولكن لا فائدة من الت  سيارة تقل  
معها، وأقرر بحسب ما يترتب قلم أأن أت لها، وعلي   كما هو مقرراستحدث المور 

 . (2)«لاحقا
 ،روفتغيرات الظ   عنه لن يكون بمنأى في ذذا المحكي الاستباقي أن   حسان يدلن

ه لا ينجو بنفسه، ولأن   له، وعليه أن يتأقلم مدها لددائما والتي بحسب تجاربه مداكسة له
 ،المتلقي مده في حالة انتظار ضعي، وة ملزمةلق خاضع لأنهها، كانيتيدرف ماذيتها ولا زم

ذل سيقع حسان تحت وطأة مشاكل ومصائب  ؛إليه الأحوال ولإلى ما ستؤ  يترقبان مدا
 .؟ يساعده على تخطي حالته تلك ذافأنَّ القدر سيهب له من  أم ،أخرى
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ياقات الحكائية التي تنجز وظيفة الإجابة عن الحيرة تتلاشى بتلقي أول الس   ذذه
اخل لقد نسيها في الد   ته،محفظ رتذك   »المحطة حسان باب بلغ ياقي عندما المحكي الاستب

حين حاول العودة، شعر بيد غليظة  ،منذ لحظات بالبهو على المقعد حيث كان جالسا
)...( باحترامركي خول سيدي، قال الد  لا يمكنك الد   استدار فإذا به دركي)...( ،تمسك بكتفه

ه حين رأى ولكن   قنعهها)...( حاول أن ياخل حيث نسيتُ لد  أجابه)...( أستعيد محفظتي في ا
 .(1)« ل أن يتراجع وينسى حقيبته اللعينةفض   بيه يلتصقان وجبينه ينكمش)...(جاح

التي  وقائعكاملة للالورة ة، ليتمكن المتلقي من إدراك الص  كراري  تتساقط الاستباقات الت  
خرج من المحطة وضع يده في  نحي » قرأفن ،طرأت على حسان، وكيف تصرف اتجاذها

فلم يعثر  ،ش في جاكيته الكشمير أيضارواله، فت  س يْ لا شيء في جيب أن   للتوجيبه، فظنَّ 
اللف التي منحها  عر حين أدرك أن  ر أين وضع ماله، فذُ على أية نقود)...( حاول أن يتذك  

 . (2)«بة كانت آخر ما تبقى لهبجلتللمرأة الم
كان يفكر في حل لمشكلته الطارئة)...( سمع طلقات  حين » له بعفي سياقٍ آخر تا

حتى تحركت قدماه ترجوان  ،يعرف من أية جهة جاء الصوت دنار صادرة من بعيد، لم يك
لوقت كافٍ ليرى  اصطدم بالمرأة العجوز وسقطت أرضا، كان محتاجا)...(  جاةله الن  

ه كان يحتاج لكل والكيد أن   ،معا علاقة قد تربطهما سقوطها، ولوقتٍ أطول ليمعن)...( أية
عدنية بجوارها، وقد تقيأت جلبابا أسودا ونقابا أكثر حقيبتها ذات الحلقات الم لاحظالوقت لي

 .(3)«ابع عشر من نوفمبرليلة الس   .. من ليلته تلك سوادا
ل عن المحكي الاستباقي بمسافة نصية والذي فُصِ  ،دةالمحكي الطويل الس   ذذا

 ،يكاوي في سرده أحداث متدلقة بدبد الدزيز وصاحب المرحاض والكشها الر  استغرق ،واسدة
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، والتي حسان باعتباره البؤرة المركزية للحكي علىت دسِ جُ القدر التي  ممارسات ليتفرغ إلى
لها في الفصل الث     .الثسنفص 

نها وبين ز بيمي   كرارية، إذ  سبة للاستباقات الت  أن نشير إلى ما نب ه إليه جنيت بالن   يبق
انية فهي مجرد علامات بلا ا الث  م  أ ،لائع المغلوطة، فالأولى وظيفتها الإعلان بصراحةالط  

بذرة غير  ، إلاَّ "الن ص مبدئيا ا منليست في مكانه - للإعلان خلافا - ليدةاستشراف، فالط  
د جنيت ذنا على فيما بدد وبكيفية استدادية، ويؤك   ة إلا  درف قيمتها البذري  دالة" بل خفية، لن تُ 

تمك نه من أن يسترمز بسرعة متزايدة  التي ،رديةضرورة الأخذ بدين الاعتبار كفاءة القارئ الس  
، أو الشفرة الخاصة بجنس أو عمل أدبي ما، لأنَّ ذذه الكفاءة ذي ردية عمومافرة الس  الش  

دعا كما ذو أو خ اطلائد ف ليخدع قارئه وذو يدرض عليه أحياناالتي يستند إليها المؤلِ 
والمتمثلة في القدرة  ،الكفاءة ذذهوبمجرد أن يكتسب القارئ  وايات البوليسية،مألوف في الر  

حباطها، يكون   (1)مغلوطة افي أن يدرض عليه خدع المؤلف حراعلى الكشف عن الخدعة وا 
نون المخيبة بمقتضى الخدع المغلوطة والظ   ،وقدات المحبطةالت   لحمتياقات التي الس   ومن

 نلمس ما يلي:
 يديةكة الحدستقله حسان بسبب غرق الس  اتوقف القطار الذي  لنا اويالر   سرديحين 
المسافرين المتوجهين  نعلم »ليدة مغلوطة ط  يخبرنا بإعلان السائق الذي يمثل تحت الماء، 

لما  ،(2)«القطار سيتأخر عن موعد وصوله بوقت غير محدد أن   ،إلى محطة الجزائر
أنَّ ذذا الاستباق لم يتحقق، حيث لم يصل  ،القارئ في نهاية الحكي معلِ اث تصاعدت الأحد

 كاب منه.ة وأخرجت الر  دجفي مكانه حتى وصلت فرقة الن   القطار إلى محطة الجزائر بل بقي  
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 تقدم »ائق مع لويزة وحسان عن مشكلة توقف القطاريتحدث الس   ،سياقٍ آخر في
 فجلس بجوار حسان ،مانعابديا الجلوس، لم يُ  ا بلباقة مفرطة فيمواستسمحه مبتسما

  .(1)«محنتنا ستنتهي عما قريب قال بلطف: يبدو أن   ،رغاربيعي، قبالة المقعد الش  
زالت محنة  ،؛ ندمردبدد متابدته للس   ياق ذو طليدة مغلوطةيستدل القارئ أنَّ ذذا الس  

نهاية  رغمسياق إجابة  جدة، لكن بقيت محنٌ أخرى لم نجد لهاالقطار بوصول فرقة الن  
ونفاذ  ،توقف القطار من جهة خصيات في ظل  لش  ااوي لم يحك طريق عودة الحكي، فالر  

قارئ في حيرة من يضع ال بل ارع من جهة أخرى،الخيارات إزاء توترات الأوضاع في الش  
 فسيةالتي تنازعتها مختلف الإرذاقات الن   ئيسةخصية الر باعتباره الش   محنة حسان خصوصا

نَّ المال الذي أاستذكر  نمالدودة، حيامن لها طريق ؤ  لا يُ  ماديا اعبءً  ةواجهم ،والجسدية
 ة.بلمرأة المتجلبعلى ا هق  بكامليحمله قد تصد  
وقع الذي وضده القارئ من خلال بخرق أفق الت   ،لائع المغلوطةهمت الط  سأ بهذا

الأحداث التي يفترض أن  لروائية أن  ليفاجأ في نهاية قراءة المدونة ا ،المحاكيات الاستباقية
 انزاحت عن نهايتها المدلنة. ،صُرح لها

ذا  لم تنل حظا وافرا ،ةاخلي  الد   ستباقاتالقول عن الا صفوة داخل منظومة القص، وا 
ها في فإن   ،ة لم تضع القارئ على عتبة تحقق المحكي الاستباقيكانت الاستباقات الخارجي  

الفجوة الحكائية  سد  لتالاستباقي،  يمت مشروعية جواب المحكة اقتحاخلي  الاستباقات الد  
زاحة حالة الت   ،خصيات من جهةالمنبثقة من تطلدات الش   رقب التي اكتنفت القارئ من جهة وا 

 .ثانية
ن صية المساحة الن  مني و المدى الز  ارتسمت على مدالم ذذه الاستباقات محدودية  وا 

بين المحكي الاستباقي وسياق تحققه، إلاَّ أنَّها  يةصالن  تذبذب المسافة كذا في الأغلب، و 
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م حتوحي لقارئها بتلا ةجمسفي صورة متماسكة من ،تضافرت مع المقاطع الحكائية الأخرى
 لالي.بددذا الد  

أحداث  بمن الحاضر الذي اختاره الراوي لصترشيح الز   ن  إ :نصل إلى القول بهذا
ني الذي ينوس بين الماضي والمستقبل، وقد مضاء الز  فأسدفه في بسط ال ه،القصة بداخل

 : مستويين علىصهر القص  فيلاث منية الث  بات الز  دتسهمت ذذه الأ
وجدلها منتظمة تلقى  ،رديةرد بإزاحة الخلخلة بين المقاطع الس  على مستوى الس   :الول

 لدى المتلقي. قبولا
لها مع الأحداث وكيفية تفاع ،خصياتمستوى الحكاية بإضاءة الش   على :انيالث  و 

 دب ر عن مقاصدذا.لتُصاغ الحكاية وتُ 
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 ة:ـــــــــــــــمنيـالز   ةــــــــــــــيمومـالد   -2
بين زمن القصة وزمن الخطاب، ويقر  قارنةم لىيمومة تقوم عالد   أن  إلى  أشرناو  سبق

ة من الحكايات، فما حكاي "ةمد  "قياس  أحدلا يستطيع  هن  الدملية، لأ ذذهجنيت بصدوبة 
الضروري لقراءته، ومن الواضح  منالز   غيريكون  أن مكنلا ي ،ذذا الاسم تلقائيا هيطلق علي

تختلف باختلاف الحدوثات الفردية، ورغم ذلك يحدد سرعة الحكاية بالدلاقة  ،القراءة أزمنة أن  
 نين(والس   ،هورالش   ،مياالأ ،اعاتالس   ،قائقالد   ،واني)ذي مدة القصة مقيسة بالث   مدةالبين 

 ةور ل  مهما كان مستوى الب   هأن   مبرزا ،فحات(والص  أ ،طورص المقيس بالس  الن   طول ذوطول)الو 
ربع أ بين اميز م ، (1)رعة ر في الس  يتغ أيتقبل  يصدب تصور وجود حكاية لا هإن  الجمالية، ف

الوقفة، و  الحذف،و : المجمل، ذيو  ئهحركات زمنية تكشف مواضع تسريع الحكي وتبطي
 المشهد.و 

لأن ها تقليص فترات زمنية طويلة  إلى اويالر  يدمد  فيهوي: ــــــــتسريع الحكـ -2-1
 نيتي  تق أشكالها ومن ،(2) سوى مسافة نصية قصيرة ولا يحتل بذلكغير جديرة باذتمام القارئ، 

 . )القطع( والحذف ،)الخلاصة( المجمل
من زمن  أصغريكون زمن الخطاب فيه و  :(Sommaire) لـــــالمجم -2-1-1

في  أوفقرات، الوذو سرد في بدض  ،زق( >) زخ ي ب لمدادلةالقصة، ويرمز جنيت لهذه ا
 ،(3)أقوال أو أعمالمن الوجود، دون تفاصيل  نواتس أوشهور  أو أيامصفحات لددة البدض 
 د.غير محد   المجملو  ،دمحد  المجمل ال :مظهرين نويتضم  
الروائية التي  الأحداثمن الذي تستغرقه الز   ديحد   فيهو:  دالمحد   المجمل -أ
 : ةي  ياقات الحكائكيفية اشتغاله نستدين بهذه الس   ولمدرفة ،(4)تحتويه
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طيلة عشرين  هأن   تصوري »قال :  أمهكان حسان يتحاور مع لويزة عن زوج  الم  
ذذا  في، (1) «)...(دتهغير من عاحتى يُ  أويقول كلمة نابية،  أويغضب  أرهعاما لم 

 باتث  والتي اتسمت طيلة عشرين عاما بال أمه،المحكي المسترجع يحكي حسان صفات زوج 
في  وجالز   شخصية منية ملخصا فيها بنيةد حسان الفترة الز  حد   ومنه منها شيء، يتغيرولم 

 .الحياتية في المواقف  إيجاب أولا تتدخل بسلب  إذ   ديتهاحياتها، وحيا ائقثبوتها في طر 
تكف  لمأ » أسبابهاعن المظاذرات و  ،ائق في ذاتفهعند حديث الس   ،آخرسياق  يف
شيء  لا ،نالآ مللآ بداأ ملآلك بصدق، لم  قولأبر، الص   نسنة م ربعونأثمانية و 

 أربدونثمانية و  ذذا المقطع نجد عبارة " في ،(2) «ل لن يتحسن شيء قعلى ال تغير،يس
لا شيء، فلم  هاأن  وك رتدب، والتي ملتي عاشها الش  بر" اختصرت المداناة اسنة من الص  
 حملمن كالز   ب الحياة الكريمة، فمرَّ دولم يدرف فيها الش   ،حوالالأ زدذرولم ت ،مورتتحسن الأ

  .ا ير حدث تغييُ  أنالبصر دون 
من  أول ك كنتَ ، ولكن  أعرفْ  »يخ لش  لم يسرد تشرده حين كان المدل   ،آخرمجمل  في

كيف  ملمدل  ا صلخ   ضب،المحكي المقت ذذا يف ،(3) «الجرب  الكلبضيته كبعد شهر ق أواني
ويدترف  إيوائهيخ في ، وفيه يقر بفضل الش  أويهلا يجد من ي تائههر، وذو انقضاء الش   مر  

 بجميله .
 حداثالأ نابق، حيث لا يتحدد زمعلى نقيض الس   وذو : دمحد  الغير  المجمل -ب
تسرد عليه بدض  أخذتالتقت لويزة بحسان ولم يدرفها،  ينح :أمثلته، ومن  (4) الروائية

غنية  ختيأعند  كنتُ  ..؟ دف جميلةكم الص   يتأر أ » نفسهاب لتذكرهالمواقف الماضوية 

                                                           

 .92الرواية، ص  (1)

 .108ص  الرواية، (2)

 .122ص  الرواية، (3)

 .419مرشد أحمد، البنية والدلالة، ص (4)



الس ردي منبناء الز     الفصل الأول  
 

 

 72 

 يامأ مكأفتني بكانت هي من عر   مك،أبع، خالتك غنية صديقة بالط   كرهاببرغولا، تذْ 
 .(1)« )...(محنتك

 هاولم تسرد تفاصيل ،لما حدث نتيجة حادثة القبو محنتك" ذي خلاصة أيام " عبارة إن  
 تهالو كانت حادثة سارة لاستغل   ذإ أخرى،من جهة  مأساويتهاول ة،ا بها من جهملدلم كل منه

 .دريف بنفسها عن طريقهافي الت  
القمار  أيامالله  لعن » أملاكه يخ حين فقد كل  خط الش  سُ  نجد آخر مثال في 
 لخيصذذا المسترجع، واكتفى فقط بت زنهاالتي يخت ياميخ عدد الألش  يحدد ا لم ،(2) «والعاهرات
 اللقمة والمبيت. يشحت إياه ةتارك ،كل ما يملك أفقدتهالتي  سبابوذي الأ ،ما يكتنزذا
سه أما منعه من الجنون في ر  أن  م فلطالما عل   »واي عن حسان نجد حديث الر   كما

وعالمه الخاص، ومادام هذان  فيه الغائر الصوته، عالم ميْ دراكه بعالَ إعوام طيلة هذه ال
ذذا المحكي المسترجع  في اردس  ال، (3) «من من الجنون أيحترمان حدودها، فسيبقى في م

شارة ولم يقم بتحديدذا مكتفيا بالإ ،عوامتلك الأ لالخص الحالة التي يمر بها حسان طو 
ساسية يق ذذا المحكي وظيفته الألى تحقإ ةضافوبالإ ،ثار الملقاة على حسانلى الآإالدابرة 

 اليوبالت  ، ن الصوت الغائرط  تو   ثارآخصية عن نفض عجز الش   يحيل علىه ن  إ ،لخيص()الت  
 .مانأحتى تكون ب بحذرقلم مده أن تتأعليها 

وزمن القصة  ،افيه يكون زمن الخطاب صفر و : (Ellipse) ـذفــــالح -2-1-2
اوي على حقب زمنية الر   يمر وذنا، (4)ق( ز  ن > زخ : )تية ضا)ن( فتتشكل المدادلة الآاافتر 

ثر تؤ   إذ لا ،را لهامشيتهاظن سقاط مادتها الحكائيةإتي أوي ،التي تتضمنها اثحددون ذكر الأ
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 ةلى ثلاثإكلية له تقسمه رة الش  ظالن   ن  إوائي، وحسب جنيت فلالي للدالم الر  على البدد الد  
 لافتراضي .او مني، الض  و ريح، الص   : ذي واعنأ

لى إ ةدو غير محد  أ ةدشارة محد  إالحذف الذي يصدر عن  ذوريح : الحذف الص   -أ
ه ن  إشارة ذي التي تشكل الحذف بما ذو مقطع نصي، ثم نحذفه، وذذه الإالذي من ردح الز  
 (1)"المندوت الحذف " يسمى صيمنية خبرا ذا مضمون قصالز   شارةلى الإإن يضيف أيمكن 
 د.وغير محد   ،دلى محد  إريح لص  الحذف ا مويقس  

وفي طريقة  ،(2) قصيتأالتي  نيةمالز   فترةواي الد الر  يحد   فيهد: الحذف المحد   -1-أ
ياق حكى ذذا الس   ،مهأن زوج أكان حسان يتحاور مع لويزة بش الم  اشتغاله في المدونة نجد : 

بمثابة  الوقت معبرته فقد اعت ،كثيرا هعلي حزنتُ منذ ثلاث سنوات)...(  توفي   »ي ئاكالح
بحذف  قام "سنوات ثلاث "منية ارد باستخدامه القرينة الز  الس   ،(3) «عرفهأوالدي الذي لم 
 لددم ارتباطها بالمجرى الدام الذي يحرك الرواية. ،محتواذا الحدثي

حمد مولاي بسخرية عن كثرة الزبائن الذين يزورونه لددم أيتحدث  ،خرآسياق  في 
حتى المطاعم والمقاهي، لا  » والمطاعم، وبخاصة في المقاذي ينةالمد في توفر مراحيض

ستعملت أُ ما  ثرةتلك الجملة التي من ك بهابواأعلى  أن وجدت تقر ا  و  ،توجد فيها مراحيض
ن تذهب وتعود بعد سنة أيمكنك  " عمال الصيانةأمغلق بسب  المرحاض "حفظها الجميع 

 يرالمشاريع غ " أعلى مبد افي بلدن أنش ميعالج ن  ل  ،طةوتجد نفس الجملة)...( ببسا
 .(4) «ورشة كبيرة  مةفحتى بعد نصف قرن من الاستقلال مازالت العاص ،"القابلة للاكتمال
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نصف قرن"  ،سنة "ط سقالم نمالز   االتي تضمنه حداثالأاوي عمدا عن لم يتكلم الر  
جيل في أكون والت  الس   لى رصد حالةإسقاط يهدف الإ وذذا، "بدد"مان المقترن بظرف الز  

 الوطن ككل. لىإ "المرحاض "شياء صغر الأأصلاحات بدءا من استكمال الإ
منية المقصاة تكون الفترة الز   ،ابقعلى خلاف الس   ذو د:محد  الالحذف غير  -2-أ
 ومة الحكي نجد :ظ، وعلى سبيل المثال في اشتغاله ضمن من (1) شارة زمنيةإدة بغير محد  

ة العجوز ألم تكن المر  ،ربعين سنةأفقبل  »مليكة  نيف عن المدينة ومدهحديث نسوة الر  
اسمها، وقصصا طريفة تحملها جارتها  لا  إ عاصمة، ولم تكن تعرف من الجوزاة عأمر ا

ن بالغن في وصفها وقريباتها)...( ها ستدخلها ن  أطلاقا إ لم يخطر على بالها )...(وهن وا 
اصع الموروث من زمن ذلك البياض الن   ما يستر زةيجفترة و  بعدلاجئة دون رغبة، لترى 

 .(2) «ومي ر  ال
بدد فترة وجيزة"  حذوف من زمن الحكاية، واكتفى بذكر"ممن الارد لم يحدد بدقة الز  الس  

لى إلى المفارقة التي ستراذا مليكة عند ذذابها إيحاء بالإ ،منيملاء ذذا الفراغ الز  إلى إوعمد 
 مجرد سراب . نةصص الجميلة، التي كانت تروى عن المديتلك الق ن  أالداصمة، وترى 

حدث  البارحة » مالمنو   خذهأغرابة نومه دون  حسان عندما يسرد ،خرآ محكيفي 
ني لم ن  أحتى  ،نامما ل خذ قرصا منو  آن ألى إحتج أول مرة منذ سنتين لم مر غريب، ل أ
حتى  يسي على وسادتأر ن وضعت أغفو، بمجرد تعب نفسي كعادتي بقراءة الجرائد لأُ 

  .(3) «لم كيف سيكون الغدأع ني كنتن  أرقدت، وك
ها ن  أترتب عنها، استرجع البارحة وك زمة توقف القطار وماأن عاش حسان أبدد ف

ريع الذي لم يدهده طوال سنوات مرضه، وم الس  بالن   م  الهدوء الذي يسبق الداصفة، حيث ند  
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وي االر   لا شيء مريح يحدث دون مقابل، ولم يحدد ن  أ ستنتجلي ،لتندكس عليه سلبا في نهاره
 .ومفي استجلابه للن   نين المحذوفةعدد الس  

 امرذا بخطيئتها كل  كِ ذَّ حين غادرت مليكة شقتها ذربا من ابنها الذي يُ  ،خرآفي موقع 
وعلى عكس ما تصورته، فلم تجد  » ليهإت فر   الذياوي على الخلاص ليه، يدلق الر  إ نظرت

منتظرا حين بلغت مدخل العمارة، ولم تجده وهي تسير في نهج فيكتور هيجو  الخلاص
خلاصها  ن  أدركت أ ،نينومع مرور الس   ول ماي، ولم تجده لاحقا)...(ألى ساحة إمتجهة 

قيق لتلك السنوات حديد الد  ارد في ذذا المحكي لا يمنح الت  الس  ، (1) «لم يكن خارج الباب)...(
 وائية .حداث الر  من خلال تجميده للأ ،القارئ على علم بهاف ،راركتجنبا للت   التي مرت
 قارئلل نما يمكن  ا  ، و وجودهاوي بصرح الر  الحذف الذي لايُ  ذو مني :الحذف الض   -ب

ي لا أ ؛(2)الحكي يةو انحلال استمرار أ ،منيسلسل الز  ن يستدل عليه من ثغرة في الت  أمن 
 نبل يترك المجال للقارئ ليتمد وفة بمؤشرات تاريخية،منية المحذلى الفترة الز  إوي ايرمز الر 

 ويدرك موقع الحذف، وفي توارده في منظمومة الحكي نجد :
 لحد   تعلمْ  لم »قرللو، تورد حيرتها في تصرفاته  نميأا ولدذحين تتحدث لويزة عن 

ربى وت ،ذكر لقد ولد كأي  ، ته ليصبح على ما هو عليه اليومااعة، لماذا انحرفت خيار الس  
، اختار هاية حين حان الجد  ه في الن  ولكن   ،كوريلبس ويلعب الذ   اذكر، ولبس ولعب كم كأي  

 .(.). قبلت به ،كور)...( وحين ملت من محاكمته ومحاكمة نفسهاعكس ما يختاره الذ  
  . (3) «قرفها منه غمهاية يبقى ابنها ر ففي الن  

دة ليتحدث عن ذف فترة غير محد  ولدبه، ح ،سهالب ،تربيته ،مولده رداحين ذكر الس  
ها لا تخدم موضوعه، واكتفى ن  اوي ذذه الفترة، لأسقاط الر  ا  مين، و أصبح عليها أهاية التي الن  
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مواضع  معخصية بنية ذذه الش   من خلالها لنا لليشك ،لالي لخاتمة ذذه الفترةخذ البدد الد  أب
 خرى .أحكائية 

خفي والت   رهو ئر، وعن تلاعباته في الظ  صوت الغاالوي عن ايحكى الر   ،خرآ مقطعفي 
ن يعلن أن يسمع الصوت الغائر فيه)...( لم يشأ أدقائق مضت دون  ن  أحظ حسان لا»

 .(1)«خرىأيختفي ثم يظهر، ثم يختفي مرة  م،فعلها الصوت قبل اليو  لماطالانتصاره، ف
اوي الر  لكن  يظهر( يدل على ارتبطاذما بزمن، ،يختفي اوي للفدلين )استخدام الر  

لا  ثانيةحين يختفي الصوت الغائر لا يذكر لنا متى، وحين يظهر مرة ف لا يجليه،و يسقطه 
القصد من ذلك  ن  أ، وك، ثم يظهر وذكذاخرىأ زمنية فترةهور، ثم يختفي زمن الظ   ىلإيحلينا 

 .منية بينها الز  قصر الفترات كذا و  ،ناستمرارية الصوت الغائر الذي لا ينقطع عن حسا
ا استفاق على وجه فلم  ، تصب حسانغأُ  يضا، حينأوع من الحذف ذذا الن   لىيتج

بأن يقول شيئا  وحين هم   ،يءلم يحدث ش تذكرْ يء .. يحدث ش لم »: سمده يقول همغتصب
 نتَ أهل  ه بكسل،يع عينوشر   اق ثانية،فتسطبقت عينا حسان وغاب عن الوعي، اأخر، آ

ابل سمر الذ  مه الأة كان وجه ر  ذه المه، ق في الوجه جيداحد   ؟بخير يا حبيبي
 ن  لأ ،عن الوعي واستيقاظه حسانمنية بين غياب اوي المدة الز  لم يحدد الر   ،(2)«شالمتبش  

ففدل الاغتصاب  ،محكيلل ليةلاات رئيسة تسهم في رسم المدالم الد  يسقاطها لا يتضمن حيثإ
 .وانتهى  ث  حد  

موقدته، بل  ويستحيل ،ةل الحذف ضمني  شكاأكثر أ دتبريُ  الحـذف الافتراضي : -ج
ابقة، نواع الس  عن الأ موضلذلك يتسم بالغ ،(3)كان ي موضعأوضده في أحيانا يستحيل 

 تنقطي و : وله مظهران ،منيةوجود قرينة تسهل على المتلقي تحديد موقده ومدته الز   دملد
 بياض مطبدي .
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 تتموضع في :على نقاط الحذف التي  ينهضنقطـي : المظهر الت   -1-ج
 بين الجمل المحكية . 
 لم يكتمل مدناه . لذيياق الحكائي افي نهاية الس   
 .(1) ياقات الحكائية و سطرين بين الس  أعلى شكل سطر  

 اوي يركز على نقطتينلنقاط الحذف التي تتموضع بين الجمل، نجد الر   مثيلبالت  
 ن  ألا إاوية، تتوزع على كامل الر   ن كانتا  و  "..."تتجاوز ثلاث نقاط  مال  متتاليتين " .. " ق

سبيل المثال ذذا المقطع الحكائي  وعلى ،في مقطع واحد نادر جدا ةذا بكثافدمواطن تواج
خرجي أ يا مليكة .. نت  أين أ .. مليكة »مام بيت القريشيأة بيالص   حالذي يتحدث عن صيا

لامة الحذف ثلاث مرات ع ستدملا اردالس   ،(2) « .. ة الجميعأيا عاهرة برج اخريص يا امر 
ذذه الفراغات بما يتانسب مع  ءلمل ،دبيري تاركا المجال للقارئليفرغها من محتواذا الت  

 ذانة .الإ لماتدرج تحت حقل كوالذي في الغالب يُ  ،ياق الحكائيالس  
وتختلف  ،وبداية الوقفة الجديدة، في نهاية الوقفات نجدهو: باعيالط  المظهـر  -2-ج

فحة في نهاية ي صثلثو  ،ابعنجد مثلا صفحة بياض في نهاية الفصل الس  ف، في مساحتها
 . لو ( للفصل الأ1)و (3)تينالوقف

اوي في وفيها يتمهل الر   ،ابقةذو مخالف للحركة الس  و  ي :ـــــــالحكـ يءتبط -2-2
من مساحة  اواسد انصي احداث التي استغرق وقوعها فترة زمنية قصيرة، ويمنحها حيز تقديم الأ

 والمشهد . ،مدتمدا على تقنيتين : الوقفة  ،(3)لحكيا
، ن الخطاب =ن مي: ز الاستراحة يرمز لها جنيت ب وأ :(Pause)ـة ـــالوقف -2-2-1

تدمل على  توقفاتردي لالس   ساريتدرض الم ها، وفي(زق < زخ )ذنإ ، 0 زمن القصة =
لى إالتي بدورذا تؤدي  ،صفبسب استخدام تقنية الو  ،بطاء سيرذاإو أ منيةز  ال كتهتجميد حر 
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الوصف بمظهرين:  ويتجلى، (1) رد على حساب زمن القصةصية لزمن الس  المساحة الن   تساعا
 . ومتداخل مع الحكي ،مستقل عن الحكي

لى تحديد ملامح الموصوف في إارد وفيه يلجأ الس   الوصف المستقل عن الحكي: -أ
 .(ا) نفسياداخلي مأ ،اوصفا خارجيا لملاحه سواءً ، (2)سياق نصي مستقل 

ويل ل وجهه الط  م  أة وتآالمر  مماأما وقف كل   » اوييصفها الر   نفمثلا شخصية حسا 
وداء فوق حاجبه لة الس  ظر في تلك الث  معن الن  أو  "بابالش   حب  " بسب ندوب مابعد رالمحف

 وغوريل، حجسده الن   سوتيب ،ة"متران وعشر " عكان بطوله الفار  فقديمن الكثيف)...( ال
ويل المنتهي بذقن هلالي، يشبه كلبا وبوجهه العظمي الط   ،ه الواسعتين بلا معنىيعين
 ،وقف زمن القصةأالوصف  ذذا، (3) « "89الـ "كان مقاس قدمه  كل)...(يا سيئ ال قسلو 

في ذذنه البنية الخارجية لبطل  قارئمام توسيع مسافة الحكي، ليرسم الأليترك المجال مفتوح 
 ه.لصقه بألا و إوصفا سيئا اوي فيها الر   يتركالتي لم  ة،وايالر  

تقل سكان ي ،عادةفي ال »اوي طريق عودة حسان للمنزل يصف الر   ،خرآفي سياق 
حوالي عشر دقائق  ريسي ،يبلغها بعد ساعة وحينصف، والن   مسةقطار بومرداس في الخا

دينة زموري، يصلها لى مإتقل حافلة سين يأحتى يصل موقف الحافلات بجوار المستشفى، 
ذا وصل هناك سار ربع إسي مصطفى ف تجاهخرى في اأتقل سبعد عشرين دقيقة، وهناك ي

مام عندما و الأححداث وتطورذا ناوي نمو الأقف الر  و أ، (4) «منزله  لغساعة على قدميه ليب
ريق ق لدودته بددما فاته القطار، فينقطع الحكي ويبدأ وصف الط  ئكان حسان يفكر في طرا

فيها ريق ومداناة حسان المحكي، مشقة ذذا الط   تمن قبل، ومن دلالا التي اعتادذا حسان
 ر .قل والسي  بين الن  

                                                           

 . 99،100ص  ،ي فننيات السرد وآليات تشكيله القحسن الدزي ، ت أحمد ةلفن (1)

 . 311ص  ،البنية والدلالة ،مرشد أحمد (2)

 .11ص  الرواية، (3)

 .11ص  الرواية، (4)
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اوي الوصف والحكي في سياق يجمع الر   ذناو الحكي :  عاخل مالوصف المتد   -ب
ذلك الوقت من مساء كل يوم يحدث كل  في » : قطعنداينه في ذذا المو  ،(1)واحد حكائي

نهاية  الواقفة عند المرأة لكغلبهم لا يلاحظ تأقل على ال، اسن يلاحظه الن  أهذا دون 
 يها الحادتين كعينيمنها، عدا عين يءاترين لكل شسود ونقابها الس  بجلبابها ال صيفر  ال

ب ببس ربماكثر ملوحة، أل قسوة و أقا، متهرغم حد   اولا)...( كانتأن يموت مقناص تقرران 
ب شعور بو حتى بسأبت على شفرها، اب الكحل الكببس وأ، نلعسليتيلون المقلتين ا

 .(2) «جابة لسؤالها إحدهم عشرة دنانير أعطاها أما الامتنان، الذي تطلقانه كل  
ل الحكي المتمث   ، أولاليهإ، ينجر كل منهما الدور المسند ينياق يتضمن قسمذذا الس  

تحديد أوصاف وذلك بالوصف انيا ، ثك الوقتااجلين الكثيفة في ذالحديث عن حركة الر  في 
  . يالحكو الوصف بين  نجد المحكي يجمع ذاوبه ،وسطهم الواقفة لمرأةا

ر دون في قراءة رسائله، قر   أن يبدأ وضوع   »اوي خر يقول الر  آحكي وصفي  في
)...( كان القطار من صيف الآخرعلى الر   المتوقف لقطارن يستقل هذا اأن يفكر طويلا أ

وكان  ،خمأربع عربات متصلة بما يشبه الكورديون الض   كل واحدة تجر ،ثلاث مقطورات
  . (3) «انية من المقطورة الماميةهو واقفا في العربة الث  

لة في قرار حسان متمث   ،لى الأمامإ تجهياق الحكائي كانت حركة الحكي تفي ذذا الس  
غلقت أُ ن صدد حتى إ ليه مسرعا قبل فوات الأوان، وماإفهرول  ،ركوب القطار المتوقف

لى تجميد إدى الوصف أبهذا و صف ذذا القطار، بو اوي بوابه، فيتوقف الحكي ذنا ويبدأ الر  أ
 امتداد مساحة الحكي . فيوزاد  ،حركة زمن القصة بصورة جلية

                                                           

 . 313ص  ،البنية والدلالة أحمد،مرشد  (1)

 .10ص  الرواية، (2)

 .41ص  الرواية، (3)
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 ،من بين الخطاب والقصةيتحقق تساوي الز   فيهو  :(Scène)ـد ـــالمشه -2-2-2
ية حوار او ومما عثرناعليه في الر  ، (1)ياق الحواري ه الس  ، ويقصد ب (زق = زخ ) ويرمز له

المهم  /دنيا مجنونة بحق والله ما تفهم والو  :جل الول لرفيقهالر   قال »رجلين عن حسان 
ربما  ..علمألا  / ؟ هكذا الذي جعله يثور ولكن ما لله الحمد /جل هدأ والحمد لله الر   ن  أ

وجها  أرأيتاني: جل الث  ير قال الر  ان بالس  ذا هما يهم  ا  و )...(  / يكون رجلا مريضا في عقله
ه تعرض لحادث ما في ن  أوالله يبدو  لا /ليه إظر كن قادرا على الن  أوالله لم  ..بشعا كوجهه 

ه يملك وجها الله ولكن   سامحني ة،ما ضحكة مباغتتابتسم كا.. و/ أربما  ..ربما/  هشباب
ه كأن    /خرىأوكتم ضحكة  ..هولكن   اسغفر الله / وجه السلوقي تقصد / يشبه وجه الكلب
ه كان في خر وأضاف: لعل  جل الآضحك الر   ه /حسن على عبادلا اللهع كان غائبا يوم وز  

 .(2) «فخر الص  آ
 ،اوي الدليم قد وصفها سابقاالر   ن  أ وبما ،لى ملامح حسانإخصيتين ديدنا ذاتين الش  تُ 

، بع كانت ساخرة، وبالط  ة الآخره الملامح على نفسيشخص وقع ذذيه في ذذا المحكي ن  أ لاإ
 بلا مبالاة . خريةس  لقه الله ، استمرت الدخلاذا في خِ أن ا  حتى و 

 اخلنه د، ولم يضم  اسعالت   الجزء ايةالراوي جدله في بد ن  أ ،الملاحظ في ذذا المشهد
 ثراأحدث ه يُ ن  لأ ؛حسب تدبير جنيت ،(3)«افتتاحية يمةق» يحكائية، لذلك يتمتع بالمقاطع ال

من تجاه حسان ماضيا وحاضرا من الز   ةسيلمس ضديذذا الأخير  ي،ملتقالثر في دراميا يؤ  
 .أخرىمن جهة  له خصياتالش  ة ضديو  ،جهة

أضفي بعض المرح :  نأمحاولا  قلتُ  »:  مهأحسان وزوج فل الط  خر بين آفي حوار 
 نتَ أ/ ؟  مكأك أمي/ ن  أحيانا أتهتم بي مثلما كانت تفعل هي، في الحقيقة أشعر  نتَ أ

نت رجل تشبه أس في ذلك ، أنا رجل / لابأي قياش .. !مك ؟أشبه ألم تلاحظ ؟ / أتشبهها 
                                                           

 .109،101جنيت، خطاب الحكاية، ص جيرار (1)

 .10،29ص  الرواية، (2)

 .140خطاب الحكاية، ص جنيت، جيرار (3)
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 لحد  الهذا أتين : قعر تالم هييدح مسقال وهو ي، ةيبصمت وهو يحدقني بنظرات غر  /مي أ
ربما /  :هتفي حديثه وحملق اجاد أراه ناأو  حتى تشبهها برجل / ضحكتُ  ،مكأصرت تكره 

 .(1) « )...(يمأأشبهك بني أن  لى درجة إأحبك  ني صرتُ ن  و ربما ل أ / !ربما ؟
ماثل بين زمن الخطاب حداث نوع من الت  ا  رد، و بطاء وتيرة الس  إعلى  عمل ذذا الحوار

ات في لذ  لاخلي م الد  سترجاع الخارجي كما يكشف الدال  ذذا المشهد بالا نوزمن القصة، ويقتر 
على المكانة  مما دل   ،ن يشبهه بهاألدرجة  ،مهأرحيل  دوج الأم الذي كفله بدلز  اامتنانه

  فردذا له .أالخاصة التي 
 ،المجمل والحذف :منها ربعأفي  تلمني تشك  الإيقاع الز   تقنيات ن  أ ،مما سبق لاحظن
سهما في تخطي حقبه زمنية فائضة عن أفي المدونة  ن قلا  ا  و  ،يقاع الحكي سريداإجدلا 
حيانا أبل يدخل  ،لالةة والد  بني  الل خلخن يشدر المتلقي بفجوات حكائية تُ أدون  ،ردة الس  حاج
  . المحكياتالتي تخلفها بدض  الفراغات لءلم

يقاع إفيتخذ  ،من نسبيايخففان ضغط الز   ،لمشهدوا الوقفة جدقيض نرف الن  ط  في ال
قنيات الأخرى، ى الت  أوسع يكاد يغطي عل الحكي حركة بطيئة، ويحتل المشهد مساحة

ومنه توحد الرؤية وبلون درامي  ،ي الخارجيو االر   كيمع محتتناغم خصيات فمحكيات الش  
 والحياة . نتجاه الكو 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .113ص  الرواية، (1)
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  : ـرديـــــــــــــــــالس   رـــــــــــواتالت   -3
علاقات  »ه رد، ويدرفه بأن  ستدرضه جنيت في نظرية الس  ا ذيالث الر الث  صالدن ذو

كرار الذي يظهر على مستوى يدرس مددل الت   » يأ ؛(1)«كرار بين الحكاية والقصة الت  
 .(2) «من القصة والخطاب  الأحداث في كلٍ 

ة ه من المظاذر الأساسي  لم يهتموا به رغم أن   ،روذاية ومنظ  او الر   داقن جنيت أن   يشير
خصوصا  راسات الأسلوبية،الد  من  اجزء هعتبار الى إ ارسينلد  ردية، ويدود عزوف امنية الس  للز  

 اكرار جسر رغم ذلك يبقى الت  و  ،(3) «أكيد والإلحاحوظيفة الت   »الث الذي يؤدي في نوعه الث  
د جنيت أربدة أنماط لدلاقات يحد  و  ،من، وبين ما يخص الأسلوببين ما يخص مقولة الز  

 كرار تنشأ بين القصة والخطاب ذي :الت  
ختصارذا بشكل صيغة شبه ا: وب ع مرة واحدةوق واحدة ما مرة ىن يرو أ -3-1

 اشيوع الأكثر وذو، (4) «فردي المحكي الت   »جنيت  يه( ، ويسم1/ قصة 1رياضية)خطاب
من  الخطاب ولا قبلن م لا اوذنا لا يحدث تكرار  ،تنائية كما في رواياو صوص الر  في الن  

 القصة .
رول نحو المعبر الحديدي ه »عن صدود حسان للقطار اوي الر  مثلتها ما يرويه أمن 
 وأخيرا ركب على متن القطار، وما كادت ،ثم نزل ،ركض ،المحطة، صعد بين رصيفيْ 

من ، احة، تلك التي يشعر بها في العادةلق حتى شعر ببعض الر  نغالبواب الكهربائية ت
 م الأفدالخز  ،(5) «فيه  وقفمكانا و  فسهن يفوته، ثم اختار لنأمهم كاد  يءق بشلحي

بالقطار، بدد ما  لحقن على أن يال، ركض، نزل، ركب، وقف( تدل على حرص حس)ذرو 

                                                           

 .149ص  ،جيرار جنيت ، خطاب الحكاية  (1)

 .90ص  ،من المحنة في سرد الحكاية الجزائرية  ز  فريدة إبراذيم بن موسى ، (2)

 . 134ص  ،4010، 3دار الفارابي، بيروت، ط ،في ضوء المنهج البنيوي وائينيات السرد الر قالديد ، ت ىيمن (3)

 .130ص  ،جيرار جنيت ، خطاب الحكاية  (4)

 .41ص  الرواية، (5)
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ظهور الصوت بسيأذن  ،حتمال البقاء في المحطة وحيداا أن   ابق، إضافةقطار الس  الفاته 
 الغائر فيه .

 لن » لدليماوي ايستشرفه الر   ماكرت مرة على مستوى الحكي، من المحكيات التي ذُ  
ار، لن يصدقها لق للمتعة، باب من أبواب الن  نثى، ضلع أعوج خُ صدقها، فهي مجرد أيُ 

ادقين في شرفهم سيساندونه ويكتبون في ، وكل رجال القرية الص  اوسيصدر حكمه عليه
زاق، ومات ذكرا، أسماه بحمد الله عبد الر   نجب الحاج القريشي إلا  سمي: لم يُ تاريخهم الر  

اريخ أحد المتعلمين في الت   كك، سيشوهالقريشي وأقرب وتوبعد سنين حين يم، صبيا
لا رحمها  مليكةترقد بغير سلام  هنا "سما مكتوبا على شاهد القبراسمي، ويبحث ليجد الر  
، لم تكن ابنة ادأح كنتهتم لم ت لا ":  اريخثم يسأل عنها، فيقول من ورثوا كتابة الت   "الله
 . (1) « "أحد

اوي موقف القريشي وأذل استبق الر   ،بهارف لأبيها باغتصاتن تنطق مليكة لتدأ قبل
ما  ن  أالمرأة دائما ذي سبب المشاكل، و  ن  أه في رأي القرويين لأن   ،سيكذبها الكل   القرية بأن  

ن شك  إاوي ، بل يذذب الر  احدث كان بإرادته ك لى أبدد من ذذا، إلى محوذا من الدائلة، وا 
حث القارئ سيُ  ،لا مأ اقستبالا ذاذق تحقُ  ،ذكرها ذامشا لا يستحق أن يُ نسيجدلو  همبدض

اوي؟ أم ذل وافقت استباق الر   ،أذل القريةو  فدل القريشي ةرد لمدرفة ردعلى متابدة الس  
 .انشطرت بين تصديق طرف وتكذيب طرف آخر؟، أم سيصدقها الجميع ؟ 

ق ن( ويسميه  ن / خة: )ات لامتناهي  ة ما وقع مر  مرات لا متناهي   ىأن يرو  -3-2
 تكرارت الخطاب تتوافق مع تكرارات القصة ومنه لأن   فردي،الت   ضا المحكيجنيت أي

ن   ،نفردي" لايتحدد بددد الحدوثات من الجانبيالت  "   .(2)ذذا الددد  يتساو بما وا 
 ،عدينفي مقطدين متبا هويحكي ،المرأة الدجوز لىع يالراوي مرور حسان اليوم دُ يدد  

لمرأة تمتنع عن سؤاله، لتسأل من يليه من في كل مرة يمر بقربها كانت ا » الأول
                                                           

 .19ص  الرواية، (1)

 .130ص  ،جيرار جنيت، خطاب الحكاية  (2)
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ويل)...(عادة حين يمر يب الط  جل الط  ذلك الر   إلا   تسأل الجميع)...( » انيالث  و  ،(1)«اجلينالر  
 .(2)« تخفض رأسها وتنظر إلى الرض دون أن تسأله، وحين يمر تعـود لسؤالها بجوارها،

ذذا  لكل مرة، عادة( ويتماث ) ظيةذنا يكرر الحادثة المحكية في القرائن اللف الرواي
تمثلت في إثارة  لغاية، دة إلا  سلها، وما فصلهما بمسافة نصية وا يغيلص  كرار بالتكرار االت  
ويبدأ بلمس الإجابة  ،حسان فقط عنالسؤال  كفت حين ،القارئ عن تصرفاتها ىساؤل لدالت  

يؤكد وجود علاقة ورابط ل اني الذي رواه صاحب الكشك كملاحظ لهذا الحدث،في المقطع الث  
 . )الأخير( ثم تنجلي ذذه الدلاقة في الفصل الموالي ،تدلمه مليكة ويجهله حسان ،ما

)صاحب  وأحمد مولاي ،اوي الدليمآخر يتناوب على حكيه الر   سرديدثر على تواتر ن
ما تماما ك ،هتماملااعادة بوقد غمرتها الس    [ائقينب الس  ببسمليكة  ] ابتسمت» المرحاض(

ويبدأ صاحبه في  ،ىغطكلوزال الم وقس ضحين تخرج من مرحا مرهااعتادت أن تغ
)...( "خول مدفوعة حين رأيتكلا عليك .. أجرة الد   " "،تبدين جميلة هذا اليوم" مغازلتها:

 كعادتي اليوم، حين عادت المرأة العجوز مساءً  »يغي:الص   هتكرار ، أما (3)« سم وتنصرفتتب
أقول لها أول مرة :  كنتقلت لها كما  بالمغادرة ولم تبتسم، وحين همتْ  ،غازلتها فلم ترد

 .(4) «هتماما ولم تنظر صوبي . امدفوعة " لم تعرني  جرةال"
اعتادت  فالمرأة الدجوز ،( عتادت، كدادتيا )في  كرار الحدثيشخصات الت  مُ  ظهرت  

القاسم المشترك  أن   نإذ ،لها بسم عند مغازلتهيوميا على صاحب المرحاض والت   ورالمر 
في ا م  أ ،الآخرينذتمام اشدرذا بغزل يُ الت   في الأول تبتسم لأن   ؛غزلللمقطدين ذو موضوع الت  

ول مرة تخاطب ه في ذلك اليوم ولألأن   ،بتسامفرغم تغزل أحمد مولاي لم تستطيع الا انيالث  
 بن الذي ذربت منه في الماضي .الا ،حسان

                                                           

 .11ص  الرواية، (1)

 . 401 ،401ص  الرواية، (2)
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 .403ص  الرواية، (4)



الس ردي منبناء الز     الفصل الأول  
 

 

 85 

م زوج مليكة لوحده، وينقل ذذا الحدث حسان في نو   ،من الأحداث المكررة كتابيا
ه نام معها في الغرفة ن  أ كرمر، لا أذأفكر في ال حين ،أتعلمين »مقطع حواري مع لويزة 
لي:  تبرفقة رجل، قال ذات مساءٍ  دخلتْ  » يواصل قوله، (1) «نفسها منذ تزوجا)...(

سيقوم برعايتك في غيابي، لم )...( تزوجنا اليوم و "يحي  " يبي أعرفك على زوج أمكحب
ني ارتأيت أن أصمت وأرى ما سيكون، في تلك الليلة نام في صالة يعجبني المر ولكن  

  .(2) « يلةمر في كل لنا معها في غرفتها، وكذلك كان الأيوف، ونمت الض  
 دودلي بدد المقطع الأول،  ، حيث قاطدته لويزةرةصية بين المقطدين قصيالمسافة الن  

ذاته، فقد أرادت أن تجدل ل ازواج مليكة لم يكن مقصود ا أن  مل حكيه، وفي مضمونهويواص
عند  مأ ،كان لذذابها للدملأ فل حسان تحت وصاية رجل ليحميه ويرعاه في غيابها سواءً الط  

 .سراله  تخطط يرحيلها الذ
( ويسميه جنيت 1) خ ن/ قواحدة :  مرة ة ما وقعمتناهي   مرات لا ىأن يرو  -3-3

 عثرنا عليه محكيومما  عن حدث واحد، كلامهذنا يكرر  اويالر  ف ،(3)"  كراريةالحكاية الت   "
ة صففي العاصمة حتى امتلأت الر  يءابتل كل ش »نزول المطر اوي الدليم عن آثارالر  

على  قبحاأكثر أوجهها  نع "لمحال -المدينة  "يلة ستكشف لرقات)...( لكن الوفاضت الط  
  .(4) «.(.ويعلو). ءرق ويعلو الماتشبع بالوعات الط  الإطلاق، حين ت
فمنذ دقائق اشتد المطر  »ير الأسلوب و مع تح حدثاللفظي لهذا ال المنطوق يتكرر

قلب تباعا)...( ماء تُ من الس   دلاءً  ه راغب في أن يجف، كان ينهمر وكأن  ن  أدون أن يبدو 
قدما)...( وحين بلغ مداه أخذ لى طرفها، غزا الماء متإحتى ابتلت العاصمة من طرفها 

                                                           

 .91ص  الرواية، (1)

 .94ص  الرواية، (2)

 .131ص  ،جيرار جنيت ، خطاب الحكاية  (3)

 .44ص  الرواية، (4)
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ها)...( وغمر الرصفة في ريريق بحيرة لا سمك ولا طتلك الط   فيعلو ويعلو حتى خل  
 .(1) «)...( قةالضي  القديمة و  فر المرتفعة بعد أن ثملت البالوعات ذات المصا

 شردت  لوي يدكس دلالته ويجدلها لالكن الر   ،فاء والحياةقاء والص  يدل الماء على الن  
ك لرجع أسباب ذعلى ذلك، ويُ  دليل"  غزا"بالفدل فإقرانه بكلمة و  ،ه عدووكأن   الموتو الحزن و 

 التغرق طريقا آخر  ثانٍ  تجاهاحوال تدفع الماء بالأ حسنقة، وفي أللمصارف القديمة والضي  
ه يريد وكأن   "ميمالذ   وجهها"و  "لملحالمدينة ا "يجمع بين عبارتي مدلنةبدوره، وفي سخرية 

 " .كابوسالالمدينة  " قولال
كل ش  ال عن حسان في محكيجاء  ،في حدث آخر، وذذه المرة يكاد يتطابق الأسلوبان

لى محطة إعلم جميع المسافرين المتوجهين : نُ ديدخبر جبوت مكبر الص   ليفاجئه » يالآت
قات عليمتلأت العربة بالت  ا ،دمحد   خر عن موعد وصوله بوقت غيرأالقطار سيت ن  أالجزائر، 

 وانكمش ،نزوى شاب في منتصف العشريناخط العلنيين، في حين ذمر والس  اخرة والت  الس  
بجانبه تقوم من مقعدها وهي تنظره  عل فتاة كانت تجلسجعلى نفسه وتمتم بشيء 

  .(2)«اشزر 
نعلم كافة المسافرين " وت بالخبر الجديد:ح مكبر الص  دن صأبعد  » انيوالث  

 ،"عن موعد وصوله بوقت غيرمحدد  خرأالقطار سيت ن  أ زائر،لى محطة الجإالمتوجهين 
جعل فتاة تجلس  يءوانكمش على نفسه وتمم بش ات،شاب في منتصف العشرين نزوىا

 .(3) «)...( اشزر  هتقوم من مقعدها وهي تنظر ، بجانبه
اني الث   أن   ،، الفارق بين المشهدينصفحةدة عشر أربن مقطديبين ال صيةالن   المسافة

لى شاب آخر وعن إسيتحدث عن توجه الفتاة  ذ  إ وللأن في ام  الذي ضُ  مجملل الص  ف  سيُ 
 ته،الفتاة ويكشف شخصي قبلاب المنبوذ من لى ذاك الش  إرد بالس   الراوي ثم يندطف ،امفدله

                                                           

 .12ص  الرواية، (1)

 .42ص  الرواية، (2)

 .39ص  الرواية، (3)
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فحة متداد أربع صفحات ونصفاوذذا على  فاصيل المشهدية اوي ذذه الت  الر   ضمنيُ ولم  ،الص 
 حسان . لىالمحكي وقتها كان منصبا ع لأن   ،في المقطع الأول

و لذكر أ ،غل حدث عودة الكهرباء للدودة لحدث سابقسترد، ياوي للس  في تأثيث الر  
اوي ويؤطره الر   ،يمس الدفة والأخلاق امقطد ففي الغرض الأول نجد ،سياق حكائي جديد

فيما يبدو منسجمين باب انزويا في آخر العربة، كانا ش ده منظر زوج من الش   » الخارجي
 ،شاحب مكتنز وعينين حالمتين، وشاب يشبه "الإثم" للغاية: فتاة ذات جسد بريء ووجه

لم يهتم كثيرا بما  ،ن ربيعي من رؤية الصورة الكاملةن حسا، تمك  ضوءال عادحين  )...(
العفاف  فقد أدرك منذ وقت طويل أن   ،رآه من تفاصيل إيروتيكية عادة ما تشتت ذهن سواه

  .(1)«وبهثر غي  بعض الإقناع ليُ  إلا  يحتاج عادة  لا
 خطورةويدبر فيه عن  (ائق)الس   اوي المشاركيدرضه الر   ،انيفي الغرض الث  ا أم  
ة، بينبعد أن عادت الكهرباء تشوشت شاشات المراقبة في الكا »الكهربائية  القطارات

 .(2)« عمل )...(يء يالإرسال، ولم يعد أي ش جهزةت أبوعط
 ، ن( ق /1) خ:ة)بل دفعة واحدة( ما وقع مرات لانهائي   ةمرة واحد ىأن يرو  -3-8

كل  "أو "يوم  كل "ستخدام صيغ مثل اسردي وحيد لددة أحداث مجتمدة بمقطع وفيه يتم بث 
بمغادرة مكان عمله، في قسم  ما هم  كل   كان » لآتيمما جاء منها المقطع او ، (3) " أسبوع

 على مكتب المانات ويستولي، حتي بمبنى البريد المركزي، يعرجُ ابق الت  الودائع في الط  
  .(4)«خلسة على كل ما تقع عليه يداه من جرائد

                                                           

 .31،34ص  الرواية، (1)

 .13ص  الرواية، (2)

 .134،131ص  ،جيرار جنيت، خطاب الحكاية  (3)
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القارئ بمداني  خلسة( ليزود ستوليي  -مكتب الأمانات )ذما اوي متضادينيجمع الر  
مرة وذذه ال ،التي يبثها في كل مرة بين المحكيات لى تبني مواقفهإ سوقهوي تخدم موضوعه،

 .في الجمع بين المتناقضات
 ،اوي تكرار تدبيرذاوالتي يتفادى فيها الر   ،ضاعفة على شكل ملخصاتمن المقاطع المُ 

م ساقيه، فشعر بتدفق الد   لى الحائط ومد  إأسند ظهره  »الدمل  ه منئنتهااادل بدد شدور الن  
المر انتباها،  رعلم يُ  ،ختفىاكبتيه سرعان ما ر  لم خفيف وخزأيسري فيهما من جديد، وب

ذذا  رتختزل الجملة الأخيرة تكر  ، (1) «نتهت مداومته )...(ا ماعور ينتابه كل  مادام نفس الش  
 . إرغامادور به د على المشقة والإرذاق يصفح عن الش  دو  الت   لالي أن  دور، ومفادذا الد  الش  

عن المشهد الذي  خبرنا الراوييُ  ،" مرة كل " بإشارة دالة على تكرار الفدل في عبارة
 لدجوز وقت عودتها للمنزل مختزنا فيه حال الفئة المتضررة من الأمطاراتشاذده المرأة 

لى سكنها إ ،الذين في كل مرة تعود فيها مساءً  هؤلاء»ة حالها على مدار الأيام وثبوتي  
 .   (2) «بهم رتتحاشى المرو 

 تتناسب ،نزعة تكراريةية تميزت باو الر   ن  أردي، واتر الس  ما نستشفه من الت   
مدينة من المجتمع عبرت كل منها  تلفئا رمز ذيشخصيات  الذي ارتكز على اوموضوعه
وطن لا يدترف بكرامة  ظلمها تجتمع تحت ن  أ طرائق عيشها، إلا  رغم اختلاف و  ،عن حياتها

 .الإنسان وحقوقه
 -ت سابقابضقتأُ  توسيع أحداث -هاتيبردية نجد: تنظيم البنية وتر وفي وظائفه الس  

ختلاف بين ، والااتعقد المشابهة بين المتضاد -أثير فيهتحقيق تواصل مع المتلقي والت  
 لالات وتأكيدذا .تدميق الد   -المتماثلات
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I        - ةـرديـــــة الس  ــــــيغص  ال : 
ي ف، بل قد تضالفنيهي المادة الخام التي يستعين بها الأديب في تشكيل عمله  ،اللغة

راكيب الألفاظ والت   اختيار ادجأإذا  سيماتفرده عن غيره من الأعمال، لا وبيةعليه سمات أسل
الكاتب  موهبةدليل ملموس على  أمام فنكونمراد تحقيقه، الهدف الو بشكلٍ متقنٍ ينسجمُ 

 ملكته الإبداعية. ه ورقي  فن   وجدارة 
أو  ،هذا العمل الأدبي هو نتاج فكرة معينة مادة فإن   ،الأسلوب هو حامل المعنى ولأن  

تلجت في نفسه انفعالات وأحاسيس عميقة، خفا ،أو خاطرة راودت صاحبها ،تجربة شعورية
بير عنها وصياغتها، وهذه دلالة على أن  كثرة تجارب الأديب ومعايشته لمجريات عشاء الت  
أرضية ينطلق منها في تشييد  اسسمؤ لها تأثيرٌ مباشر على اتساع أفقه الخيالي،  ،الحياة

، يصف تجاربها ونزعاتها عن شخصية تعبيرا صادقا يعب رحين  » هالأدبي، ذلك أن   المهع
فكير بالحياة، ينتهي به الأمر إلى أسلوب أدبي ممتاز في طريقة الت  ومزاجها وطريقة اتصالها 

 .(1)«عبيرصوير والت  والت  
 قاصفحين يغترف ال ؛عبقرية الكاتب حدديغدو الأسلوب هو العمود الذي ي بهذا

سيؤدي ذلك إلى  ،جديدة قد ابتكرها ليبويؤازرها بأسا ،رد ويهضمهاالحديثة في الس   اليبالأس
 في متلقيه الذي سيحكم على قبولية هذا العمل. اة أكثر قوة وتأثير يري  إرساء صور تعب

قدية، وازدحمت بؤرته راسات الن  أخذ مفهوم الأسلوب مساحة واسعة في الد   لذلك
خاصة بصاحبه تبين طريقة تفكيره  صورة »ايب: بتعريفات جمة، فهو في نظر أحمد الش  

 .(2)«عة انفعالاتهوطبي ،وكيفية نظره إلى الأشياء، وتفسيره لها

                                                           

الأسلوبية  عبد السلام المسدي،:، نقلا عن213، 211لة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص فن (1)
 .86ص  دت، ،3والأسلوب الدار العربية للكتاب، ط

، نقلا 242، ص1008، 2دار مجدلاوي، ط ،ت السرد في الخطاب الروائية عودة زعرب، غسان كنفاني جمالياحيصب (2)
 .234، ص 2688، 2مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط ،ايب، الأسلوبأحمد الش   :عن
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هذه  بل هو، فظة المفردة والجملة والعاطفة والخيالالل   ليس »فهو ،عند جواد طاهر أم ا
وائع الخوالد، ويميز الأصيل الذي يرتفع بالن ص إلى مستوى الر   الجانبو"شيءٌ آخر"، إن ه 

 .(1)«ريء الآخهو الش   هذا صاحبه عن سواه، ومن هنا نعلم أن  
ه يعني ما يقوله أن   أن المتفق عليه إلا  قاد في تعريف الأسلوب، الن   فاختلا رغم
ردية، كلٌ على تباين القُصاص في أساليبهم الس  ي من هناو ، ريقة التي يعبر بهاالكاتب والط  

 فمن »عبيرية بحسب الخطاب الحكائييغ الت  ونلتمس تعد د الص   ،قافيةحسب خبراته وروافده الث  
ياق ر بشكلٍ أو بآخر على الخصائص الأسلوبية للغة الس  ث  ة تؤ  خصي  طبيعة الش   ن  المؤك د أ

مأنينة لغياب الط   نظرا ،ساؤلثر أساليب الاستفهام والت  خصية القلقة تؤ  الش   فمثلا ،(2)«رديالس  
 هني.فسية والاستقرار الذ  الن  

الر اوي  ردية، فهناك خطابيغ الس  خصيات يوجب تعدُّد الص  تنويع الش   أن   ،ريب إذا   فلا
 أو غائبا تكلم،في القصة، يستخدم ضمير الم ضرااوي حاخصيات، وقد يكون الر  وخطاب الش  

ه في كلا الحالتين إلى مروي له، في حي ،أي مجرد راوٍ لها ؛عنها خصيات تكلم ن أن  الش  يتوج 
 .(3) أرادقلبه كيفما ياوي بلسان الر   لع المروي له على كلامها منقولا، ويط  بعضها بعضا
اوي للقصة، رها استقبال الر  عبالتي يتم  ريقةالط   » ردية بـيغة الس  ارتبطت الص   بذلك

ة تقنية خاصة تتصل بجملة من ة الإبلاغي  ومن ثم  إبلاغها للمتلقي، وتتطلب هذه العملي  
 .(4)«ة الإخبار ودرجتهوبنوعي   ،اوي بما يرويمستوى علاقة الر   فيوجيهات القائمة الت  

 

                                                           

جواد طاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العامة  :، نقلا عن242ة عودة زعرب، المرجع السابق، ص حيصب (1)
 .331، ص 2696روت، د ط، بي النشر،للدراسات و 

 .214لة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص فن (2)

 .293في سرد الكاتبة الجزائرية، ص  لمحنةفريدة إبراهيم بن موسى، زمن ا (3)

 .293إبراهيم بن موسى، المرجع نفسه، ص  فريدة (4)
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 أرسطوة توظيفها من قبل أولي   * ةة من الوجهة البويطيقي  ي  رديغة الس  رسو الص  دا يُجمع
ا للأدب كمحاكاة، فيقيم أفلاطون في جمهوريته عند مفي رؤيته (Aflatoun)أفلاطونوقبله 

 : بين صيغتين للحكي تعارضا ،حديثه عن ملحمة هوميروس
وهذا ما  ،خصٌ آخر غيرهالمتكلم ش لا يوهمنا أن  و  ،اعر نفسه هو المتكلملش  ا -أ
 .Diégesis))ام أو الحكي الت   ،سميه الحكاية الخالصةي
ه ليس المتكلم، بل شخصية ما، ليحملنا على الاعتقاد بأن   ايبذل جهد اعرالش   -ب

 .Mimésis( (1)(أو محاكاة  اسميه تقليدي وهذا ما
راسة الد  أثير، لهذا لم تهتم رد الخالص ضعيف الت  دفاع أفلاطون عن الس   وكان

مثيل نائية، ويجعل الحكي الخالص والت  تلك الث   دي  أرسطو يح أن   سيماالكلاسيكية بتمييزه، لا
 .(2)المباشر )العرض المباشر للأحداث( ضربين من المحاكاة

 ،"ثرحول نظرية الن  في" (Eichenbaum) اومبيخنإالروس نجد  كلانيينمباحث الش   في
: هما ردز حسب وظيفة الحكي بين شكلين للس  الذي مي   (Ottoludwig) أوتولودفيجيشير إلى 

  . (خصياتالحوار بين الش  )رد المشهدي والس  , (الراوي الكاتب أو)رد بالمعنى الحرفي الس  
ثر تقتصر على مشكل تركيب الأثر وما دامت نظرية الن   »:  -يخنباومإ –ثم يعلق 

ه يكتسي أهمية أساسية بمجرد ، غير أن  يظهر كما لو كان بدون معنى هذا الفرق فإن   ،الأدبي
ظرية لا تزال هذه الن   إن   ثر الأدبي،ما نمس بعض المشاكل الأولى المرتبطة طبعا بنظرية الن  

  .(3)«معين  سرد نا لم ندرس بعد العناصر التي تحدد شكللأن   ،إلى الآن في حالة جنينية
وبداية القرن العاشر على يد  عشراسع واية خلال نهاية القرن الت  نظرية الر   بتأصيل
م بكل شيء لاوي العاالر   بين » -جيمس-يميز  ،وتلاميذه (Henry james)هنري جيمس

اوي الذي وبين الر  ، ردوالذي يعلو فوق الحدث بامتلاكه هيمنة الس   ،والموجود في كل مكان
                                                           

 .وما بعدها 266 ص تحليل الخطاب الروائي، د يقطين،سعي الصيغة كذلك من وجهة السيميوطيقا، ينظر: ستدُر *
 .296جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  (1)

 .266، 299المصدر نفسه، ص  نيت،جيرار ج (2)

 .209ص  حول نظرية الن ثر، نصوص الشكلانيين الروس،،يخنباوم إ (3)
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ويعطيهم  ويترك للشخصيات فرصة الوجود المستقل، ،رديةلطة الس  ينبغي أن يتنازل عن الس  
 .(1)«من خلال ذلك إلى مسرحة الحدث لا إلى سرده  عبير عن ذواتهم، داعياإمكانية الت  

ية ؤ الر "أو  "وجهة الن ظر بما يسمى بـ" ،اوي في الخطاب هاتهمسألة حضور الر   عُرفت
 . ردية"الس  

في تصوره  ابق، وبعد انتقادهبتقسيم أرسطو الس   (Wayne booth)واين بوث اهتم كما
مير الذي يستعمله أيا- اوييشير أن  الر  و رد والعرض، ز بين الس  يمي   ،محاكاةلل يسرد  -كان الض 
 لخيصالت  أو عن طريق  جيمس،القتلة" لهنري  ، ويُمثل لذلك برواية "المشهدا عن طريق إم  

نجدها  يالمتفرج" الت ون في "س، ويسوق لنا في ذلك حكايات أدي)لوحة كما يسميها لوبوك(
بين  أي ردقابل بين العرض والس  الت   أن   ويخلص، لخيصاتأو مختلطة بالت   ،ة من المشاهدخالي

اوي المسؤول عن هذا د نوع الر  إن لم يُحد   لحلييبقى ذا فائدة قليلة في الت   ،لخيصالمشهد والت  
 .(2)لخيصالمشهد أو ذاك الت  

من العدد  ةات منطلقيتينس  كانت في أواسط ال ،حليل البنيويلت  لوعية القفزة الن   ولأن  
الهامة عن  تودوروف دراسة افتيه، ونجد بين د2688" سنة تواصلات " مجلة من مناث  لا
إياها بجهاته  رابطا (Modes du récit)" ويتحدث فيها عن صيغ الحكي السردمقولات "

 اأم   ،ةريقة التي يدرك بها الراوي الحكايردية تتعلق بالط  الرؤى الس   أن   موضحا ،(3)وزمنه
 .(4) .الراوي في عرض الحكاية وتقديمها هذا تتعلق بطريقةف *سجلات الكلام

                                                           

 ،1002 ،4 طلبنان ،  العربي، الثقافي المركز التبئير،  السرد  الزمن سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، (1)
 .286،290ص

نظرية السرد )من وجهة النظر إلى التبئير(، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار  المسافة ووجهة النظر، واين بوث، (2)
 .44،42، ص 2666، 2الأكاديمي والجامعي، الدار البيضاء، ط

 .291سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص (3)
 والوجهة كمقابل للرؤية . غة،سجل الكلام كمقابل للصي دم تودوروف في بعض كتبه،خ* يست

 .62ص، 2668 ،2ط حلب، الحضاري، الإنماء مركز خشفة، نديم محمد: تر، الأدب والدلالة تودوروف، تان يتزف (4)
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لثلاث ثنائيات هي: المحاكاة  "حدود الحكيفي مقالته " جنيتنفس العدد يتطرق  في
 ض ح صيغتي  يو  هاالقصة والخطاب، ومن خلال أخيراو  ،رد والوصفالس   ،اموالحكي الت  
قضايا  تهار يثرد والوصف لارتباطهما، بل عند إبين الس   ، ويوازي(السرد والعرض )الخطاب

 .(1)اخلية يميز بين الحكي والعرض المشهديحدود الوصف الد  
مكونات الخطاب الروائي في  "خطاب الحكايةكتابه " فيجنيت يدرس ،  2691سنة 
شأن نها أيربطها بالخطاب ش غةيسبة للص  فبالن   يغة والصوت،لص  او من، : الز  هي ثلاث أركان

 مثلا، عبير عن تمن أو ذكر شرطليست إصدار أمر أو الت   ةوظيفة الحكاي ويرى أن   ،منالز  
ن ما تكمن فقط في قص القصة، وبالت    الي نقل وقائع واقعية أو خيالية.وا 

مني يهم على مستوى الخطاب الحكائي ليس الاختلاف بين الأمر والت   الذييؤكد أن  و 
" يغيةنويعات الص  الت   يغ المعب ر عنها بـ"يد على اختلاف هذه الص  أكبل في درجة الت   ،والش رط

يغة المصدري    ة.رطي  يغة الش  الص   أوة، وصيغة نصب الفعل، مثل الص 
يغة ه، وهو يحد د معنى الص  في قاموس (Littré)ليتريههي التي فك ر فيها  ،الوظيفة هذه

ل المختلفة التي تستعمل لتأكيد يطلق على أشكال الفع اسم »حوي من المجال الن   منطلقا
عن)...( وجهات الن ظر المختلفة التي يُنظر منها إلى الوجود أو  عبيرالأمر المقصود، وللت  

 .(2)«العمل
 و قليلاأ يروي كثيرا غنى عنه البتة، فالمرء بإمكانه أنلا  عريفهذا الت   جنيت أن   يقر
 ،ة وأشكال تسخيرهاعبيري  وهذه القدرة الت   ه أو تلك،ذه الن ظروأن يرويه من وجهة  ،مم ا يُروى

 : ردية، ووفقا لذلكيغة الس  هي التي تشير إليها مقولة الص  
د الق يمكن - ل  من جفاصيل، وبما قل  أو ل  من الت  جأو  بما قل   ئار للحكاية أن تزو 

 بعيدة أو قريبة مم ا ترويه. ( Distance)المباشرة، وبهذا تبدو على مسافة 

                                                           

 .293سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  (1)

 .299جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  (2)
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ة المعرفي   قدراتحسب ال ،رديالس   خبرال تنظيم أن تختار طريقة للحكاية يمكن -
وجهة  أو برؤيتهبنى الحكاية ما يسمى عادة توهنا ست ،ة )أو لمجموعة شخصيات(لشخصي  
 .(1) يال القصةح )erspectiveP) رو ا نكون أمام منظه، وعندالن ظر

ردي الذي م الإخباري الس  نظيئيسيان لهذا الت  هان الر  هما الموج   ،والمنظورة افالمس إذن
   يغة.هو الص  

 وي،البعد الذي يفصل الراوي وبين ما ير  تحديد »ردية كان القصد من المسافة الس   لئن
فإن  جنيت في بسط  (2)«حسب الأساليب التي يتوسلها الراوي وتختلف هذه المسافة قربا وبعدا
وأتباعه ية الراوية مع جيمس نبعث في نظر اهو الذي و  ،أرسطومفهومها يؤك د ما ذهب إليه 

مع نقد بوث لأرسطو في كتابه  -جنيت- ويتفق ،(السردالقول )العرض و  تحت مصطلحي  
الحكاية لا  محاكاة وتقليد هو مجرد وهم، لأن  في أن  استعمال العرض ك ،"ل"بلاغة المتخي  

لة يسعها إلا  أن تروي لاد القصة التي ترويها، إن ها يمكن أن تعرض أو تقل   ها بكيفية مفص 
ة، ويُعزى ذلك لسببٍ وحيد هو ردية الوحيدبمحاكاة، هي المحاكاة الس   إيهاما أمامكون نة، فوحي  
 ،(3)حاكيقلد أو تُ غة تدل دون أن تُ الل   ن  ا  كان أو كتابيا هو واقعة لغوية، و  االس رد شفوي أن  

 هما بالمسافة والمنظور.إيا بطارا ،ولذلك يميز هنا بين حكاية الأحداث وحكاية الأقوال
الذي أعاد كتابة مقطع سردي  ،اقترحه أفلاطون عم ا يتحدث : حكاية الأحداث -2
ها لأن   ،ةرفيائدة، والإشارات الظ  خبار الز  بحذف الأ ،ير حواري من الملحمة الهوميريةغ قصير

اوي الر   خصيات ويسيطرموحية بالمحاكاة وتتنافى مع الحكاية الخالصة، فتتوارى أقوال الش  
 مير "هو".من خلال الض  
 لأن   ،ن ه لا يلغي المحاكاة أو يؤك دهاإ ،عديل الأفلاطونيجنيت على هذا الت   يعق ب

فترض ما يُ أي نقل لغير لفظي )أو ل   ؛كانت صيغتها هي حكايةٌ دوما االأحداث مهم حكاية»
                                                           

 .296، 299، ص السابق لمصدرجيرار جنيت، ا (1)

 .294فريدة إبراهيم بن موسى، زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، ص  (2)

 .296جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  (3)



الثاّنيالفصل  بناءالصّيغة والرؤية السّرديتين  
 

 

 96 

 

 (1)«ن إيهام بمحاكاةأكثر م لن تكون محاكاة أبدا ر لفظي( إلى ما هو لفظي، ومن ثم  أن ه غي
، فقد يتلقف القارئ والتي تختلف من عصرٍ لآخر ،راجعٌ إلى علاقة الباث بالمتلقي فالأمر

ا حكائيا  فيعصره، أم ا  جمهور لدى (Racin) يصوير الراسينعلى أن ه محاكاة، كالت   نصًّ
 فقط. اتعبيري اوصف ،عصرٍ آخر فيجد متلقي آخر فيه

 يينك المعطيترتد إلى ذين ،ة الن صية المحضةحاكاتي  يجد جنيت العناصر الم بهذا
 ا:موه لا  أفلاطون أ ملاحظات في سلفا يننضم  تالم

 ردي.الإخبار الس   كمية -
 .(2)اوي أو حضوره الأدبيالر   غياب -
تقوم على حدٍ  ،كون غير طريقة في القصي)المحاكاة( أن  لعرضللهذا لا يمكن  تبعا

 اوي.حضور الر   أقصى من الخبر مقابل حدٍ أدنى من
كمية  ، لأن  رديةرعة الس  الس  زمني هو  على تحديدٍ  ،جهةعريف يحيل جنيت من الت   هذا

الخبر القصوى في علاقة عكسية مع سرعة الحكاية، كما يحيله من جهة أخرى إلى الص وت 
(Voix)،   (3)اويأي درجة حضور الر. 

وخطاب  ،روس الأصلييستند جنيت مرة أخرى إلى خطاب هومي:  حكاية الأقوال -1
وهميا كما  منقولمقل د، أي  هوميروس فخطاب، أفلاطون الذي أعاد كتابته بدون أقوال

أي يعتبره  ؛مسرود خصية قد تفوهت به، وهو عند أفلاطون خطابٌ فترض أن تكون الش  يُ 
، بإدخال عناصر لمحو  كما هي الأحداث الأخرى ويضطلع به نفسه، وخطاب  ،الس ارد حدثا
تتميز ثلاثة أنماط من الخطاب  ةمكتوبة بأسلوب غير مباشر، ومن ثم   وسيطةة من درج

 هي:

                                                           

 .262، ص السابقجيرار جنيت، المصدر  (1)

 .262،261جيرار جنيت، المصدر نفسه، ص (2)

 .261ص ، نفسهجيرار جنيت، المصدر  (3)
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د الحالات مسافة وأكثرها أبع: هو Narrativisé)) المسرود)المروي( الخطاب -أ
أخبرت أمي بعزمي على  " :يقول أمهمن أن يعيد إنتاج حواره مع  فالبطل مثلا بدلا ،اختزالا

بأقواله بل بأفكاره، فالملفوظ بإمكانه أن يكون أوجز  مر متعلقاالأ لبرتين" لم يعدأواج من الز  
لبرتين" ويمكن اعتباره حكي أفكار أو أواج من وأقرب إلى الحدث الخالص: "عزمت على الز  

 خطاب داخلي مسرود.
 :: عندما يقول البطلTransposé) )ل بالأسلوب غير المباشرو  حالم الخطاب -ب

أعتقد أن ه لم يكن  لبرتين" )خطاب مصر ح به( "أواج من الز   منلي بدٌ ن ه لم يكن إ"قلت لأمي 
من الخطاب  محاكاةأكثر  هو، هذا الش كل (خطاب داخلي)لبرتين أواج من من الز   لي بد  

ة المسرود، لأن ه لا يقدم للقارئ أي ضمانة أو إحساس بالأمانة الحرفية للأقوال الحقيقي  
 يكثف الجمل ويدمجها في خطابه الخاص. فيه أكثر تجليا اردلس  المصر ح بها، فحضور ا

فيه الس ارد شكال محاكاة، يتظاهر الأ: هو أكثر (Rapporté) الخطاب المنقول -ج
لبرتين" أواج من : أعتقد(: لا بد  لي من الز  أوقلت لأمي ) خصية، "لش  ل بإعطاء الكلمة حرفيا

ص، وعلى العكس منه لا يلبث أرسطو لذلك رفضه أفلاطون الذي يدافع عن الس ردي الخال
أن يدعم غلبة المحاكاتي الخالص الذي يعتبر من الن مط المسرحي، مُتبنى من ملحمة 

 .(1)هوميروس، وبعد ذلك في الرواية
ح  (Immédiat)جنيت بعدها ملاحظة مهمة بين الخطاب العرضي المباشر  يوض 

غياب  أوعن طريق حضور  ما إلاهعن بعض ذين لا يتميزان شكليالالمنقول، ال والخطاب
يضطلع الس ارد بخطاب  ،حر( اوي، فالخطاب المنقول )غير مباشرمدخل منقول عن الر  

ا ويختلط المقامان الس رديان، أم  بس تخصية بصوت الس ارد، ولذلك يلخصية، بل تتكلم الش  الش  
 .(2)محله خصيةوتحل الش   الس ارد تماما يتلاشىالخطاب المباشر 

                                                           

 .269 -262جيرار جنيت، المصدر السابق، ص  (1)

 .266، ص نفسهجيرار جنيت، المصدر  (2)
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إلى معاودة  ،"خطاب الحكي الجديدالموسوم " بكتابه 2663يرار جنيت سنة ج طليُ 
 قبلحليل من قد والت  للن   "خطاب الحكاية"كتابه  ضتعر   أنبعد  ،طرح بعض المفاهيم وتنقيحها

 وت في فصل آخر،خصوصا في تضمينه المسافة والمنظور في فصل، وعزل الص   ،قادالن  
 .(1) "رد والتبئيرالس   حول"في مقالتها  )Mieke Bal) لميك باالباحثة الكندية هم منو 

دراسة Raymonde Debray Gent) ) ري جنيتبرايموند دي شرتن 2692في سنة 
مة في راسات المقد  بالد   تشيد أولا «لفلوبير "لاثردية في "الحكايات الث  يغة الس  حول الص  »

لاث تتحدث للحكايات الث  وفي دراستها  وتودوروف، ،يغة من طرف لوبوك، جيمسدراسة الص  
لخيص لخيص والوصف والرؤية، ومدى ترابط هذه العناصر مميزة بين الت  عن المشهد والت  

هناك درجات لا منتهية  يغتان الأساسيتان في الحكي، وأن  الص   وصفهماوالمشهد المباشر ب
مييز بينهما في ت  ال رجة التي يصعب فيها أحياناوتشد د على قوة العلاقة بينهما إلى الد   ،بينهما

لخيص يمكننا أن نجد الت   »ه اعتبار جدلية هذه العلاقة أن   مقطع سردي ما، لكن ها تحيلنا على
 الإخباري،لخيص كل ما اتسع المشهد وامتد استدعى الت   رامي، إذ  داخل المشهد الد   الأقصى في

 .(2)«لخيصلخيص كاقتصاد للمشهد، والمشهد كتمديد للت  عتبر)...( الت  نإن نا 
يغة من خلال الوقوف لارتباطه بالص   ،مييز بينهماما يتيح الت   من غالباالز   أن   إضافة

يحذف فيها  ،لاثعطي نماذج من الحكايات الث  ترد وزمن المسرود، و على زمن الس  
بح الحدث أو ليص ،سنوات عد ة ويرك ز الحدث في أربع وعشرين ساعة (Flaubert)فلوبير

 .واحداالقصة بكاملها مشهدا 
 ولان بورنوفر  و R.Ouellet )) ويللي اليرينجد  يغة أيضاالذين تطرقوا للص   من

((R. Bourneuf  " (، حيث يطرحان في الفصل الخاص بـ2662" )وايةم الر  عال  في كتابهما  
ا الص   ،مييز بين القصة والخطابرد" الت  القصة والس   " يغة فيتناولانها تحت عنوان "مشهد أم أم 

المحاكاة  يعلى الكاتب أن يزاوج بين صيغت ،خصياتالحياة في الش   ث  ب  يقران أن ه ل  و  ل"يتخي
                                                           

 .262 -262ينظر سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي، ص  (1)

 .262، 260، ص المرجع نفسهسعيد يقطين،  (2)
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بين صيغة مباشرة تتكفل  زالذي يمي   سطوالأولى إلى أر  جعانعرية والوصف، ويُر الش  
 أن  دين باوي، مؤك  ة يهيمن فيها الر  وصيغة سردي   ،ها تجري أمامناوكأن   بأحداثها صياتخالش  
مذهب  ذهبان، وييجيمس ولوبوك في حديثهما عن حكي مشهدي وتلخيص مييز عم قهالت  
يركز الكاتب  الأول ففي » ،جنيت في ترابطهما وصعوبة الانتقال من صيغة لأخرى بريدي

ماضي  ؛الماضيجوع إلى الر   على الجانب الإخباري، ويقيم الفواصل بين مختلف الحالات )
ويترك بذور  يات,ملقيا نظره على الشخص راحداث( وفيه يقف الكاتب مراخصيات والأالش  

 عرضيا ،الموصوفة طابعا خاصا ومنفردا للأحداثالمشاهد تنمو ببطء، بينما المشهد يعطي 
فيها  يتداخل ئيةنماذج روا بعدها ثم  يفردان ،(1)«راميحظة التي يتفاقم فيها البعد الد  وقارا بالل  

 لخيص كصيغتين حكائيتين.المشهد والت  
في Short) ) شورتو Leech)) شلينجد  الأنجلوساكسونيةلكتابات بعض ا في
ن كانا يعطيانه " يتحدثان عن الص  وايةالأسلوب في الر   " كتابهما يغة لكن بمسمى مختلف وا 

  .كامل دلالاته
 ين" في الفصل العاشر يحيلان إلى الفصلتقديم الكلام والفكر ففي حديثهما عن "

ث اليومي مقارنين ذلك بالحدي ،وايةخصية في الر  كلام الش   اعالج فيهماو  ،اسعالخامس والت  
الكاتب بإمكانه تقديم عدة صيغ لتقديم كلام  أن   ،ان بدايةز يبر ، فوكيفية تأويل القارئ له

 مكانيةمع إ ،" الكلام المباشر والكلام غير المباشرتقديم الكلام يشمل"بذلك و  ،خصيةالش  
بل  ،منمائر والز  بتغير علامات الاستشهاد، والض   تحول الكلام المباشر إلى غير مباشر

 : في الخطاب الروائي جميعا نتلمسهان ابقتي  أخرى غير الس   يضيفان أشكالا
كان الكلام  ذامن الكلام المباشر )الكلام المباشر الحر(: فإ ةأكثر مباشر  شكل -2

كلام المباشر ه في الفإن   ،خصيةاوي وكلام الش  هما حضور الر   ،المباشر يتصف بخاصيتين

                                                           

 .264، 263سعيد يقطين، المرجع السابق، ص  (1)
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الإبهام عند القارئ لعدم ب اعاطبنامما يشك ل  ،كلام شخصية دون وسيط أمامالحر نكون 
 معرفته من المتكلم.

يستعمل و المباشر )غير مباشر أكثر(:  غير غير مباشر أكثر من الكلام شكل  -1
 ،« " مرة أخرى غدا "سأرجع هنا لرؤيتك   :قال »لتلخيص مقاطع غير مهمة في الحوار مثل 

 ". وعدها بالرجوع كل الآتي : "اوي على الش  فيصبح الحدث أو الفعل من زاوية الر  
 والكلامكلام غير مباشر حر(: وهو وسيط بين الكلام المباشر  وسيط ) شكل  -3

من الماضي والز   ،اويهذا الكلام بحضور ضمير الغائب العائد على الر   زغير المباشر، ويتمي
 .(1)قوالهاأفيكون القارئ على مسافة من خصيات، في نقله لكلام الش  
ت( يقدم الباحثان و )الص   اوي ودرجة حضورهابقة بالر  إطار ربط الأشكال الس   وضمن

 :  مستويات خطاطة ذات ثلاث
 ة، وفي إطاره نجد فقط شكل "سرد الحدث".اوي الكلي  مراقبة الر   الأول: المستوى -أ
أشكال: الكلام غير  ثلاثاوي، ويضم الر  اني: مراقبة جزئية من قبل الث   المستوى -ب

 والكلام المباشر. ،المباشر، الكلام المباشر الحر
 .(2) الكلام المباشر الحر" اوي، ويتعلق بـ"الث: انعدام مراقبة الر  الث   المستوى -ج
اوي صيغة الخطاب المسرود، حيث مراقبة الر   ن:موزعة على قطبي توياتالمس هذه

المعروض، حيث لا وجود للراوي، وتبقى الأشكال الأخرى وسيطة وصيغة الخطاب  ،الكلية
 بينهما.

مع استبدال  ،بنفس منظور تقديم الكلام ها" فيقدمانتقديم الفكر "ـ ما يتعلق بفي أم ا
 مثل الفكر المباشر مقابل الكلام المباشر. ،لفظة الكلام بالفكر

خييل الت   ها "بافي كت ((Rimmon-Kenan انعنكريمون الباحثة  تخصصكما 
فتسير على خطى  تمثيل الكلام" "رد" تحت عنوان الس   امن لما يشمله "الفصل الث   ،"يقصصال

                                                           

 .268، 262، ص المرجع السابقيقطين،  سعيد (1)

 .269، 268ص  نفسه،سعيد يقطين، المرجع  (2)
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منطلقة من وجهة نظر أفلاطون وأرسطو في علاقة  ،البويطيقي صورهجيرار جنيت في ت
لخيص ابلها بالت  قالذي  ،ساكسوني- قد الأنجلومرورا بمواقف الن   ،ام بالمحاكاةالحكي الت  

وهم كذا و  ،العرض عنجنيت  جيراروالعرض، وبعد قراءتها لآراء  (ردالس  ) القول المشهد أوو 
 ،ردمييز لن يصبح بين العرض والس  أن  الت   إلى تخلصُ  ،مع نقد بوث فيه قالمحاكاة المتف  

ن  و    . (1)رد أو القولنواع من الس  أبين درجات مختلفة و  ماا 
 يغة" والإبقاءالص   ن عدم الأخذ بتسمية "وشورت م شوعلى غرار ما رأيناه عند لي

الدرجات المتنوعة للإيهام بالمحاكاة  "الكلامأنواع عرض  " تبحث فيما تسميه ،على دلالتها
 : بنماذج روائية فيها سبعة تقسيمات، مستشهدةوالمتوزعة على 

 و كيف قيل.أ دون تخصيص لما قيلبفعل الكلام  هو الحكائي: لخيصالت   -2
، لكن بدون مؤشرات حدث كلاميللنا  شيري صهو تلخي ة:ل حكائي  الأق لخيصالت   -1
 الكلام.

 بأسلوبه لكن   ،كلامي حدث غير المباشر: هو خطاب يحوي مضمون الخطاب -3
 به الكلام. يختلف عن الأسلوب الأصلي الذي تم  

في كونه يخلق  ،ابقة: يختلف عن الس  بيعة المحاكاتي  غير المباشر ذو الط   الخطاب -4
على مظاهر أسلوب الكلام الأصلي، إذ يقدم ذلك  إعادة الإنتاج" " أو "فاظتحالا "فينا وهم 
 مباشر. يربشكل غ
 هوخطاب يقع بين الخطابين المباشر وغير المباشر. الحر: غير المباشر الخطاب -2
 ،أكثر من غيره الصرف" " وهم المحاكاة ديناخلق ليخطاب  المباشر: هو الخطاب -8

 كلام ذاتي .ل مكان لحوار أأسواء   ،" وعلاماتهالاستشهاد ه يتضمن "لأن  

                                                           

دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار تر: لحسن حمامة، التخييل القصصي الشعرية المعاصرة،  ،شلوميت ريمون كنعان (1)
 . 280،229، ص2ط البيضاء،
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 اخليلمونولوج الد  لمطي كل الن  المباشر الحر: هو خطاب يماثل الش   الخطاب -9
 .(1) ضمير المتكلمب

 ،رديينأهمية الخطاب غير المباشر الحر لدى اللسانيين والس   ،بعد ذلك الباحثة بينتُ 
بين  ،على نهج ليش وشورت حليلا مقارنالصوتين مترابطين، لتقدم لنا ت باعتباره تركيبا

غيرات ترصد فيه مختلف الت   غير المباشر الحر( ،غير المباشر ،شرباالخطابات الرئيسية )الم
تقديم  " نظيرة وهيالوظائف"  فيما بعد عن " حثتبالتي تطرأ عند انتقالنا من خطابٍ لآخر، ل

 .(2) نابقي  ن الس  عند الباحثي   "الفكر
بآرائه بعد  ،(2666" )تحليل الخطاب الروائي في كتابه " سعيد يقطيند اقالن   يطالعنا

ام قليدي بين الحكي الت  قسيم الت  بإلغائه الت  ا بدء   ،يغةمعالجته أطروحات الغربيين حول الص  
والمستند على المنحى الفلسفي في فهم  ،ةوالمحاكاة الذي أخذت به البويطيقا الكلاسيكي  

على المنحنى الجمالي المتصل بنظرية  بقيام وأرسطو،لاطون "المحاكاة" خاصة عند أف
 ،أمريكي والذي كان هنري جيمس له داعية -لأنجلواقد المفرزة من الن   ،ةالأنواع الأدبي  
رديين على الس   لبالذي اعتمد عليه أغ ،مييز بين حكي الأقوال وحكي الأحداثفيتجاوز الت  

الأرسطي  زمييس على الت  خاصة أن ه مؤس   بالراوي،اني والث   خصياتبالش   الأول خاصا اعتبار
اوي ونص )نص الر   الملحمة أو اوي(،)نص الر   اريخخصيات( والت  راما)نص الش  بين الد  

 . (3) خصيات(الش  
اوي في الر   طريقة »:  ـب هايغة ينطلق من تحديد تودوروف الذي رهنتحديده للص   فيو 
دخله من مسافة ومنظور أر جيرار جنيت فيما ومنه لا يشاط ،(4)«اية وتقديمهاحكعرض ال

إذ  في  دة بينهما،وت للعلاقة الوطيفالمنظور يناقش في مستوى آخر إلى جانب الص   فيها،

                                                           

 .280،281،  صالسابق مصدر، الشلوميت ريمون كنعان (1)

 .286 ،281،  صنفسهمصدر ، الن كنعانشلوميت ريمو ينظر  (2)

 .263،264، ص تحليل الخطاب الروائييقطين،  سعيد (3)

 .64تودوروف، الأدب والدلالة، ص  تانيتزف (4)
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وت نجيب عن السؤال الرؤية نحاول الإجابة عن السؤال "من أين يتكلم المتكلم ؟ " وفي الص  
 . المتكلم "يغة نبحث فيها عن "خطابات ا الص  "من يتكلم هنا ؟ " أم  

( موجودتان في أي خطاب العرض -رد الس   يغتين )أن  الص   ،ستخلصي حليلبعد الت  
بل بدون  ،شخصية   مأ راويا رسلهام ومنه بالإمكان معاينة كيفية اشتغالهما دون تمييز ،حكائي
 لتباد »يجده فيما يسمى  راسيا بذلك أساسا مركزيا ،ممن هو المتكل   - أمكن ذلك إذا -تعيين 

 خصيات للعديداوي والش  رد والعرض بين الر  وفيه تتعرض علاقات الس   ،(1)«ةالأدوار الحكائي  
حسب بواة، و الر   -خصياتلش  ا و خصيةالش   اويالر   يمكن حصرها مبدئيا في: ،بدلاتمن الت  

 صنيف ثم يقوم بقراءته.قيم الت  طبيعة تجليها في الخطاب يُ 
القصة، هذه  تقديمبواسطتها  تمخطابية ي أنماطا يغةه يعتبر الص  أن   ،اقتراحه حوصلة

أي  ؛يغتان الكبريانيغ في مختلف تجلياتها، وهي نوعان ويسميهما الص  الأنماط هي الص  
جلي الخطابي صيغ صغرى بسيطة أو مركبة، ان على مستوى الت  رد والعرض، وتضم  الس  

 .(2)ي للخطابحليل الجزئطة الت  ايغ الصغرى هي التي نصل إليها بوسوهذه الص  
رد وآليات الس   تتقنيا "في كتابها  لة حسن أحمد العزيفنتين لباحثفي ذلك ا تحذوه

زمن المحنة في سرد الكاتبة  في كتابها "فريدة إبراهيم بن موسى " وتشكيله الفني
 .يغة " آخذتين بعين الاعتبار وجوب فصل المنظور والصوت عن الص  الجزائرية

يغة" يمس مفاهيم ومصطلحات متعددة، الص   عن مفهوم "الحديث  أن   :القول صفوة
يتعلق بالسؤال:  بحث »رد هو ياغة والأسلوب، فالبحث عن نمط الس  تحدد على مستوى الص  ت

فاصيل كلها ي لنا الت  هل يرو  ،عرف من أخبار ووقائع ؟اوي ما يرى؟ أو ما ي  كيف يروي الر  
 .(3)« من مرجع؟ هل يختصر؟ هل يتصرف؟ وينقل حرفيا

                                                           

 .262، 264سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  (1)

 .268، ص نفسهسعيد يقطين، المرجع  (2)

 .283،281، صيمنى العيد، تقنيات السرد الروائي (3)
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تتوالى  ،مع أفلاطون وأرسطو ة إليها خصوصالبويطيقا الكلاسيكي  من إشارة ا ابدءف
بين الأسلوب البانورامي  ينوأتباعه مميز  سإلى جيم وصولا ،كلانيين الروسالأبحاث عند الش  

هما  ن،يغة في نمطيالص   حد دلتودوروف، في مشهدي، لتكون هذه الأرضية منطلقاوالأسلوب ال
 .رد والعرضالس  

 وأ ضفي البداية فكرة المحاكاة )العر  رافضا ،لها يلاصفجنيت كان أكثر ت أن   غير
مبنيا على  ابع اللغوي يحول دون ذلك، مقترحا تقسيمالأن  الط   ،مثيل( المستقاة من المسرحالت  

إياهما بالمسافة والمنظور، فحكي  حكي الأحداث وحكي الأقوال، رابطامحورين هما: 
له  ن  فإقوال في حكي الأ اأم  اوي، ردي ودرجة حضور الر  بكمية الخبر الس   الأحداث مرتبطٌ 
 : ثلاثة أشكال هي

 المروي. أوالمسرود  الخطاب -
 المحول بالأسلوب غير المباشر. الخطاب -
 المنقول. الخطاب -
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II- واية:ر  ـــردية في الــغ الس  ــيالص   الــــــاشتغ 

 ديينر والقائم على إنجازات الس   ،يغةقطين في دراسته للص  على منحى سعيد ي بالاعتماد
المستند على إمكانية تبادل الأدوار الحكائية دون  هومقترح ،تودوروف وجنيت خصوصا
عاين من خلال تُ  (اوي عن شخصيات القصة، فإن تقديم المادة الحكائية )القصةتمييز الر  

صيغ فرعية  إلىصيغة منها تنقسم وكل  ،قلالن  و العرض،  ،رد: الس   ثلاث صيغ رئيسية
يغية نويعات الص  وهي التي سنستند عليها في دراسة الت   ،ةسبع صيغ سردي   محصلتها جميعا

 : يتكل الآعلى الش   وزعة، وتتالواردة في المدونة الروائي  
 رد       صيغة الخطاب المسرود .الس      

 اتي .صيغة المسرود الذ                   
 لعرض      صيغة المعروض المباشر . ا    

 صيغة المعروض غير المباشر.                 
 اتي .صيغة المعروض الذ                   

 صيغة المنقول المباشر.        لـقالن      
 صيغة المنقول غير المباشر.   

حو كان لن  على هذا ا تقسيمها معياري   يرى يقطين أن   ،يغلهذه الص   أوليةإشارة  في
 بحسب:

 العلاقة التي يقيمها المتكلم مع خطابه. نوعية -
 وتم   ،يغةب في دراسة الص  غُي   الذيNarrataire) ) له رد أو المرويمتلقي الس   نوعية -

 .(1)وت فقطفي إطار الرؤية أو الص   الحديث عنه غالبا
 
 

                                                           

 .269سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  (1)
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 :ردــــــــــــــــــــــــالس   -1
اوي هو الماسك بزمامه، فهو ريخ، والأصل فيه أن  الر  اكل إلى الت  جذور هذا الش   تعود

قد يسمح لإحداها  هالمكلف بتسيير أحداث القصة وتقديم شخصياتها للمتلقي، غير أن  
بما يكون هو نفسه إحداها، فيؤد ي بذلك دورين في الوقت ر ردية، بل بممارسة عمليته الس  

 ة.خصية الحكائي  اوي ودور الش  ذاته، دور الر  
فإن ه يتمظهر بصيغتين، صيغة الخطاب  ،(1)مائرعلى الض   ايقوم أساس ردالس   ولأن  
 اتي.وصيغة المسرود الذ   ،المسرود
 الخطاب المسرود: صيغة -1-1
ويتحدث إلى  ،الذي يرسله المتكلم وهو على مسافة مما يقوله الخطاب »بأن ه:  فعر  يُ 

م إلى مروي له في الخطاب الروائي أ ،(صية)شخ كان هذا المتلقي مباشراأله سواء   رويم
 :وع أمثلة كثيرة ولنا في هذا الن   ،(2)«بكامله

مني المسائي وقيت الز  على الت   ،الرواية خطابها بخطاب مسرود بضمير الغائب تفتح
اعة مثل تلك الس   في »ة بمباشرة إلى المرأة المتجلب سبعة وعشرون دقيقة، مشيراالخامسة و 

المحاذي لمحطة  صيفر  عمل امرأة عادة ما تقف عند نهاية ال ينتهي ،من مساء كل يوم
 ،اجلين قاصدي المحطة مهما كانت وجهاتهمتماما حيث يلتقي جميع الر   ،القطار "آغا"

ة وأكثر سبح حركة الراجلين أكثر سلاصت بانصرافهاإلى حيث لا يدري أحد، و  رفلتنص
ن عوقف للإجابة هم، ثم  الت  سرعات خفيفسرعة، بحيث لا يجدون أنفسهم مضطرين إلى ت

 .(3)«سؤالها اليومي
هو مقدمة شاملة لما سيحدث في الأحداث اللاحقة، فقد جمع  ،المسرود الخطابي هذا

خصيات استدعت الش   بتصرافتهاو  العجوز(،مرأة )ال هم شخصيةأماني، و الإطار المكاني والز  
                                                           

 .219، 218لة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص فن (1)

 .269سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  (2)

 .6الرواية، ص  (3)
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ت حسان، الذي كان من بين خصيارد، وأول هذه الش  الأخرى لتشارك في تشكيل أحداث الس  
من  فانزلقت الأحداث تباعا ،قطار عودته إلى المنزل ركوبعن  تهر خأله  الهاارين، وبسؤ مال

 ة.ثي  هذه البؤرة الحد
مير الغائب اوي الض  ينتظر حسان القطار الموالي، وفي هذا المقام يستغل الر   البدء   في

خصية، ففي وصفه للمحطة: الش   تهالهفسي للكشف عن توازي الحيز المكاني والحيز الن  
المحطة في الوقت الذي دخلها فيه شبه خالية من المسافرين، فباستثناء عمال  كانت»

بشكلٍ فاضح، اختاروا  منزويينوثلاثة أزواج  ،الشيمينو ذوي السترات البرتقالية والصفراء
ثر أوضاعه انتظار القطار الموالي لقضاء أكبر وقت مع بعضهم، كان حسان ربيعي في أك

 .(1)«قألفة على الإطلا 
الفراغ الموجود في المحطة  هبشأن يربط بين  ،اوي بهذا الخطاب المسرودالر   استطاع

اوي في دليل على ذلك، بل يزيد الر   إلا   الأخيرةبالفراغ الموجود داخل حسان، وما الجملة 
لوحدة على الأنس خصية التي تفضل حالة الفراغ واتأكيد المعنى من خلال الغوص في الش  

هاب إلى في تلك المحطة شبه المهجورة، والذ   ءأن ه خُير ساعتها بين البقا لو » والاختلاط
من طبيعة  رفيقا إلا   ،فلم تكن الوحدة رغم خطورتها عليه ؛منزله لاختار البقاء بلا شك

 .(2)«ها فيما يحبلجازف واختار الانزواء بنفسه ومحادثت   ،ولولا يقينه بخطورتها ،خاصة
القارئ في بداية الرواية  وضعة، من خلال ة السردي  ة الفني  بالعملي   ملمااوي الر   لأن  

على  ائب في خطابه المسرود تارة مؤشرامير الغخصية، جعل الض  بغموض وغرابة هذه الش  
من خلال تقنية المجمل التي أوجز فيها ثلاثين سنة،  قطعفي هذا الم أوردهكما  ،هذا اللبس
سر هذه  اوي إلى هذه الفترة بالذات، هل لأن  الر   عادولماذا  ،القارئ ماذا حدث فيها لا يعرف

أن  عاماقبل ثلاثين  ،ذات يوم رقر   » :ن حسانعفيقول . ؟  خصية يكمن في هذه الفترةالش  
أخرى يذكر  يتذكر بعض شقاوته، وأحيانا وأحيانا ،مازال يذكره خيالا نه،اكالطفل الذي  يئد  
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على رسم وجهه بدقة، ملامحه لم  ن وقد بلغ الأربعين لم يعد قادراه الآمه، ولكن  لابعض أح
 .(1)«خيالات خطوط لا تنتهي إلى أي تشكيل تعد إلا  

تارة أخرى كمفتاح لكشف  ،اوي الخطاب المسرود بضمير الغائباستخدم الر   كما
من يعود بنا إلى الز   ،فوليةخصية، ففي دق أول أبواب عوالمها الط  ارة هذه الش  نالغموض وا  
ابعة وقتها حسان في العاشرة من عمره وفي الر   ،(2)«1891ذلك في ربيع  كان »الماضي 

 عن المدرسة. جدته أمه يلعب مع الأطفال متغيباابتدائي، حيث و 
، "هو" ميركان" الدال على الأحداث الماضية والذي يؤطره الض   الفعل " استخدام
قرانه بفصل " نت مراوغة سردية تخفي في طياتها سخرية قدرية لطفل لم يعرف بيع" كاالر   وا 
الأبوة والأسرة، لكن  نىأي نعم أفقدته من قبل مع ؛، لتبدأ معه في ألاعيبهابعد معنى الحياة

احتجازه في قبو المدرسة  وعقلي، ينقشعان حين يتمُ  جسمية ستكون على مستوى مر هذه ال
عن طفولة حسان وما آلت إليه  حافصلمسرود ما طابالخ فيتواصل، على تسربه لهعقوبة 

 .في عدة مقاطع 
ن  ي الش  ضعلى ما مقتصرا يكن الخطاب المسرود لم ما كان خصية المحورية فقط، وا 

ما سردت مير الغائب، فقل  عليها في الغالب الض   لاث، مهيمنابين أنوات زمنها الث   يسير
والخوف الذي  لقالق مع ىهتمايردي كان الخطاب المسرود بضميرها، ففي الحاضر الس  

ب اائق للركطلب الس   اوي لما حكى صعود حسان للقطار ومن ثم  سيطر على ماضيها، فالر  
كيف يطلب من  ائق، مستغربان استوقفه إعلان الس  ير، هنا حساالهدوء حتى استئناف الس  

ائق الس   فجأة وانطلق دون إنذار، يعدو في اتجاه كابينة صرخ »دؤوا، هركاب هادئين أن ي
انطلقوا  ،ةفي لحظة اتفاق لا شعوري جميعا هملكن  كاب)...( و صراخه انتباه بقية الر   شد  

 .  (3)«دا لركضهمخلفه يركضون مثله، دون أن يعرفوا سببا محد  
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، فقد قرأ ولو على أوهن الأسباب ،هذا المقطع على خوف حسان من المستقبل يدل
والاستبيان من  راخمنه إلا الص   كان، فما اوي الخارجير  ال تعبير " على حد  بثافي الإعلان "خُ 

خذ العبرة من محنته، أفولة، و ائق، وهذا الهاجس والخوف من الآتي انغرس فيه منذ الط  الس  
م ليس مجرد العال   حداثة القبو، حين أدرك أن   منذ »الخطاب المسرود الآتي:  اكما يوضحه
أصبح يرى الأمور على غير ما تبدو  ،منهأو حتى كابوس يمكن الاستيقاظ  ،حلم جميل

 .(1)«لا براءة فيها راءةآخر، حتى الب كل شيء يخفي خلفه شيئا ن  أعليه، لقد صار يؤمن ب
ولإبعاد الملل عن  ،على خطاب الحكي طاب المسرود بضمير الغائب مهيمناالخ يبقى

في نفس المحكي،  وجمعهما ،ه المفرد والجمعالقارئ تلاعب الراوي بضمير الغائب بصيغتي  
مجذاف السرد في فلك  هبتحريك تثكبير في كشف مضامين دلالية بُ  دورمن ما في ذلك ل  

 ،اجلين على اختلاف وجهاتهمتقف هناك فحسب، تنظر إلى الر   كانت»يقول:  ،المرأة العجوز
محطة الجزائر أو منتظرين بموقف  قاصدينلالم المتاخمة للقناطر وهم ينزلون الس  

الميناء)...( ومنها إلى البحر الممتد إلى حيث  إلىبصرها  تمد   ،)...( وحين تمل  الحافلات
 . (2)«لا يصل بصرها

نات الخطاب المسرود بضمير الغائب المفرد "هي" )كانت، تقف، المقطع يوضح معي  
الجمع "هم" )ينزلون، قاصدين، منتظرين(، ويعود مرة  صيغة الغائب بعدهاتخذ ليتنظر(، 

 (.، تمد  الغائب المفرد )تمل  أخرى إلى 
الراوي كان يقتفي ثنائية  ميري، غير أن  ر الض  غيُّ ة في الت  بار يتضح ألا غ الأولى للوهلة

بلغت  نحي »الأنا )المفرد( والآخر )الجمع(، وتتضح معالمهما أكثر في المقاطع الموالية 
ما، تعالت  درج تعثرت بشيء أوللم وأرادت أن تضع قدمها اليمنى على بداية الس  

ظر في ها وهي تهم بالن  الأصوات)...( لم تشأ أن تستدير، فقد كانت تعرف مصدرها، ولكن  
يارات فابتسمت دون أن تلتفت، كان سائقو الس   صواتزادت حد ة الأ ،أي شيء تعثرت
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 المرأةها فتاة شابة، فقد كانت هم أن  يغازلونها وفي ظن   ،ريقالمصطفة والعالقون في الط  
بيعة حين عبثت بوجهها صفحت وقامة معتدلة)...( وكأن  الط   مستقيما جسداملك العجوز ت

 .     (1)«ثيرعن جسدها الم
العلاقة  ومحور)الآخر(،  المرأة العجوز)الأنا(، ومثل سائقو السيارات والعالقون لتمث  
ا يريد عيف، يبيح لنفسه مالطرف )الآخر( لا يرى في المرأة إلا ذلك الكائن الض   أن  بينهما 

فعلهم جعلها  ن  إلا  أ بهم، تبالروف، رغم أن ها لم ولعل  المغازلة السبيل الأوحد في تلك الظ  
الألم الذي خلفته مراحل حياتها عن ما دلالة ذلك إلا و عادة لاهتمامهم، تبتسم وتشعر بالس  

ناك من هفعادة فجعلتها غير مبالية بتصرفات الآخرين من جهة، ومن جهة أخرى شعرت بالس  
ن كان استغلالا بأمرهااهتم   بعدما جردتها الحياة من أهلها ومن يبالون لأمرها . ،وا 

استقرت  حين »لآخر االأنا  فيه ىيتحدنائية في خطابٍ مسرود هذه الث   دةح زادت
على مقعد خشبي يمين مدخل المحطة)...( سحبت سيجارة من علبة غلواز)...( وأشعلتها 

قة ن عاد حتى رأت تلك العيون المحد  إور إلى البهو، وما ة عاد الن  بولاعة رخيصة)...( فجأ
أنفاس  أخذ فيلم تهتم بهم واستمرت  )...(هشةفي وجوه صبغتها الد   مغروسة ،فيها

هم لا ها علمت أن  ولأن   ،عميقة من سيجارتها دون أن تكف عن الن ظر فيهم والابتسام
م بدورها حتى انتهت من سيجارتها يجرؤون، فقد أخذت تدخن بمتعة شاذة محدقة فيه

 .(2)«الغلواز، وقد استسلموا ورفعوا عنها أبصارهم وتعليقاتهم غير المجدية
إلا  أن ه يخفي  ،اهر تحدٍ في الظ   هن  أرغم  ،المرأة العجوز على مواصلة تدخينها إصرار

أة العجوز مم ا جعل المر  ،عب من أن يرفع صوته أو يندد أو يرفضفي المقابل عجز هذا الش  
رف الآخر إلى الضعف الموسوم بالصمت ة بؤسها، وقاد الط  تتمرد على تقاليد مجتمعها لشد  
 ل.عيف المُكب  ليكون كلاهما في زاوية الض  

                                                           

 .26الرواية، ص  (1)

 .86، 86الرواية، ص  (2)



الثاّنيالفصل  بناءالصّيغة والرؤية السّرديتين  
 

 

 111 

 

اوي خارج الحكي، يُهندس الخطاب الحكائي الفرد مع ذاته أو مجتمعه، جعل الر   صراع
خصيات بنفسها إلا قليل صاغته الش   ما سردو رد من خلال الخطاب المسرود، زمام الس   ويأخذ
خصيات الأقدر على إضاءة الأحداث والش   أن هيغية الأخرى، وغايته في هذا نويعات الص  الت  

اوي مساءلتها، لذلك كان الر   أوكونها ترضخ تحت سلطة خارجية عنها، لا تستطيع فهمها 
سقاطا الأحداث،مجريات  ولعيرصد من  خطابه  زعاخصيات مو ها على دواخل الش  توا 

 الماضي والحاضر والمستقبل. منالز  المسرود على امتداد 
وطن الذي يحتضن هذه عن الكثيرة  يرسم صورا ،حتكاره للخطاب المسرودا في

اوي مشاهد وصفية لعاصمة هذا يقتنص الر   ،المعاناة، فعند توقف القطار بسبب الأمطار
وكشفت  ،رقاتوفاضت الط   ،ةحتى امتلأت الأرصف ،كل شيء في العاصمة ابتل »الوطن 

على الإطلاق، حين تتشبع  ميم)...( عن أكثر أوجهها قبحاالذ  الحلم" عن وجهها - المدينة"
ويحقنها بالمزيد من  ،العاصمةمراقد فئران  ليحتل ،ويعلو الماء ويعلو ،رقبالوعات الط  

 . (1)«شردالت  
ألوانه بسقوط  ىي تتلاشالذ ،اوي كينونة هذا الوطنتقريرية غاضبة يعرض الر   بنبرة

 .الميؤوس منه الوطن الحقيقي إلىحلم المتمنى ال الوطن من يهعقطرات مائية، فين
عن هذا الوطن الذي يعيش على فوهة  ،الراوي مسروده بالضمير الغائب ملكيست

ما يخمد بالاستسلام، ويرمي هذه الحالة على  ليلا ما ينتفض بالمظاهرات وكثيراق ،بركان
عب المسلوب بصفة الش   مألحقه ،خاب أمله فيهم حيناب باعتبارهم رمز الوطن، و بعاتق الش  

حتى  ،هم لم يهدؤوالكن   ،لة ساعات ويهدؤواأها مسراج أن   ،واخرج فحين » ،من كل شيء
تحذير أخرى، لا يعلم إلا الله كيف اهتدى إليها، وحين  حقنةوجد لهم المخرج المتذاكي 

يت من أجل العمل والخبز والز   خروجهأن   ،شيء وب من كلالمسل عبحقنهم بها شعر الش  
تلك العاهرة  ل أن  يعد مهما، ثم تخي   لمابور" من قاموسه الط   ومن أجل أن يشطب " ،كروالس  
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شباعه تة" قادرة على إسكايتلك المسماة "حر  ،فه بها المخرج المتذاكيالتي عر   ه وا 
ه أن يصبر على جوعه وعري   ،كل شيء عب المسلوب منومداواته)...( هكذا قبل الش  

 .(1)«وتشرده
تساعدها في رسم سيناريو يحقق  التي ،المخرج المتذاكي" أداة السلطة شخصية " مثلتُ 

في  قرللووما توظيف أمين  لطة،الس   ذكاءومن ورائه  لمخرجا ي ذكاءكلتز  ،لها مقاصدها
يقدم لنا  ،ميرين الغائب والمخاطبخلال الض   منف ،يناريوهاتلفزيون إلا أحد هذه الس  مبنى الت  

من عدد  استغرب ،ةر لفزيون أول مدخل مبنى الت   حين »: ال على ذلكالراوي المسرود الد  
لفزيون يشبه سيركا لغريبي مبنى الت   كانالذين يشبهونه في كل شيء)...( وبالفعل 

ا أو سالب" نثاوظيف أن تكون مخمن شروط الت   ن  أ ،من لا يعمل فيهلل خي  الأطوار، حتى يُ 
 بطبيعة الحال احتراما .و عاهرة أو سحاقية أو حتى مشروعا لهؤلاء جميعا، أ" موجبا

شريطة أن لا يتطلعوا إلى ما فوق  ،أيضا "بيعيينالط   " بعض ظفما و للأقليات، رب  
 .(2)«يرك شخصٌ سويعقل أن يدير الس  رؤوسهم، فلا يُ 

 ،خصيةواستعان الراوي بهذه الش   ته،طقفي من هرةقرللو هو أحد أكثر المخنثين ش أمين
 ،ودوره مأهمية الإعلا لمونياسة الفاسدة التي يتبعها حكام هذا الوطن، فهم يععلى الس   ؤكدلي

 ،فعكس ذلك غير مُراد عب في سبات وأحلام،بقي هذا الش  ما يُ يبثوا  أنلذلك كان عليهم 
 يويبق ،بأفكارهاعب يهيم الش   لعل  فئة المخنثين وغريبي الأطوار هي الفئة المنشودة، فكانت 

 لطة.الأمان على أهل الس  
المسرود، وهذه المرة في تفشي  بهرامية على خطاالد   ملامح تصوير الراوي يواصل

 لم » يقول: الواقع المرير، ففي محكي عن المرأة العجوز لهذا الآفات الاجتماعية كانعكاس
 كتفيه محافظا أمالقات المعدنية، لات الحيده إلى حقيبتها ذ بجوارها يمد   باتلاحظ الش  

كفه  أحد ينظر إليه دس   متأهبتان لرصد أي رقيب، وحين اطمأن ألا   يناهعلى جلسته وع
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خذ ينقب بخفة في جوانبها أبمهارة في الحقيبة التي كانت على حجر الحاجة مليكة، و 
حبها، وما أن قبضته وس د  شسحبه ببطء وجعله في راح يده، و  ،تحسس شيئا حتىوقاعها 

ونظر إلى ما في  ،الكشك بآخر الردهة أمامحين ابتعد منها وقف  ،فعل حتى قام وانصرف
وضعها في جيب سرواله وخرج من المحطة أكثر  ،أوراق من ألف دينار أربعيده، كانت 

 .(1)«لحظة دخلها قبل ساعة هثراءً وأقل مروءة مم ا كان علي
، هذا المغزى عب ر عنه تظاربالان إلايتأت ى  من درامية الذ ات والواقع لا الخلاص

" من خلال تجارب أنت  الغائب "هو" والمخاطب " ضميري   مستعملاالراوي بخطابٍ مسرود 
بر الخلاص هو معادل للص   أن   ومحتواهة بين الماضي والحاضر، مر ضحسان المخ
أدرك ذلك كما أدرك  ،بالانتظار وبالمزيد من الانتظار خلاص له إلا   ألا   أدرك » :والانتظار

العتمة كأي شيء آخر في هذا  أن   ،كهرباء فيه لا الآن وهو جالسٌ في قطار كهربائي
ها وتصبح قابلة للاختراق ألفيكفي فقط أن تترك عينيك لت ،دج نمكن أن تُ الوطن المظلم يُ 

 .(2)«رويض أيضاً والت  
ة لـ"أنا" كصوره معادل ،توظيف ضمير المخاطب في هذا الخطاب المسرود يأتي

كل المتجاوز المتجه نحو الش   " (Brian richardson)بريان ريتشاردسن يسميهما  وأالمتكلم 
مقارنة  في المدونة، الخطاب المسرود بضمير المخاطب يكاد ينعدم ونلاحظ أن   ،(3) ات"الذ  

 الغائب والمتكلم .  بضميري  
بعض  مسنا نلإلا أن   ،ةمحتكرا بصيغة خبري   ،الخطاب المسرود في أغلبه رغم أن  و 

ة، ولكن ر ظر إليه آخر مبرغبة ملحة في الن   شعرت   »: نقرأ في الاستفهامالمقاطع الإنشائية، ف

                                                           

 .224الرواية، ص  (1)

 .30الرواية، ص  (2)

 . http :// www.academia.eduتر: خيري دومة، برايان ريتشاردسن، السرد بضمير المخاطب: فنيته ومعناه،  (3)
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أم إلى الخطأ  ،فل النائم المطمئن لوجود أمه في الجوارإلام ستنظر في الحقيقة: إلى الط  
  .(1)«قرافة؟ مهاأم إلى أكثر آثا، إلا وزاد كبرا االذي لا يمر يوم

 بغوصهوذلك بهذا المسرود المتعاطف والمنحاز لها  يتكفل الراوي )مليكة( الأمحمة بر 
فقررت حمل جرحها  ،ولو سر ا عبير عما عجزت الإفصاح عنهت  في داخل شخصيتها وال

 مناف لمعاني الأمومة.و فعلها هذا خطأ  مها أن  لرغم ع عن ابنها، والرحيل
منه أن ه  ظناالصوت الغائر لحسان  عاد يقص الراوي محكيا حين ،يغةالص   نفسب

، كان عودة قسرية إلى الذكرى، تلك التي ولد فيها الصوت الغائر يكن حلما لم »مجرد حلم 
دون دواء،  ص من الصوت الغائر فيهه تخل  أن   حين ظن   كان غبيا مفيه، لحظتها أدرك ك

ة اليوم؟ عاوده ليتخلص منه طيل إضافيةبة "هالدول" حمل معه حلماذا لم يفكر في أن ي
  .(2)«ابعض الخوف، الخوف مما سيحدث لاحقسرج الارتخاء ولكنه هذه المرة كان يُ 

ع طفي عدة مقا مسناهل ،ومن ثم ة تهاونه في الاحتراز منه حسان من المستقبل تشاؤم
على حياته  أن يشكل خطرا إلى حد   تهاونهسردية على امتداد المتن الروائي، لكن أن يصل 

 دعاة لتساؤل الراوي. مُ  مل دواءه، فهذا الأمر حقالا يح بحيث
الذي  ،في الفصل الحادي عشر هضمير المتكلم طريقب الخطاب المسرودكما يجد 

 ماعا السن:خمسون/ اللقب:مولاي/ حمدأ:سمالا »لروايل عريفيةمباشرة بالبطاقة الت   ستهلي  
 ، الأمازيغية ، لفرنسيةا، ربيةالع : اللغات / لعامةا المكانيكا في دولة :مهندس هادةالش  /

 .(3) «... : مهنة الحاليةال / زيةيالإنجل
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لخطابه السردي،  متخيلٍ  قٍ تللى مإ ،دواخلهاب رحمد مولاي ما يدو أتبوح شخصية 
ثكم عن حد  أدعوني  ،ن تضحكوا، ولكنأمن حقكم  .. ؟!تضحكون » :نستشفه من قوله

  . (1)« حكم في الض  عتتسر  كم ن  أوبعدها ستدركون حتما  ،ولاأمهنتي هذه 
حك، جاء بعد وصف مهنته الحالية التي ترك لها فراغ في حالة الملتقي بالض   قرانإ
الحالية:  المهنة"رائعا لو ملأت الفراغ وكتبت  سيكون »عريفية ليشد انتباه القارئلت  ا بطاقته

تخرجت من  منذ انفأ ،الحقيقة نها لن تكوو حتى عامل في الورشة، ولكن  أرئيس ورشة" 
بعمل حقيقي)...(  تالتحق)...(المهم، منذ سنتين)...( "يفةظعن و  باحث"الجامعة وعملي 

 )...(" المهنة الحالية: مشرف على مرحاض عمومي"فخر:  لكتب بكأن لآن أيمكنني ا
تكسوه صاحبها، وقطعا لا  فخرٍ لن يعرفوا أبدا أي  ،لمهنةلم يشتغلوا في هذه ا الذين

رسله أو  ،كتب موضوعا حولهاأن أي أفكر في نأن  تنتهي، حتى  التي لايعرفون مصاعبها 
عن وصف مهنتهم بمهنة  ،حافةالص  في ون حجبلأية جريدة لتنشره، ربما بعدها يتوقف المت

 .(2) «المصاعب 
 ،من جانب اللغاتهادة و يضع الراوي المتلقي في مفارقة الش   ،مني والواقعبين الت  

المشوار  هذاة ساخرة عن ، مما استدعى محكيات تهكمي  آخروالمهنة الحالية من جانب 
كنت مثل الجميع  ،البداية في »لى إجلال هذه المهنة إليصل في منتهى المطاف  ،المهني

نكر أني لن ن   ألاإ قزز)...(مبعثا للسخرية والت   ،عتبر مهنة المشرف على مرحاض عموميأ
لن  من مهنة المشرف على المرحاض)...( من فهم الغايات الكبرى من بين زبائني)...( ن  أ
خذ مقابلا آنني أكل ناكري الجميل هؤلاء، صحيح  نالإحباط م حيانا يتملكنيأني ن  أنكر أ

 لا ،فره لهم من راحة جسدية وعقلية وعاطفيةأمقارنة بما  يءعن دخولهم، ولكنه لا ش
 .(3) « معال  توفرها لهم كل خدمات ال
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باب، ومن ثمة الذي يعيشه الش   تبكلاويركز على  المسرود، ابهيواصل الرواي خط
ه ن  أ يدركلى مرحاضي، إبون ن يدخل الز  أبمجرد  »يعتبر المراحيض هي المتنفس الوحيد له 

هم غايات أغوط بول والت  د بالطبع الت  أقصبيته، يفعل في قمرته ما يشاء)...( لا  في
كون ممنوعة في أماكن مارس في مرحاضي وتالمرحاض، بل كل تلك الأفعال التي تُ 

رويح عن سمح لهم بالت  أباب، لذلك عرف كل ذلك الكبت الذي يعيشه الش  أخرى)...( أ
امنة ليلا، وأرى ض في الث  اغلق المرحأنفسهم)...( تكفيني زيارتي المسائية للحجرات حين أ

جل لر  متنان لذلك الأشعر بالا ،والرجاليةتلك الكتابات على الجدران في القمرات النسائية 
شعر بالرضا أبقراءتها  همُ أنني لأكون مشرفا على هذا المكان الرائع، وحين يب الذي مك  الط  

نفسوا عن ن يُ أمن رجال ونساء  مكبوتينعملا يسمح لكل ال ترتاخ ينن  على نفسي، لأ 
علانات الحب التي تزين إن يتصلوا ببعضهم دون واسطة، بفضل أحيانا أنفسهم، و أ

 .(1) «مرحاضي 
بين مرحاضه والبيت  ياحة التي يوفرها لزبائنه، جعلته يواز الرواي وفرحته بالر   غبطة

من الز   ن  إخر آويؤكد في سياق  ،حبهاعن صا سيضا في درجة الحرية التي تنفأالقمرة ببل 
 ،يوما مرضتُ  »ن لم يجهرا بها ا  و  ،يفةظبل هذه الو ثنان عن نُ الا يختلف  ن  أكفيل في 

ن أدون  ،مامهأعن موعده، وجدت زبائني يقفون طوابير طوابير وفتحت المرحاض متأخرا 
ويتقافزون  ،يمسكون بطونهم راهمأنا أشعرت بغبطة و  ةللحظ ،م لاأقدم أن كنت سإوا لميع

يفتي، ظل و نبهم رغم تنكرهم لن  أدركت أ، حينئذ فتح لهمأن أونني جويتر  ،كفئران تجارب
كما يفعلون عادة في  ،مامهأذي اصطفوا ي وعن المرحاض العنلهم  نىغ لا ن  أون لميع

جار الذين يقدرونهم من ني على خلاف الت  ولكن  ، و تختفي سلعة ماأر دكل موسم حين تن
شرف من أقدم خدمة أنا ، أفكما قلت، خوللى رفع مقابل الد  إلم أعمد مثلهم  ،دون سبب

 .(2) «كل الخدمات
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 فئةه رمز لن  أعن حال ماضيه، و اوي، كاشفا تمحورت حول ذات الر   ،ابقةيغ الس  الص  
 الوطن "الحياة في هذا  ن  أوكيف  ،مناصب تتناسب ومؤهلاتهم االجامعين الذين لم يجدو 

ي أفي ر  يائف هظو  نحوعي والس   ،رهمو تهم خلف ظهالى رمي شهادإتدفعهم  "الإجباري
ه عن تغني لصاحبها ه لم يكن هناك خيارن  أالمتمعن فيها يدرك  ن  أ لاإالبعض مبتذلة، 

 .الأخرى وجاعهقد لهذا الوطن الذي لا يجد شبابه متنفسا لأيبطن الن   كما أن  مسروده، السؤال
 ي : ــاتالمسـرود الذ   صيغة -1-2

أي  الماضي؛ شياء تمت فيأعن  ،لى ذاتهإ مبها الخطاب الذي يرسله المتكل يقصد
، (Transposè) يتجنيغة تقابل عند هناك مسافة بنية وبين ما يتحدث عنه، وهذه الص  

ماذج الممثلة الن  و  ، (1)الماضية سترجاعاتبالاذكر المرتبطة لت  اعملية  هان ندخل فيأويمكن 
اني من الرواية، بعدما أفرغ الراوي في القسم الأول القسم الث   مسها فيلون ،يغة قليلةلهذه الص  

 خصيات .ي الش  ضبصيغة الخطاب المسرود ما
والبوح  دنسالماضي مُ  أن  هذا نكو   ،عن ماضيها خصيات الحديثتحاشي الش   لعل

 ةقل وطأأفي أحداث  إلا   ،خليوما استعادتها لذكرياتها في حوار دا ،به ثقيل، فأورثته للراوي
ينحو ا سيكاد يكون تما ،حدث وتقاطعت معه ن  ا  اريخ المشؤوم، و وخيبة، تبتعد عن ذاك الت  

 لا، إ(2) «تآ محاولة بائسة لترسيم غدٍ  » سملا ركائز له، وما عنوان هذا الق لى مستقبلٍ إ
 . اأمل منهلا بائسة و  هنة على ذلك، فهذا المستقبل محاولة ترسيمدلالة بي  

فكما  »:  لى المستقبل يقول الراوي حسانإفي مونولوج عن هذا الماضي الذي زحف 
 "خداوج" ل  ، لعرخاد  ظام والاكن مهووسا بالن  أمي، لم أعيش مع زوج أعزب أذكر حين كنت أ

ها لم ن  قم عرسا لأ زوجتي من جعلتني هكذا، فمنذ تزوجنا وهي تحدثني عن المستقبل، لم نُ 
ولم نسكن مع زوج  ،الأكل والشرب إلاهم لهم  راغبة في تبذير المال على أناس لا نتك
قضينا سنة ونصف سنة في  ،لى سي مصطفىإ جاو ز  ها بعد الانتقلت مع ذاله مي)...(أ
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لى بيت إنتقل نا نفرفضت خداوج وجعلت ،ها سرعان ما طالبتنا بالإيجارن  أ إلا .(فيلا أمها)..
قنعتني أباسمي، منحتنا الحكومة سكنا)...(  يقصديري)...( قدمنا طلب سكن اجتماع

خر آن نبيعها ونبقى في بيتنا القصديري بسي مصطفى، ولاحقا نقدم طلبا أزوجتي)...( 
وتقتني سيارة مستعملة تجعلها باسمها  [قةثمن الش   ]منه اباسمها)...( لهذا ستقطع جزء
 .(1) «وداء كما تسميها يام الس  للأ تدخرها بقية المبلغ فم  أحتى لا تثير الشكوك حولي، 

هذا المقطع قناعة حسان المادية في ماضيه، لكن سرعان ما انعكست هذه  يكشف
في  بدوره اقينسلي ،خارد  ظام والامستقبل قوامه الن   في كيرفزوجته خداوج دفعته للتف ؛القناعة

لفعل لم اوب ،زجته مر عنالأخفاء إن تطلب ذلك ا  من مستقبله، و يؤ  بدأ  حيث فكير،الت   ذاه
 خره كاملا .الذي يد   يجارهاإه، ولا بأميخبرها بشقة لايورش التي ورثها عن زوج 

م مع دفع عواأخمسة  ،يوشر لا ةجير شقأمين المستقبلي، قام بتأفي مبالغة هذا الت  
خر زر ضغطته، آومع  ،جريت عميلة حساب بسيطةألة الحاسبة و وضعت الآ » مسبق

خمس سنوات كاملة لشقة  يجارإ دفع، اسغربت من رجل يرياصبحت رجلا ثأني ن  أدركت أ
طلبت قرضا عقاريا  بب)...(يته عند الموثق عرفت الس  أني حين ر الجحر، ولكن   تشبه

انية قة الث  رت الش  ثم أج   ،قابل الإيجار كمساهمة شخصيةخرى، ودفعت كل مأواشتريت شقة 
 .(2) «البنك  ساطأق يجارهاإ لأدفع بمقابل
 لا  إ ،حدى محطات حياتهإعن  ،اتياعتراف حسان بواسطة صيغة المسرود الذ   رغم

لى مخططات مستقبلية جعلته حاصدا إ اهعنفي ماضيها، بل انزاح  صلى الغو إه لم يهدف ن  أ
فهو رجل مريض تزداد حالته  ،حاجة لهما بينه وبين نفسه ألا   اين، معترففي حاضره شقت

 بعد يوم . اسواء يوم
المتكئ على  ،مير المتكلمحسان عن ذاته في ذكرى أخرى بواسطة الض   يعبر
امنة عشر من عمري)...( خرجت حين كنت في الث   » ارعوقت ثورة الش   ،اخليالمونولوج الد  
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التي تتحدث عن الحرية  عاراتد كالببغاء تلك الش  أرد  وأخذت  ،مع الذين خرجوا
ني لم أكن أفهم غاء، لأن  على نبذ الاشتراكية والحزب الواحد، أقول كالبب   يمقراطية، وتحث  والد  

 عرأدائها بأشهر)...( ولم أش بلق تتباية كأغنية كُ نالمسجوعة بع عاراتشيئا في تلك الش  
 .(1) «اليوم  لى حيث لم أعلم حتىإتاد إلا وأنا أق

حاطته بأيام من الصفع والركل أالتي  ،لى الماضي البعيد لهذه الحادثةإيشير حسان 
من يقحم  مثالا لكل ف لخروجه هذا، ويعتبر نفسهس، ويأتعبيره على حد   القفاوالضرب على 

هداف أسباب و أ نالذين لا يعرفو  ،ذا كان من فئة الجاهلينإنفسه فيما لا يعنيه، خصوصا 
 المشاركة .هذه 

حين  »تي المحكي الآ ذكر من مرحلة الطفولةيستحسان سرده الذاتي تنازليا، ف يبقيُ 
قظت متأخرا على غير يفي ذلك اليوم است ،أمي لن تعود ن  أوعرفت  ،ت ذات يومظقياست

سي يؤلمني أكان ر  ،ميأعلى وجه زوج  لا،  فتحت عيني  اانية زو ها كانت الث  ظن  أعادتي، 
 تكن ي في البيت لم أمني استيقظت وزوج ن  أ، هو احق طبيعي، ولكن اللا  عيبشكل غير طبي

 .(2) «بدا أغير من عادته لا يُ  عرفتهوهو كما  ،تلك عادته
المقترنة بشخصية  "طبيعياللا   "رتها كلمة أثايفتح هذا الخطاب تساؤلات القارئ التي 

قت، وهنا نسأل ما الأمر الجلل ك الو ايكون في المنزل في ذ لا  أالذي من عادته  ،مزوج الأ
يجد  ، سيبوح به؟ و قولٍ أ ي فعلٍ أ ؟ستيقاظ حسانا الذي جعله يمكث في المنزل منتظرا

 . أخرى سردية اتي مباشرة، لكن بصيغةد الذ  القارئ مبتغاه في الإجابة بعد هذا المسرو 
 :رضـــــــــــــــــــــــــالعـــ -2

مام أخصيات الأحداث جسد الش  تُ  إذ ؛المسرحي كللى الش  إيغة هذه الص   يعود أصل
ه الخطاب ن  أعرف برض في القصة فيُ عال ام  أ ،أي وجها لوجه شكل درامي مباشرب ،المتلقين
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 نماط:أ ثثبات نقف على ثلاوفي هذا الإ، (1)خصيات اوي بإثبات أقوال الش  الذي يقوم فيه الر  
 . اتيالمعروض الذ   وصيغة ،المعروض غير مباشر صيغةو  مباشر،صيغة المعروض ال

 صيغة المعروض المباشر : -2-1
خر، ويتبادلان الكلام بينهما دون تدخل آفيها المتكلم يتحدث إلى  دجن التي هي 

يغة، فالمعروض في وقليل هو نصيب هذه الص   (Immèdiat) الذي يسميه جنيت اوي وهوالر  
 عليق .و الت  أالمدونة لم يأت خالصا نقيا من الوصف 

ة ذات أمر ا هتقدمت نحو  ،ائق، ثم جلوسهة الس  نارد لما حكى ركض حسان نحو كابيالس  
ن أوجلست بجواره، وبدأت بسرد بعض الأحداث المألوفة عن حسان عسى  ،ستين عاما

 يا » : تيالآ دها الحوارجس   ،ةفدهشة والغرابة لهذه الص  ه الد  تتذكرها انتاب نأ جردوبم ،يعرفها
نايت  الأستاذة نت  أهي يا غبي/  بالطبعفيه : ائروت الغالص   هقاطعن ../ و يتكونأإلهي ..

 كم إلهي ../ أرأيت   يا / نت  أ محامتيك  مي / أمحامية  كنت  لويزة  /  خالتكسعيدي /  
ها لم تعد تعرف ن  أعنها غنية فأخبرتني  مك ؟ سألتُ أة قل لي : كيف هي يبغر  فالصد

 .(2) « .. /  أمي؟! عنها شيئا
صوت ال ن  إ في حين ،دخلينأى بنفسه عن الت   الخارجي قاء جعلت الراويلل  مفاجأة ا 

ا مها المحامية لويزة، فطول المدة التي فصلتهن  أليؤكد لحسان بحقيقة  الحوارالغائر يسهم في 
 تهمحاولالنتيجة  إلا   لها حسانوما نسيان  ،قرابة ثلاثين سنة( ) بالقصيرة ليستخر لقاء آعن 
ستفهام الا علامتي   هثارتأالذي  المختفيمن هذا الماضي  إلا  وما أمه  ،ةالطفول ماضيمحو 

 ئل عنها .والتعجب عندما سُ 
ية، طابليست اعت في حواراتها خصياتوي في ترك المجال مفتوح بين الش  امقصدية الر  
مؤجلا ذلك حتى ينبش  ،دخل في تعارفهماأت به عن الت  ندفة ابق غرابة الص  ففي المقطع الس  
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اوي ت الر  تسكأة موضوعوها يتية فخصوصا المقاطع الحوارية الآخر، أم  منهما حياة الآكل 
 عن الإرداف عليها .

 ت  أن هل »بيب م حسان والط  أ بينالحوار الذي دار  أفي الموضوع الأخلاقي نقر ف
علم مدير المستشفى أن أُ  متأكد؟ / الفحوص تؤكد ذلك / والعمل؟ / واجبي يفرض علي  

ه كان بمفرده/ / لكن   رك ليسجلوا الحادثةد  الرجال  أتيوي ،من، لن ينقضي وقتومصالح الأ
 ىلإمرة أخلص  كلوفي  ،أبدا، وقد أعدتها بنفس مرتين سيدة ربيعي ..الفحوص لا تخطئ

ن حتى يستفيق غدا، ربما سيطلعنا الآ يء/لايمكن فعل ش وولدي؟ /تيجة )...(نفس الن  
ي وقت أقد تتأزم في  نحالة حسا ن  أسيدة ربيعي  ميفهن تأبع عليك بالط   ،ما حدث على

ن تجعلي طبيبا نفسيا يتابع حالته بمجرد أب إذن! / أنصحك   وبطرق غريبة أيضا / )...( /
ولكن عليك أن تكوني قوية  ،نضاف: أتفهم ما تعانيه الآأصمت برهة و  ،ن يخرج من هناأ

جيدا، فالمصاريف الطبية باهضة  لي محامياوك  خر، آ مرأمن أجله /أعرف..أعرف / هناك 
تمكن محاميك من أن يحصل لكما  اذلا إإة من تغطيتها كاملة، هري  ولن تتمكني بأجرتك الش  
 .(1) «على تعويض يستحق 

الذي  قللى الث  إ ىيعز  ،عليق في هذه المشهد الحوارياوي الخارجي عن الت  الر   عزوف
ن استوعبت إوما  "ه كان بمفردهلكن   "ولها ما حدث في ق دقمه لم تصأبحسان وأمه، حتى  ألم  

فضلا عن حالة حسان  ةوهو المصاريف الطبي   ،اخر آ اءا الطبيب عبهضاف لأ، حتى الأمر
 ة .فسي  الن  

)من  غير معروفتينتتحاور شخصيتين  ،ياسيهو الجانب الس  و خر، الآموضوع الفي 
عب يطالب بخفض الأسعار/ الش   أن  هل هي ثورة؟ / سمعت »ارع عن ثورة الش   عب(عامة الش  

سقاط الحكومة / تقصد تلك التي إفهم يطالبون ب ،ذنإ/  ةقررتها الحكوم الأسعار لكنو 
ذائيس / هي بالذ  اختارها الر   /أيعقل / ولم   ذن /إ ئيس/ يسقط الر   ئيسلم يقبل الر   ات / وا 
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 ،ئيسث عن الر  تحدأنا أأسغفر الله / ئيس / هو كأي شخص، يبقى ويذهب /ه الر  لأن   / لا؟
 .(1) «.  اللهعن  سولي

عقيب عليه اوي المشارك عبد العزيز، ولم يهتم بالت  هذا الحوار على مسمع الر   مر  
لا أن يجد إ الأوله ما هم  فعنيه على حسب تعبيره، تعد تي لم تال ،الغدفمطالبهم من مسائل 

الحوار منحى تصاعدي سلك قد و  ،خالته في هذه الأجواء المضطربة بنلى بيت اإيقله  ما
ظهر ثلاث ه يُ ن  أ ،الحواريسقاط الرئيس، ومن دلالات هذا المحكي إلى المطالبة بإيصل 

  : وراتالمظاهرات والث   أثناءعب فئات من الش  
  .فئة تفكر في حاجاتها الخاصة وكأن الأمر لا يعنيها  :اويالر   لهايمث   ما -
تفكيرها في  ن  إي ترضخ للواقع الكائن، حتى هي الفئة الت :المتحاور الأول الهيمث   ما -
  . ستغفارهو أشبه بالكفر ووجب الا ،ئيسعزل الر  
وتأخذه من مطالب  ،راعالص   ججؤ لفئة التي تهي ا :انيالث   لمتحاورا الهما يمث   -

 .معائيس سقاط الحكومة والر  إلى إن وصل ذلك ا  و  ،لى سياسيةإجتماعية ا
 اشر: روض غير المبـة المعـصيغ -1-1 

صاحبات الخطاب نا نجد فيها مُ ن  أ إلاخصيات، صيغة تغلب عليها أقوال الش   هي
و خلاله أالراوي قبل العرض  تتدخلا للاخالتي تظهر لنا من  (Para-discours)المعروض

على  ةيغتغلب هذه الص  و  ،(2)لمباشرار للمتلقي غير شو بعده، والراوي في تدخلاته هاته يؤ أ
  .مساحات نصية واسعة هاغلبأ تحتلاو  ،على امتداد المتن الروائي ةتناثر مصيغ العرض 

 فحص  ت   »ائق دالي بين حسان والس  الحوار الج   ،القص ضرحا ها فيمنا جاء مم
من "ل للخفوت: يوصوته الآ توافقمصطنعا غلطة لم ت ،بعينين صارمتين حسان السائقُ 
نحو  حسان الذي كان جالسا، متقدما خطوة  خصر " نفسك حتى تقرع الباب هكذا؟ تحسبُ 

اس ن تحترم الن  أعليك  كان"بلطف جاف:  قالنفس العلو)...( يا في ومع هذا فقد بد
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 ،ذن خالتي لويزة بحيث رفعت رأسها أكثرأفي  "الحقيقة"وقعت كلمة  "،ةوتخبرهم بالحقيق
لا  ،ناك تسوق بخرفأن   بأم تحس ،نعم "/  "حقيقة ؟! "مندهشا: الذي بداائق تحدق في الس  

ه يحدث سلفيا بمنطق ائق ارتباك من اكتشف أن  ارتبك الس   ."نحر ؟! تُ  تهمها في أية مذبحةٍ 
قال بصوت خافت  ،اتلشهما وتجمدت حدقتاه في عينه وكأن   ،تراخت نظراته ،محمد أركون
 ءلا بأس عليك أخي، ربما هو سو  ": جل الحازماقتلع من وجهه قناع الر  ن أمتراجع بعد 
 .(1) «)...( "بتفاهم فحس
اخلي وفيه يكشف الوصف الد   ،اوي صيغة المعروضلر  لل الخطاب المسرود ل  خيت

بت ث، ليرابدا صادقا، متحس اخلي)خصات الوصف الد  شمُ خصيات الحوار، فوالخارجي لش  
ل للخفوت، يالآه )عينين صارمتين، صوتفهي  شخصات الوصف الخارجيم ام  أ ،(لتهرجو 

 ،خصيات جراء توقف القطار ومنه جهل المصيرحوار توتر الش  يعكس ال ،ته(اتراخت نظر 
وت الغائر الوسيط في تهدئة حسان ومن ص  الوكان  ه،ومحاولة كل طرف إثبات وجهة نظر 

 .الحوار نتهاءثمة ا
جسد حالة كما في هذا المقطع الذي يُ  ،ىأخر  تحورافي اوي الر   تعليقات انساقت 
حمل ن لا تأ: من الخطأ جاف خالتي لويزة بفمٍ  تقال »ه من إغمائه ظلحظة استيقا حسان

احتجازي في  رع، أعتقد أن  منذ مدة لم أصيب بالص   تعرف حالتك / نت  أمعك حبوبك و 
لن تمر دقائق حتى تقدم  ،ائق: بهذا الشأنل الس  تدخ   لني على غير ما يرام /عالقطار يج

حاجتنا  ومامين قرللو: أاطعه ق من الخارج / بوابجدة على فتح الأجدة )...( تعمل الن  الن  
ها بعيدة من هنا ن  أعتقد أ، لا سير على أقدامنا حتى المحطةنو  ،اخلجدة نفتحها من الد  للن  
يضف كلمة،  يا ابن أمه / صمت أمين قرللو ولم ،وهل ستدفع خسائر الكسر من جيبك   /

رخ ص !ق تحترلتعجل والعاصمة تحترق/ للا حاجة ، فمهما يكن :ائقفي حين تابع الس  
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م عاود الجريان في الد   ، وكأن  ممعه خ، حتى حسان ربيعي المصروع منذ حين صر الجميع
 . (1) «عروقه )...(

حبات العرض من قبيل) قالت، امص أثبتته طراف في هذا الحوارأ ةربعأنلاحظ 
ن الراوي كل جزء ع يفصل ،قد جاء مجزأ الحوار ن  أنجد  »إلا أن نا ،خل، قاطعه، تابع...(تد  
 . (2)«في سياق المعروض  لهلى حضوره وتدخإللإشارة  خر بكلامهالآ

أذكر حين  مازلتُ  » مهأفي المعروض الذي يجمع حسان وزوج  ،ء ذاتهييتجلى الش  
وكانت قد مضت ثلاث أعوام عن رحيل  الثة متوسط،في الث   كنت وقتها ،سألني ذات مرة

ك لا تتحدث عنها أبدا /ربما أشعر / ولكن   لا/ ب من الحنين لأمك ؟ القليلتشعر ب/ ألا والدتي
نت في الحديث أ ذا رغبت  إ إلا  ../ أترغب أن تتحدث عنها ؟)...( / لا أرى جدوى من ذلك، 

 / ح لي :، قاطعته بلطف: بالطبع فقد كانت زوجتك ؟ صح  ليلاق أعنها / أنا ؟!/ وتلك
ا مه حين مسحهه سيبكي، ولكن  ن  أ مت عيناه حتى خلتُ حين قال لي ذلك، غي   / لت كذلكاماز 

 ه عمشٌ ن  أ ، عرفتُ وزتهبمنديل ورقي أخرجه من علبة المناديل الورقية التي تكون دائما بح
 .(3)  «فحسب )...( 

لية عرض آو  ،وهو الماضي مني للعرضمستوى الز  اللى إهذا المقطع تشير  دايةُ ب
اتي المعلن مثبتا حضوره الذ   اويالر  جاءت مقترنة بتدخلات ذ  إالأقوال لم تتم بصيغة مباشرة، 

، وفيه يحاول زوج (عرفت ،قال لي أذكر، كنت، قاطعته، ) من الألفاظ المتكلم رفي ضمي
ر صيغة العرض طهذا المحكي يؤ  ،نذاك إزاء رحيل والدتهآالأم استقصاء مشاعر حسان 

 ضمن المسرود الذاتي .
ص من الخارجي للن  تنطلق صيغة المعروض غير المباشر من الز  في محكي آخر، 

 ظر في غياب حسانأم حسان للن  مع المدرسة  ةحوار مدير  ونرصدها في ،د محكياتهعد  وتُ 
                                                           

 . 233،234ص  الرواية، (1)

 .240ص  ،وآليات تشكيله الفني  نيات السردقحسن العزي، ت أحمد ةلفن (2)

 .261،263ص  الرواية، (3)



الثاّنيالفصل  بناءالصّيغة والرؤية السّرديتين  
 

 

 125 

 

 "ما شئت؟ به هاهو ابن الكلب، اصنعي" : مالأالمديرة بادرتها  ديحين وقف بين ي»
ها وكأن   ،ت واقفةل  ظمه فأ ام  أ ،بالجلوس يهلإوأشارت  عريضة)...( بتسامةاعت المديرة تصن  

ليس  " )...(ن تدعوها، عمت لحظات صمتأدون  رهاتنتظر دعوة المدير التي جلست بدو 
قالت المديرة وهي تجاهد  "،هكذا سيدة ربيعي، فمهما يكن حسان من أنجب تلاميذ المدرسة

ن ترد أم حسان بأي أابتسامتها على ذات الحدود التي بلغتها منذ حين)...( وقبل  يأن تبق
يصعب  الطالما كان أمر  .. نسة ربيعيآقصد أ " خفوتا: بصوت أكثر تدراكت المديرة ،شيء
م أن يشرح وضعها، أكلام يمكن لا لم تعلق أمه واستمرت في صمتها، كانت تعلم أ "تذكره

وعبثه نظرا  تصرفاته عن تغاضىنيمكننا أن  . "صدر الحكم وانتهى عازبة، فمهما يكن
عاقب، لو ارسة دون أن يُ للد    له بالعودةلوضعه الذي تعرفينه، ولكن لا يجوز أن نسمح 

شهرة على  نافحسان  كما تعملين أكثر تلاميذ لاميذ،يطرة على كـل الت  ا نفقد الس  نفعل
ة التي جعلته أشهر من يبالغر  هت، بالطبع لم تكن تقصد من ذلك غير خلق"الإطلاق

 .(1)«علم
ضافلم يثنه عن الت   ،خصياتثبات الراوي لأقوال الش  إ  ،عليقات والأوصافة الت  دخل وا 
لالية المتمظهرة في يبرز معالمه الد   ،اوية الر  منتحت هي تهلت العرض فجعلالتي تخل  
 يويلق ،وفرض أقصى عقوبة عليه تقواءسبها للا لخلقة حسان، مما حذا المديرة ناستهجا

 " .شئتما  به اصنعي " فهي التي فتحت شهية المديرة في قولها ،اوي الملامة على الأمالر  
 اتـي : ة المعروض الذ  ـصيغ -2-3
من، على مستوى الز   هناك فروقات بينهما تتملكن اتي، يرة صيغة المسرود الذ  ظن هي

 ،يغةفي هذه الص   احاور المتكلم ذاته عن أشياء تمت في الماضي، أم  اتي يُ ففي المسرود الذ  
 .(2)وقت إنجاز الكلام  شهيعي علذاته عن ف لىإ تحدثه يفإن  
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 هسردت -الث عشرالفصل الث   اماعد  -اني من الراوية في أغلبهالقسم الث   كر أن  بق الذ  س
 :الذاتي ثلاث  ضحتضنت المعرو اخصيات المشاركة، ومن التي الش  

 اسع .امن والت  على الفصلين الث   ستحوذاحسان ربيعي الذي  -
هذا مع عودة حسان للسرد في ختام  ،عبد العزيز الربيعي في الفصل العاشر -

 لفصل.ا
 اني عشر .صاحب الكشك في الفصل الث   -

إياها بوساطة ضمير  الى ذاته محاور إاوي حسان كلامه الر   هبمونولوج مباشر، يوج
ر من ظأن ى وأنار أني لم ن  ألو  » يصلن  اعن أحداث يعيشها على صعيد الحاضر  ،المتكلم

وت في جدة وصلت، الص  لن  ا ن  أت قا صد  لم   ،تلك الأضواء المقتربة ببزجاج المقاعد المض
 .(1) «ة أنا هنا ومرة هناك ر م ،رأسي يجعلني في حالة شك مستمرة في واقعي

بعد عدة صفحات بداية  واصلامجدة، قين في وصول الن  يك باليقطع حسان هنا الش  
وتوجه مباشرة  ،تهائق من كابينخرج الس   » الإعياء بلغها من درجةٍ  نتهاء أزمة القطار، وأيُّ ا
كسر زجاج نافذة صغيرة)...( وأخذ ينظر خارجا، قام الجميع من  ،الباب المتحركةلى إ

ا وعيناي نج، كان جسدي متش  وقوفنا فلم أكن راغبا في الأا مقاعدهم ووقفوا مثله)...( أم  
 .(2) «ا مقادرا على فتحته تمغمضتين، بالكاد كن

سبة كذلك الحال بالن   ،اتيلى المستقبل في صيغة المسرود الذ  إنزاح الماضي اكما و 
بمجرد  »في هذا اليوم  هتنفتح شهية حسان للمستقبل رغم مصابإذ  اتي، للمعروض الذ  

الأجرة  اتا البحث عن سيار م  أالخروج من محطة الجزائر سأبحث عن كلندستان)...( 
 ،خرآفأمر  ستانا الكلندم  أالوقت)...(  ذاي في هلنن يوصألن يرضى أحد  ،للوقت ةعيفمض
مهنة مربحة  ،لى الجحيمإحتى  كمن فيأخذن كنت تملك الث  إيء يتعلق بما في جيبك، كل ش
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 لا ،عب حسان، ت(1)«، وأعمل بها كلندستانن أشتري سيارةأفي العام المقبل  أفكر بلا ريب،
قل ظل قلة الن   يبلا شك مهنة مربحة ف هيعن اقتناء كلندستان والعمل بها بعد الدوام، ف هيثني

 روف .مستغلي الظ   نم البلاد، واحتكارهفي  ميالعمو 
ب من القطار، وصعود قطار اكما يراه حسان أثناء خروج الر  اتي ل  يستمر العرض الذ  

مرأة عجوز تتحدث ا، ثم يقرنه بمشهد الصفحة صفصفحة ون  الفي محكي يقارب  ،يازالالد  
لى نفسه مفكرا إود رهاقه يحول دون ذلك، فيعإ أن  إلا  ،ستبيان الأمرافيحاول حسان  ،بغضب

 ،فاترة الأضواء »سيكون بخير كل شيء أن   ،هلا ذاتممؤ  ،من المحطة الخروجفي كيفية 
تحدث تة أبينهم امر  بابيك مغلقة، وعلى باب المحطة يقف حشد عظيم من رجال الأمن،والش  

 يقوا ستجمعن أأ ي  هتم وأجلس مجددا)...(علأ أقف لأستبن ما يحدث)...(لا بغضب،
 .(2) «ن محطة القطار)...(لأخرج م

يتطلع  ،خرآة العجوز بمعروض ذاتي ألى مشهد المر إيعود  ،بحافز لا يعمله حسان
ها وكأن   ،تهابالمرأة العجوز)...( فكانت تبحث في حقي هدأت »ستبيان ملامح وجههاالى إفيه 

 ربما بعد لحظات حين أخرج من المحطة)...( ها فقدت كل مالها)...(لم تصدق بعد أن  
شيئا  يهم لا)...( تخاطب شرطيا وتر أأعرفها  سأدقق في وجهها مرة أخرى، وأرى إن كنتُ 

قبل كتفها ويُ  ىرطي عل.( يربت الش  .ثه بسعادة).تحد   ،ها صورةن  أرقبتي وأرى  د  أم دها،في ي
ورة)...( انتهى الأمر كما يبدو على يدها تلك الص   وفيفتقبل ظاهر كفه وتنصرف  ،جبينها

 . (3)«كل خير 
وفي وصف المشاهد  ،القطار مةاتي لحسان ببداية انفراج أز المعروض الذ   هذا قترنا

 . استدعت ملاحظتهاها اتعلى شخصية المرأة العجوز فتصرف زرك   ،هالمنبثقة عن
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ى ألم تصف الأحداث التي تمر على مر  ،اتيةنجد زمرة أخرى من المعروضات الذ  
نذكر منها:  هخلاصة تجارب هااو حف ،هإلى ذات رسلةية مُ نها طرقت مشاعر آلكن   ،حسان

لا أحزن على  ،ية فرصةأأفرح لاغتنام  الحياة مجرد فرص متلاحقة، فكما لا ،لي سبةبالن  »
ت على نفسه امرأة فو  و يُ أ ،نا في ذلك كالذي لايحزن حين تفوته حافلةأ ،تفويت أخرى

كل  يجعلني موقنا أن   اهذا م لاحقا، ربما تيأسيغيرها  ه يعلم أن  ساقطة، لا يحزن لأن  
ني لا أحب أن ن  أأقول، ومع  دليل آخر على صدق ماإلا فما حياتي  ،سيكون بخير شيء

يئة في حياتي، أقصد تلك الس   تعلم من الأمورأأن  يده من الجأن   إلاآسف على ما حدث، 
 .(1)  «العكس  رتُ تتحدث وأخ خيارا ألا   كنت أملكُ  تيال الأمور

يبدأ  ،يخ عبد العزيز من عند صاحب المقهىالش   روجخ ، عندفي سياق آخر
جلي من خلاله الصورة الباطنية لما يدور يُ  أحد أشكالها، اتيذ  الباعترافاته يكون المعروض 

 هستحقاقه ذلك كثمن لأفعال ماضيااهنة، مصرحا بفي دواخله من توتر وغضب لميعشته الر  
بالمبيت في  لي ي البنك، ولعله لا يسمحورصيدا ف ،وزوجة ،اليوم أصبح يملك شقة »

خترت افأنا من  ،بأس ولكن لا ،وما أصبح عليه ه، لتذكيري بما كنتذلاليلإ المقهى إلا  
 ،لى معلم يأمر وينهىإ من نادل كلبٍ  ورفعته ،ثمنها بنصفهذه حين بعته المقهى  ايتينه

و عوات مليكة وأبيها، أماح، ولعلها دتمنحني الس   أنها دعوات أمي التي ماتت دون ولكن  
ل الذي كنته طيلة حياتي، لأنتهي ذختار أن أكون الن  ا)...( أنا من هي دعوات هؤلاء جميعا

 . (2) «بأقل مما بدأت به
منه تمنيه في معرفة مصير مليكة  يبقيتغاضى الراوي عن حزنه على ما خسره، ويُ 

ني لست أن د  بي   »: معا رالماضي والحاض أطلالسرعان ما يدفن تمنيه مع  هبنها، لكناو 
جميع ما  أحصل عليه أبدا، أقصد أن   لم بقدر ما أنا حزين على ما ،حزينا على ما فقدته

لم تعد ذكرى فقدانه تثير  ،أخذته من عمي غدرا وكل ما ورثته عن أمي وعن جدي القايد
                                                           

 .260،296ص  الرواية، (1)
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ن ة في معرفة مصير ولدي من مليكة)...( ولكبي  في نفسي أي أسى، على عكس رغبتي الغ
سمت أن حُ  دالأمر مهما بع يعد)...( اليوم لم .عين ما جعلني أتقاعسترددي الل  
 .(1)«المسألة
رد عن عشرة فصول، بها الس  أن غي   بعد للظهور "صاحب الكشك"تعود شخصية  

على لقاء  اجعلها شاهدلي ،جمعها في ظهورها الأول)في بداية الفصل الأول( مع حسان
فصح عن لم يُ  ،هو مهندس بنية هذا الخطاب جيالراوي الخار  لأن  و  ،حسان بالمرأة المتجلببة

 .ه الش خصية الش اهدة عليلتطلعنا  الأخير لى الفصلإقاء مؤجلا ذلك ل  حيثيات ذاك ال
في لحظات تأمل وحوار مع ذاته عبر مونولوج  ،اوي صاحب الكشك بدايةالر   قفيف
 ساعتي   ياجلين فارع بالر  الش   يمتلأن أأفهم  »اجلين يستغرب فيه كثرة حركة الر   ،تعجبي

 ،اأمر غريب تمام هذامتلاء بينهما فبداية المدوامة ونهايتها، ولكن أن يستمر في الا
نا شعب لا عمل له إلا وكأن   ،يومالفي كل ساعة من  بائنلز  كالمقاهي التي تكاد تفيض با

مرحاض سوق كلوزال)...(  (يضا بدليل)...أغوط حتساء القهوة والأكل، والأكيد الت  اسكع و الت  
 .(2) «لف شخص يوميا أ ه ر يزو 

 إذ   ،متأتي من سؤاله لصاحب المرحاض عن مدخوله اليومي ،لهذا العدد هحصاءإ
من هذا المدخول، بل يفتح له مقارنة  يهنا يذهل الراو  دينار، فعشرة آلا ،ترددٍ  لاأجابه ب
 نهيمك ارون مخدرات محترم لابتى ح »فيها على ذاته اتحسر مجنيه المتجلببة تما ن أخرى ع

فلا  ا،منذ ثلاثين عام ،بغ الذي أملكا أنا بكشك الت  أن يجني مثل هذا القدر من المال، أم  
يجني ما تجنيه تلك المتجلببة)...(  لا هن  أعتقد أأحلم بمثل هذا الكسب أبدا، ومع هذا 

دفع فواتير أو ضرائب، كل ها تجني أضعاف ما أجنيه أنا، وهي على خلافنا لا تن  أ ،والأكيد
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ه ما أن تحين أن   لمما تطلب، دون أن يع طيها...( جميع من يمر بها يع)اما تجنيه فهو له
 .(1) « لافحقيبتها الآلاف والآ فيصف، تنصرف و الخامسة والن  

يرصد فيه الراوي خرق  ،تبدأ تفاصيل لقاء المرأة بحسان ،مباشرة بعد هذا المعروضو 
تسأل الجميع، والجميع يعطيها  »ابقة ن يراه منهما في سنواته الس  أاعتاد  ماحسان والمرأة ل  

تراه حتى  دتكا على الإطلاق، لا يب الطويل أكثر زبائني وفاءً جل الط  ذلك الر   إلا   ،ما تسأل
في الجانب  وهوتجرأت ورفعت رأسها  ،لتسأل من يليه)...( اليوم بشكل غير منتظم ،تخرس

ش دهناعادة، وهو أيضا اللته على غير أس ،بلغ مكانها ا( حتى إذريق)...الآخر من الط  
 ،وأعطاها ألف دينار هوعاد أدرج ،نصرافد في الا ترد   هن  أ)...( ولكن الغريب اسؤاله من
ة لشحاذ، قمخبول هذا الذي يعطي عر  عقله)...( أيُ  يسحبها من جيبه كمسطول فقد   تهرأي

ن كان الحكومة نفسها)...( مهما ي لاحظ ما حدث جل دون أن يُ انصرف الر   ،كنحتى وا 
اس، كانت بصوت سمعه كل الن   حبوبدأت تن ،ؤالنصرافه، توقفت فجأة عن الس  اللمرأة بعد 

هدوءها  سترجعتاها سرعان ما ني رأفت لحالها)...( ولكن  لى درجة أن  إتبكي 
 .(2) «نصرفت)...(او 

للحديث عن  -ليها سابقاإشرنا أ-خصيات الثلاث أن تلتقي معروضات الش   اعبث ليس
من  ر حقيقتها في الفصل الأخيرو وظه ،كانت تمهيدا لكشف سرها ذ  إ، متجلببةالمرأة ال
عن جدوى المحكيات القارئ  تفنكتاالتي  الحيرة عن تارالس   ينزاح يالوبالت   ية،ئالرواالمدونة 

 . القدرو  القضاء وفيها سيعلن الراوي الخارجي عن رأيه في ،المسترسلة عنها
 :  ـلـــــــــــــــــــــــــــقالن   -3
متكلم ل اأو حوار  اخطاب وسيط بين المسرود والمعروض، وفيه ينقل المتكلم كلام هو

 .(3) : منقول مباشر، ومنقول غير مباشرلى نمطينإوينقسم  ،ثانٍ 
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 صيغة المنقول المباشر :  -3-1
ر أو يأي دون تغي ؛لم الأصلمتكال يركون أمام معروض مباشر، ينقله متكلم غن فيها

 : واهد الواضحة محكي لويزةمن الش   ،(1)غير مباشر وأمباشر  ها نحو متلقٍ ، موج  إضافة
 "بني الآنامني  أرأيت سرقت   "ي ساخرة نخبكما أذكر رغم سعادتها،  كانت تو  أمك   ىحت»
برفقة رجل  ذات مساءٍ  دخلت   »، يحاورها حسان (2) «ةظحي كم كانت جميلة تلك الل  هإل يا
زوجنا ت   "خالو يحي"يمكنك أن تناديه ،مك "يحي" ألي: حبيبي، أعرفك على زوج  لتقا

 .(3) « يوسيقوم برعايتك في غياب ،اليوم
من خلال الإبقاء على ضمير  ،من حسان ولويزة كلام مليكة بحذافره ينقل كلٌ 

الحواري  دالمشه ، ولأن  (ابني حبيبي، )مني، كلممتالمير ض  الو  ،()سرقت   ةالمخاطب من اللفظ
، وهنا نلمس المزاوجة بين هماجسدانه كلامباشر يُ فإن المروي له  ،بين حسان ولويزة

 منقول المباشر .لصغيتين: المعروض غير المباشر وا
نستشفه من فعل  ،كلام ابن خالته نقلا حرفيا ،يخ عبد العزيزينقل الش   ذاته ياقالس   في

وأشكره مرغما  خالتيسأودع ابن  »خصية بين مزدوجتين كلام الش   ع، ووض"يقول" القول
أهمس له في أذنه أن يمنحني مائتي دينار)...(  ،كعادته م علي  على ضيافته، وحين يسل  

ويقول لي بلسانه:  ،رتيتجيب س فيبع، ولعله يبتسم لي حين يدس صدقته ني بالط  لن يرد  
قلبه يسألني  ،ولكنه حين يقولها "ي وقت تشاءأليك، عد لزياتنا في إتجعلنا نشتاق  لا"

 .(4)« "ترينا وجهك من جديد لاأ حاولأرجوك " :بجفاء
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المنقول المباشر، ويبقى  غةللراوي عبد العزيز صي اتيصيغة المعروض الذ   رتط  أ
 البعض، لبعضهما خصيتينغض الش  هذا المحكي على بُ  قاوي، ويصادالمروي له هو ذاته الر  

 التي تجبره . )القرابة( اني للرابط الدمويوالث   ،الأول لحاجته ،فةالص  سى كل منهما هذه ناويت  
اوي الخارجي الذي ينقله كما تلفظ به خصيات مع خطاب الر  خطابات الش   تتداخل

 غير اوي ضمن صيغة المنقولينقلها الر  ف ،إحدى هذه الخطابات ةكتأصحابه، ونجد الن  
جتماع حكومة)...( حول تقسيم اائه الأوفياء في كان برفقة وزر  ،زعيما ما قيل إن   »باشرالم
عادلة  قال لهم  ةعيم كعادته، قسمقتراحات، وجد الز  وات البلاد، وبعد أن نوقشت كل الاثر 
من لكم والباقي والث   ،يضا ليأبع والر   ،صف لي: الن  اليت  الستكون القسمة ك" : زمحب

  .(1) «"عب)...(للش  
يرويها  ل  ظه وأضحكته لدرجة أن   ،ورواها أمين قرلل التي كتةيستعيد الراوي هذه الن  

ا المروي له فغير أم   ارجيالخ اويلر  اقل هنا هو ا، الن  من لحظة سماعها لغيره شهرا كاملا
ها، فالراوي يلوم أمين على ايحدد مغز س ،كتةابقة واللاحقة لهذه الن  للمقاطع الس   القارئو مباشر، 

، ونيلفز على سعادته بتوظيفه في الت  أيضا و  ،"قشالن  "ـ ب عدم غضبه كلما شتمه أحدهم ولقبه
تم عن  لو في جميع المواضع الس ابقة عكسالعليه اق زميلته، حيث وجب فانزعاجه من ن وكذا
 كتة التي يرويها.الن   في

رجال "واية التي يحملها حسان اوي والمروي له، فالر  يوحد الر   ،امتةفعل القراءة الص  إن  
سست لصيغة المنقول المباشر، ولنا في ذلك أ ،شلكاتب ميودراك بولاتوفيتل "أصابع بأربع
ني أريد أقتل لأن   لا»نكتفي بمقروء هذه الأخيرة  ،اني للويزةوالث   ،الأول في قراءة حسان ،مثالين
لم  ك ظلمتني أكثر من الباقين، واحد غيرك  لأن   لا أقتلك   ني أحبه)...(ن  كما تظن، ولا لأ  القتل

 ،حيا خثم رماني ثانية لأتفس ،علي   بصقلكان رفعني و  وأعن تلك المزبلة،  عنييكن ليرف
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أقتل  " ني على قدمي، شجعتني:تك رفعتني وأوقفوتفوح رائحتي لكل الجهات، أقتلك لأن  
 .(1) «موتتك يجب أن ثر فقط " أقتلك لأن  من الأ  حترسُ أ ،وأسرق وأنهب

أسمع  لائ  أقتلك ل   »لك العبارات تقا على لكن لمقول حسان معل   ،القراءة لويزة واصلتُ 
باليد  تن منت عليه، الآأ اني بصمتي خلقتك، وبصمتي جعلتك ملأن   ،من جديد صوتك  

 أعرفت   لى الأبد ..إوبلائي التي حسبتها لن تعتق من فمي، فتشطبك مني  ،التي صنعتك
 .(2) «أحياك أول مرة  ين بما ستموت : بالذالآ

في  ؛لالييوازيهما في بعدهما الد   ،حسانائي و الرو  لويزة لمقولي   بلقالحرفي من  قلالن  
تتفشى ومنه رقة و الس  ألى القتل إفيدفع البعض  ،ة شعبهاكره الوطن الذي يزيد في معان

 انيقصد ،قتله وهو قتل معنوي ة، ويتفقان على ضرور جتماعية ويزداد الوضع سوء  فات الاالآ
 ؛ةكيفي  الاني يحدد المقول الث   ل لا يحدد طريقة القتل، فإن  ن كان الأو ا  ير الأوضاع، و يبه تغ
 .نتفاضة تلك الفئة الضعيفة التي أرسى على سكوتها وخوفها ورضاهاباوذلك 

  غير المباشر : لمنقولا صيغة -3-2
ه يقدمه اقل هنا لا يحتفظ بكلام الأصل، ولكن  الن   »ن  أمط الأول بيد هي شبيهة الن  

ما  همن أمثلت ،عنه لمنقوللا بأسلوب المتكلم ا ،بأسلوبه يأ ؛(3) « بشكل الخطاب المسرود
)...( حين سألته ةة يلعب الكر راسي  ف الد  ه ساعات الص  أم   وجدته »ي حسان ضما إلىيعود 

 نأقته وأمرته ف نصف يوم إجازة، صد  وأخذ الص   ،رسة العربية لم تحضرمد خبرها كذبا أن  أ
 .(4) «منزل لى الإيحمل حقيبته ويعود معها 
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 .248ص  الرواية، (2)

 .266الخطاب الروائي ، ص حليلسعيد يقطين ، ت (3)

 .12ص  الرواية، (4)
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ويظهر صوته بوساطة  ،اقل هو الراوي العليمالن   أن   ،يبين هذا الخطاب المسرود
راسة، وهي بنها يلعب وقت الد  ادفة التي رأت فيها الوالدة ضمير الغائب، ويذكر فيه الص  

 التي ستجلب أغلب المحكيات الماضوية في المدونة . الحدثية البؤرة
قل في صيغة المعروض غير ستخدام صيغة الن  اى لإيلجأ الراوي في مقطع آخر، 

هم لم ن فيقولون إن  تيعيان القريأا أم   ،ن يكون قد تعرض لك  أنفى  العزيزعبد  »المباشر: 
مقابل أن يهبه الأرض  ،منك  جه ازو  لىع اتفاق أبيك وابن أخيه عبد العزيز إلا  يشهدوا 
 .(1) « مرار أه تذك  ن  وكأ ،... وتوقف عن الكلاما والدك وزوجته والدار، أم  

وفي توجيه الكلام لمليكة وأطراف القضية، المعروض غير المباشر جمع القاضي 
 وهو اتفاق الأب وعبد العزيز . ،هود مبقيا على مضمونهيتصرف هذا الأخير في كلام الش  

)حسان( لم  راويةخصية الاتي كذلك يؤطر صيغة المنقول، فنلاحظ الش  المعروض الذ  
عن كلام  نبئ  شابهه يُ  ما فعل القول أو فمن المتفق عليه أن   ،الطبيب بشكل حرفيتنقل كلام 

ها كلمت طبيبي قال لي إن   حين »نجده في هذا المقطع  شخصية كما تلفظت به، وهو ما لا
ببعض الحيلة، وبالفعل جعلني أكسب بعض  إلا  منها ص لامناو  ،واء الجانبيةآثار الد   نم

أن يصف لي علبة أخرى،  وحين طلبت منه )...("الفياكتال " الوقت حين وصف لي أقراص
قدرته على تحمل  عدم وعلى ،مخاطر مثل هذا المقوي على القلب ثني عنأخذ يحد  

أخذ  لا يبشر بأي أمل، ثم   لقلبيخطيطي سم الت  الر   وصفه لي، خصوصا أن   ةليو مسؤ 
 .(2)« "الدولهال ـ"ل يقليل من إدمانلو حاولت الت   ،عن معجزة يمكن أن تحدث يحدثني
 حسان الكلام فيسردوالمباشر في هذا المقطع،  ،المباشر غير قلالن   جتمع صيغتي  ت
خرى أويعود مرة  ،يب المنقولبلكلام الط المباشر صيغةبثم  يغة الأولى،لص  بداية بافي ال

 بقدرة حسان الجنسية بس يغية حول نقص  تتمحور هذه اللولبية الص  و  ،لصيغة غير مباشر
تبقى حيرة هنا ، و يحذره أيضا من مخاطره اآخر  ه دواء  ن وصف لا  حتى و  ،دواء الهالدول

                                                           

 .229ص  ة،الرواي (1)

 .268ص  الرواية، (2)
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 ةسعد زوجته ويموت بذبحو يُ أ ،جتهييعيش ويقتل ز  نا أإم  ف ،ختيار كما يقولحسان في الا
 قلبية .

)صاحب  اويغير المباشر ينقلها الر   تتشكل صيغة المنقول ،في معروض ذاتي آخر
عن  الراويوزير(، ولم يفصح ال) عنه ه أحد المتلقين لخطاب المنقولإذ يتبين أن   ،المرحاض(

حد أصح نأذكر مثلا حين  »ضفي عليه صبغة ساخرة أن ي هذا المنقول بشكل مباشر إذ أراد
بإنشاء مشاريع لمراحيض عمومية، تخلق لهم  ،باب الجامعين من أمثاليالوزراء الش  

من سمع تصريحه أو قرأه على الجرائد وصفه  ارة، جميعقولسواهم مناصب شغل 
 هشرف على مرحاض سوق كلوزال، سخرت منأُ  أن قبل ا، حتى أنبالمجنون والمعتوه

 .(1) «الجامعين  لىع هئر قال الحكومة معه بسب تجقال من الحكومة وتُ وتمنيت أن يُ 
صل بهدف و   مائر المخاطبةالض   وأ تينكالمزدوج ،الكلام المباشر تمصاحبا تحذف

 زعقيب عليه، وبالفعل فرغم نشو اوي من أجل الت  للر   رديالس  كلام الوزير المنقول بالكلام 
 ىدرك فداحة حكمه علأ ،المهنةاوي بعد أن امتهن هذه الر   ن  أ الجامعين من تصريحه إلا  

 .فيه اويأخذ معه صور  ضهويدخل مرحا يومبل تمنى أن يشرفه ذات  ،رخطاب الوزي
 تمءوكل صيغة تلا ،رديةيغ الس  ستخدام الص  اعت في و  نالرواية  أن   :القولخلاصة 

 ليلبد ،صيغة الخطاب المسرود بضمير الغائب كانت واضحة غلبة أن   ثها، إلا  احدأوطبيعة 
اتي الذي بالمسرود الذ   ابدء يغص  ختامها، بل وأطرت باقي الحتى فتتاحية الرواية ا من اتلمسه

  .عرف أقل حضورا في المدونة
ة صي  هاما من المساحة الن   ااقتطعت جزء لتيا ،لى صيغة المعروضإضافة لإبا

وي اأكبر منها، حيث الر   اجزء المعروض غير المباشر يأخذ :نجد اتبع أشكالهبتو  ،ةللراوي
اتي الذي بعده المعروض الذ   يرات ولو بعبارة واحدة، يأتاأن يتدخل في الحو  العليم أبى إلا  

على مرأى كانت سواء  ،في حاضره ذاته عن الأحداث التي يعيشها ىلي إو ايسجل حديث الر  

                                                           

 .266ص  الرواية، (1)
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المعروض  ثم   .يةاو اني من الر  ونقرأ أغلبها في القسم الث   ،وقعها على مشاعره مأه يعين
يغة وقلة هذه الص   ،اويخصيات مباشرة دون تعليق أو إضافة من الر  المباشر وفيه حديث الش  

 لعزلةلت اخصيات التي فض  واصل بين الش  غياب الت  لى إيعود  ،هاي  بالمقارنة مع سابقت
  . ثلانطواء كحسان موالا

سواء بطريقة مباشرة  ،اوي فيها بنقل كلام غيرهيقوم الر  فا صيغة الخطاب المنقول، م  أ
 همارد، وفي نسبة حضور انية ضمن الس  الأولى تدخل ضمن العرض والث  و م غير مباشرة، أ

  . المباشر نظيرهية يتجاوز المنقول او داخل الر  
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III        - رديةــــــــــــــــة الس  ـــــالرؤي : 
يغة والرؤية، شارة إلى مدى تعالق الص  لإا نحبذالولوج إلى الحديث عن الرؤية،  قبل

اوي في طبيعة العلاقة بين الر   »يبحثان فكلاهما ، دمجهما في فصل واحدالأمر الذي جعلنا نُ 
، تنبعث من كونه حلقة وصل بين هذا ةصاكن الأول بمنزلة خويستأثر الر   ،(1)«ومرويه

ي الوقوف على ف ىتجل   ردي،قد الس  كبير في الن   اهتمامالمروي والمروي له، لذلك كان بؤرة 
 صه.قها مادة بدرك والرؤى التي يُ  ،أساليب وأنماط سرده

تقديم المادة  قاختلاف طرائياغة و قاد بأساليب الص  يلفت انتباه الن   هنري جيمسنجد 
فكان صاحب الفضل في طرح مفهوم الرؤية التي استأثرت  ،(2)الحكائية على تعقدها وتشعبها

وقد تأسس هذا  ،الرواية والقصة القصيرة قدية خصوصاراسات الن  بأهمية كبيرة في الد  
ة المادة يحدد طبيع ،على افتراض منطقي يقر بأن  نمط الرؤية بناء   »وتطور رالاستئثا

عن آخر في صياغته  ة من أهم العناصر التي تميز عملا روائيافالرؤي ،(3)«القصصية
 وبنائه. 

عن عتبر مجمل السؤال المعقد أ ينإن   »رأيه في هذه العلاقة: بيرسي لوبوك  يُبين
وية االسؤال عن علاقة ر  ؛ظربالسؤال عن وجهة الن   واية محكوماالأسلوب في صنعة الر  

 .(4)«القصة بها
     (Norman Friedman)نورمان فريدمانيلخص  ،ترابطهمافي الإقرار الواضح  بهذا

 أربع نقاط أساسية: في عالقالأسئلة التي أثيرت حول هذا الت  

                                                           

 .224لة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص فن (1)

 .230سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (2)

دار البيضاء، عبد الله إبراهيم، المتخيل السردي، مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي، ال (3)
 .82، ص 2660، 2ط

بيرسي لوبوك ، صنعة  :، نقلا عن222، 224لة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص فن (4)
 .112ص  ية،الروا
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ضمير  ومن يتحدث إلى القارئ؟ هل هو المؤلف وقد استعان بضمير الغائب أ -2»
 المتكلم.
فيدفعها إلى  ،لأحداث؟ هل يقف خلفهااوي بالنسبة لما الموقع الذي يحتله الر   -1

 . ؟ القارئ؟ هل يقودها؟ أم يكون في مركزها
 تعين؟ هل يس اوي لإيصال المعلومات إلى القارئما الوسائل التي يستعين بها الر   -3

 . ؟ خصية وأفكارها ومشاعرها؟ أم يستخدم كلمات الش   بكلمات المؤلف وأفكاره ومشاعره
؟ هل يكونان  اوي بين القارئ وأحداث القصةر  المسافة التي يضعها ال ما -4

 .(1)« عن تلك الأحداث؟ يكون القارئ بعيدا أممتقاربين؟ 
تام عن  لا يمكن دراسة الرؤية بمعزلٍ  ن هبأ ،أشرنا إليهأن سبق  اقاط مهذه الن   وضحت

 ير نوعية العلاقة بين الراوي والمؤلف والقارئ.ثيغة، كما تالص  
فإن   ،خييلياوي بالعالم الت  بالأساس من علاقة الر   بالرؤية منبثقيغة ارتباط الص   ولأن  

جميعا  نحن »يُدمجها في بوتقة واحدة، هي "هدف الكاتب" ويظهر ذلك في قوله:  بوث واين
 قلنا أن   ما اايات أكبر، إذلغوجهة الن ظر هي بمعنى ما قضية فنية، ووسيلة  متفقون على أن  

يغة بهذا تغدو الص   ،(2)«المعنى الفني الخاص به كتشافالأسلوب هو طريقة الفنان لا
 مكنان الكاتب من بلوغ غايته المرجوة.أداتين مهمتين تُ  ،)الأسلوب( والرؤية

إذ  ،يغة()الص   الكلام لاتالرؤى وسج بين مقولتي   تودوروفرديين، يربط للس   سبةبالن  
قاد إلى جمعهما، فسر ميل الن  تي ذابهاوي، و تجمعهما روابط متينة وتتصلان كلاهما بصورة الر  

 انرد يضم  يميزان بين أسلوبين رئيسيين في الس   ،فهنري جيمس وعلى أثره بيرسي لوبوك

                                                           

  .83عبد الله إبراهيم، المتخيل السردي، ص  (1)

تر:  ،النظر ةواين بوث، البعد ووجه :لا عن، نق228، 222لة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله، ص فن (2)
 .44، ص2661، 1علاء العبادي، الثقافة الأجنبية، ع 
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الحكي والرؤية الخلفية، والأسلوب المشهدي  نويتضم   البانوراميالأسلوب  هما: نمفهومي
 . (1) مع ةالعرض والرؤي يتضمن

 لى اعتبار أن  ، ع"بئيرالت  " هو اآخر  ردية مفهومايغة الس  مقولة الص   جيرار جنيت يُضم ن
خصية المشاركة أو ات المعرفية للش  در مرهون بحسب الق ،ردياختيار أسلوب الخبر الس  
 .(2)منها رؤية أو وجهة نظر كل تتبنى نمجموعة شخصيات، حي

 ياغة محكومةطريقة الص   رأيها في شأن هذه العلاقة، فتذهب إلى أن   يمنى العيد تبدي
 ،الأسلوبشكل أساس بمقولة نمط القص التي تعني  إن   » تقول:اوي هي الأخرى بموقع الر  

التي  سافةتتقاطعان في الم فالمقولتان ؛صالقفي نظرنا مفصولة عن مقولة هيئة لا تبدو 
: ؛روي تنهض بين الراوي وما ي  :ليست مستقلة تماما عن ،ويالراوي ما ير  ىير  كيفأي أن 

 . (3)« ويسمع وي ما يرىكيف يروي الرا
 كما-  صهيئة الن   أوعن الرؤية  فصلالا يمكن أن يكون من ،ياغةأسلوب الص   ن  إ
يغة هي الأخرى تحتاج إلى الص   فإن   ،تنطلق منه فإذا كان لهذه الأخيرة موقعا معينا -تسميها

تعدد مواقع عبيري سيتنوع بكل الت  هذا الش   عن تلك الرؤية، ولا خلاف في أن   موقع تعبر منه
 . (4)تجاه المحكياالن ظر 

أو  راوٍ سيرها يُ  ،يغة والرؤية تربطهما علاقة متبادلةالص   ابقة بأن  تجمع الآراء الس   ،هكذا
 أي كما يتضح أن   وأسلوبه،رؤيته  مجموعة من الرواة، تتعدد رؤاهم بتعدد مواقعهم، ولكلٍ 

 ر في الرؤية ينعكس على نمط صياغتها مباشرة.ي  غت
أي العلاقة مع الخطوط والظلال وتشكيلها  ؛سمفي الر   تفسيره » مصطلح الرؤية ديستم

حدد بذلك أبعاد التي منها ينظر الفنان إلى المشهد، فتُ  ةياو ر في هيئات تختلف باختلاف ال

                                                           

 .64تودوروف، الأدب والدلالة، ص تان يتزف (1)

 .296جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  (2)

 .283ص، يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي (3)

 .210 ت تشكيله، صلة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليافن (4)
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 أوظهر جوانب دون أخرى، المشهد والمسافات بين العناصر المكونة له، كما الظلال التي تُ 
ظر والطول والحجم أو ذاك، فتنتظم علاقات سببية بينهما، وذلك وفق الن  كل الش   هذاتعطيها 

 .(1)«ظر هذهتلك، وحسب مدى انفتاح زاوية الن   أوإليها من هذه الزاوية 
الوضع الذي  على ا،عليه العين والصورة التي تتلقاه به عيتوقف شكل أي جسم تق نإذ

البصريات في هذا المقام خوذ من ستخدم هذا المصطلح المأينظر منه الرائي إليه، ويُ 
يدل على موقف  أو ،فكري أو أيديولوجي مصطلحه أن   »على، ولا يجب قصره ااستخداما نقدي

بل إن ه يتسع ليشمل هذا ، (2)«أو رؤيته الفكرية فحسب الفلسفي صاحب العمل الأدبي
  .المفهوم

نفس مدركة ترى  لخلامن  تُطرحفهي  ؛لمادة القصصيةل "إدراكية"بالإضافة إلى كونه 
فسية، الأشياء وتستقبلها بطريقة ذاتية تتشكل وفق رؤيتها الخاصة، وزاويتها الأيديولوجية أو الن  

عبيري الذي يختاره الكاتب ليقدم لنا بواسطته قصته وموقفه الذي بالإضافة إلى المنطلق الت  
 والقارئ. ،أحداث القصة من كللمن والمكان و الز   ستوىمن م ،يقع له أويختاره 

الخصائص شحنت المصطلح بمسميات عد ة، وهي ميزة لم تتح لأي مكونات  هذه
أو أبعاد يعطيها إياه الباحث وفق  ،لاليةسردية أخرى، حيث يقع اختيار الاسم لحمولته الد  

حصر  ،ظر، البؤرةوجهة الن   سميات:التي ينطلق منها، ومن هذه الت   تهتصوره الخاص ونظري
اوي الذي من )...( على الر  ترك ز » أن هاورغم الفروقات بينها إلا   ،بئيرالت   المجال، المنظور،
م الذي يرويه بأشخاصه وأحداثه، وعلى الكيفية التي من خلاله له إلى العاخلاله تتحدد رؤيتُ 

 .(3)«تبلغ أحداث القصة إلى المتلقي أو يراها -في علاقته بالمروي له -اأيض
باقي المصطلحات، فترى  علىمصطلح "الرؤية"  مد العزيلة حسن أحفنالباحثة  ثرتؤ  

تلقي بثقلها على الجانب الفكري أو  ،ظر" التي أطلقها هنري جيمس كتسمية"وجهة الن   ن  أ
                                                           

 .166الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، ص  (1)

 .230سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (2)

 .164سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص (3)
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وتعبر بها عن إدراكها الخاص بوقائع  ،خصية الراويةة التي تحملها الش  الهوية الأيديولوجي  
 عالمها الروائي.

اوية التي ينبعث منها على المركز أو الز   -رأيها حسب-ل بئير" يدالت   مصطلح " أم ا
بئير)...( هو الت   إن   »د لحميداني: يشعاع نظر الرائي اتجاه المرئي، وتستشهد بما ذكره حم

ا أن يكون شخصية من إم   تحديد زاوية الرؤية، ضمن مصدر محدد، وهذا المصدر
فهو الموقع"  وكذا مصطلح " ،(1)«داثلا علاقة له بالأح راويا مفترضا أو ،شخصيات الرواية

 .لقصصيةا البنيةوقع داخل ماوي المتيشير إلى زاوية الرؤية التي ترك ز على موقف الر   أيصا
الرؤية" أشد مقاربة للتقنية التي يجسد فيها  كان مصطلح " -حسب رأيها - ووفق ذلك

فضلا  وجه الآخر للأديب،ص الذي يحكيه باعتباره الإزاء الن   ،خصياوي موقف كيانه الش  الر  
 مضمون هذا المصطلح يحوي بعدين أساسيين هما : عن ذلك أن  
نتلمس من  اوي أحداث قصته رؤية عينية،هو الذي يرى فيه الر   البعد البصري: -أ 

 . هخلالها حضوره ضمن إطار المواقف الواقعة أمام مرآ
 تجاه الأشياء،ااوي وهو الذي يتشكل في وعي الر   هني:أو الذ   الإدراكي البعد -ب

ة أوقيمة دلالية يريد إبرازها نانطلاقا من فكرة معي ،اتية لهافتنبثق من خلاله رؤيته الذ  
 .(2) للقارئ
لالة المنظور القصصي" للد   تفضل استخدام مصطلح " ،سيزا قاسمالناقدة  حين أن   في

ظر" صطلح "وجهة الن  من م المادة القصصية بدلا هقدم من خلالالتي تُ  ياغةعلى أسلوب الص  
لارتباط هذا الأخير بروايات هنري جيمس، بينما يمكن تطبيق المصطلح الأول على كل 

                                                           

، وينظر: حميد لحميداني، بنية النص السردي، 224لة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص فن (1)
 .48ص 

 .223،224، ص المرجع نفسهلة حسن أحمد العزي، فن (2)
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قد الفني ألوان القصص بمختلف أبنيتها، هذا بالإضافة إلى ارتباط مصطلح "المنظور" بالن  
 .(1)«عامة

بئير" لأن هما ظر" و"الت  زاوية الن   فظتين "فيرفض الل   يققعبد الوهاب الر اقد الن   اأم  
ارد فيهما رجة سطحية يكتفي الس  سبة إلى المرئي، فقد تكون الد  تتعلقان بدرجة عمق الرؤية بالن  

ن كانت عميقة  ةبعرض الملامح الجسدي الخارجية أو مظاهر المكان كما تراها العين، وا 
 فسية ومواقفها الفكرية.حالتها الن   مصورا خصيةالش  باطن  اويالر   يخترقف

ن ما المرئي  ،ن فعل الرؤيةلا تعي   ،فض لفظة "منظور" لأن  صيغة "مفعول"ير  كما وا 
(Le vu)،  ومن جهة أخرى مستخدمة في الرؤية" لأن ها من جهة عامة جدا "ورفضه لكلمة ،

 صوير، فيخشى بذلك الغموض والل بس.مجالات فنية كالسينما والت  
اوي الر   هويةلالة على ي الد  ه الأقرب فالموقع" لأن   مقابل ذلك يؤثر مصطلح " في

ويحدد نوعية  ،موقع الرؤية يؤثر في المرئي إن   »كلية والفكرية والأيديولوجية، يقول: الش  
 ،ص فنياويشك ل الن   القصصية والملابساتويمكنه أن يتغير حسب السياقات  ،معرفة الرائي

 .(2)« خصية( والراويش  الديناميته تحت تصرف الرائي )قد يكون  لأن  
ه لا يرجع قدي العربي، ويبدو أن  في خطابنا الن   لمصطلحاتباين في تداول االت   جلي

بقدر ما هو محاولة لتحديد دقيق لدلالة الألفاظ، وتبقى جميعها تدور في فلك  ،لأسباب ذوقية
 علاقة الراوي بمرويه.

قد يعود إلى الن   ،رديةبق في طرح موضوع الرؤية الس  فضل الس   قاد أن  الن   جمعيُ 
أتباعه بالأخص  قهوعم   ،أمريكي مع بداية القرن العشرين مع الروائي هنري جيمس -الأنجلو

قد  ،توماشفسكيكلاني الروسي الش   اقد حميد لحميداني يقر  أن  الن   أن   يربيرس لوبوك، غ
في  حيث مي ز للرواية، اختيروأسلوب الس رد الذي  ،اويرؤية الر   سبق غيره إلى تحديد زاوية

 رد:نمطين للس   2613" سنة  نظرية الأغراض "ـ بحثه المتعلق ب
                                                           

 .284سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (1)

 .201في السرد، ص  يق،قعبد الوهاب الر  (2)
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حتى  : فيه يكون الكاتب مطلعا على كل شيء،Obgectif) ) سرد موضوعي -أ
الذي لايتدخل ليفسر الأحداث،  ،اوي الخارجيومنه الكاتب يقابل الر   رية للأبطال،الأفكار الس  

 خصيات .من بعيد ما فعلته أو سمعته الش   اصفوا
اوي )أو طرف فيه نتتبع الحكي من خلال عيني الر   : (Subgectif) سرد ذاتي -ب
مع تفسيرها  ،دةاوي أو شخصية محد  الأحداث تعرض من زاوية نظر الر   بمعنى ؛مستمع(
 . (1)وتأويلها

رد الذاتي يقابل الرؤية المصاحبة، رد الموضوعي يقابل الرؤية الخلفية، والس  إذن الس  
الأنماط الحكائية  ى أن  ليعود إ ،)الرؤية الخارجية( الث من الرؤىوع الث  لن  وعدم إشارته إلى ا

بعد منتصف القرن العشرين على يد  لم تكن قد ظهرت بشكل واضح إلا   ،وعفي هذا الن  
 .(2)وائيين الجدد الر  

نقف أمام  ،سهمت في بلورة مفهوم الرؤيةأقدية المختلفة التي المناقشات الن   رصدب
 : نمرحلتي

 : وائي الجديدالر   قدن  ردية في الالرؤية الس   -1
اوي إلى تطور واضح في تقنيات صياغة المادة غيير الذي طرأ على طبيعة الر  الت   أدى

طرأ على بنية  وهريتحول ج أهمدريجي كان اوي الت  الحكائية في الرواية الحديثة، فاختفاء الر  
اوي وعدم ظهوره في بنفي شخصية الر   ينادي ،وصيل القصصي، وهذا نتيجة موقف جماليالت  

أول من نادى بهذا المبدأ، فانعكس مباشرة على المعالجة  فلوبير عتبرويُ ، العمل الأدبي
من بينها  ،واية الحديثةقنيات التي قامت عليها الر  القصصية، وأدى إلى ظهور بواكير الت  

 .(3)وابتكار صيغ أسلوبية جديدة ،تحديد المنظور القصصي

                                                           

 .260 ،266، صتوماشفسكي ، نظرية الأغراض، نصوص الشكلانيين الروس (1)

 .46، ص يالسردبنية النص  ،حميد لحميداني (2)

 .231، 232اية، ص سيزا قاسم، بناء الرو  (3)
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خييلي، بدعوة لم الت  ااوي وعلاقته بالعمن ملاحظاته حول الر   هنري جيمس انطلق
لى الكف   الإلهي داوي ذي الوجو خلي عن الر  تاب إلى الت  الكُ  عسف عن الت   والمعرفة المطلقة، وا 

طلاق الأحكام المجانية ،خصياتأثير في مواقف الش  والت   ،في تحريك وتوجيه الوقائع  ،وا 
المستقلة  طفهاليكون لها رأيها وموقفها وعوا ،اويخصية من قبضة الر  دعاهم إلى تحرير الش  ف

 عن سلطته حتى يكون لها موقع خاص متميز عن موقعه.
الذي يتوسل ضمير  ،اوي العارفوجه الجديد تراجع سلطة الر  نسخ هذا الت   ،هكذا

كسة على وهي منع ،عرض الحكاية)أنا( فتُ  لصالح راوٍ يستخدم ضمير المتكلم، )هو( الغائب
 .(1)ويتقبلها القارئ على أساس أن ها وقعت ،وعي شخصية مُشاركة في الأحداث

 أي أن   ؛ته في ضرورة "مسرحة" الحدث وعرضه بدل قوله وسردهادعوة جيمس ه إن  
عالم كتاب " اصاحب يهايرد علدعوة  يه ،لابد أن تحكي ذاتها لا أن يحكيها المؤلف قصةال

 سبق - اقتبس من أرسطو وفلوبير هلأن   ،(2)يمس لم يستحدث شيئاج ن  أ هابهمابذ ،"الرواية
اوي عليه عدم سماحه بتدخل كل من الر   افأرسطو انحاز إلى هوميروس مثني -وأشرنا إليهما

تحد ث عن فخصيات، أم ا فلوبير العرض للش   اعر في أحداث القصة إلا  نادرا، تاركاش  وال
 مراسلاته . ىاوي في إحدالر  

تحكي القصة  في الأول ،ردبين العرض والس   بيرسي لوبوكيميز  ،جيمسنهج  على
، حيث صارما لوبوك منهجا ويتبع، اني يقدمها راوٍ عالم بكل شيءفي الث  و نفسها بنفسها، 

ينطلق من قراءة أعمال أدبية ليسجل سماتها المميزة، ففي قراءته لرواية "مدام بوفاري" لفلوبير 
استعمال وجهة نظر  تستلزموكل صيغة منها ، تقديم الأحداث)صيغ( ل يميز ثلاثة أنماط

 خاصة:
 ،اوي غائبايكون الر  : )المسرحي(  راميالمشهدي كما في العرض الد   العرض -2

 القارئ. ماموتوضع الأحداث مباشرة أ
                                                           

 .203عبد الوهاب الرقيق، في السرد، ص  (1)

 .162سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  (2)
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فوق موضوعه ويلخصه  حلقي ،بكل شيء البانورامي: يفترض راويا عالما العرض -1
 للقارئ.

م ا  ،تنعكس الأحداث إم ا في وعي الراوي العالم بكل شيء وحات:أو الل   سمالر   -3 وا 
 .(1)خصياتفي وعي إحدى الش  

ظر العالمة بكل بإيجابيات وجهة الن   لوبوك يعترف ،حكمه على وجهات الن ظر وفي
في  ومدمجا "ممسرحا"ظر، حيث يكون الراوي ة الن  ماذج الأخرى لوجهشيء، لكن ه يفض ل الن  
كل تكتفي الرواية بذاتها، ولا يحتاج القارئ إلى الاستعانة بسلطة خارجية الحكاية، وبهذا الش  

خصيات الش   إحدىخلال وعي  نم المحكي يرى » على إدراك الأحداث، لأن ه هتساعد
سبة لهذا مير الغائب)...( في الل حظة نفسها التي تحدث فيها بالن  الممسرحة بالض  

 ،اهأم شخصية أم ذهن احدث سواء، (2) « ا(ممسرحا)معروض كل شيء يصبح )...(الوعي،
 البانورامي. قديمالت  على عكس 
 :(Gaap Lintvelt) نتفلتلي جاب لنا سردية يلخصها أشكالهنا أمام أربعة  إن نا
 البانورامي، حيث سيطرة الراوي. جاوزالت   -2
 قديم على شخصية محورية.المعروض حيث يترك ز الت   هنالذ   -1
 غياب الراوي.الخالصة: حيث  راماالد   -3
 .(3)قديم من خلاله وهو شخصية محوريةالممسرح )المدمج( الذي يتم الت   اويالر   -4

اوي بالقصة من خلال استيعاب مختلف محاولة لوبوك في كشف علاقة الر   رغم
فإن ه ينحاز إلى تصور جيمس سواء  على  ،وجهات الن ظر التي تقدم لنا من خلالها الأحداث

 .ظر أم الحكم عليهامستوى تحديد وجهات الن  

                                                           

 .23، 21، نظرية السرد، ص وجهة النظر أوالمنظور السردي فرانسوا فان روسوم جويون، (1)

 .23، ص  نفسهالمصدر ، فرانسوا فان روسوم جويون (2)

 .168خطاب الروائي، ص سعيد يقطين، تحليل ال (3)
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نورمان  يأتي -2622أي سنة  -" ة الروايةنعص"ظهور  منأكثر من ثلاثين سنة بعد  
ظر الذي بلوره جاح الذي حققه تصور وجهة الن  لن  لمن ملاحظته  االذي لم يجد بد   فريدمان

كمن في طابعه تيفه نغير أن  قيمة تص ،لوبوك بعد جيمس، ولم يجدد فريدمان في المسألة
 نظيمي.لخيصي وكذا الت  الت  

 يصن ف،  Montrer)) والعرض (Dire) مييز الأساسي بين القولعلى الت   وباعتماده
 :ظر بوصولهالوجهات الن   التي تسمح الموضوعيةحسب درجة  ،وجهات الن ظر الممكنة

الكاتب المطلقة وغير المحدودة،  نظر هنا نكون إزاء وجهة اوي:الكلية للر   المعرفة -1
في المقابل لا يتحكم فيها بشكلٍ جيد، وتتميز بتدخلات الكاتب سواء  كانت ذات علاقة  ولكن ه

 أم لا علاقة بها. ،مع الحكاية

في كون الكاتب   ،ته عن الأولىاظر هتختلف وجهة الن   :دةالكلية المحاي المعرفة -1
ها الأحداث كما يراها لا كما تراما مقد   ؛لا يتدخل مباشرة ويتحدث بضمير الغائب

  .خصياتالش  
اوي مختلف عن وايات بضمير المتكلم، حيث الر  هي وجهة نظر الر   كشاهد: الأنا -3

 خصية )سارد فقط(، ويرى القارئ الأحداث فيها عبر راوي الحكاية من نواحٍ متغيرة.الش  
بضمير المتكلم، لكن تختلف عن سابقتها، حيث  وايةالر   حالة إن ها كمشارك: الأنا -4

 يسية.الراوي شخصية رئ
واة، وتقدم الحكاية مباشرة كما فيها يتعد د الر   وايا:دة الز  الكلية المتعد   المعرفة -2
ظر ته ووجهة الن  اظر هوالفرق بين وجهة الن   أي كما تنعكس في وعيهم، ؛خصياتتحياها الش  

درج في كما تتكون بالت   ،اوي يقدم هنا الأفكار والرؤى والمشاعرتكمن في كون الر   ،(1للحالة)
 يلخصها أو يحللها بعد حدوثها . ،(2خصيات، بينما في الحالة)وعي الش  
اوي هنا ابقة، إذ يقتصر الر  هي عكس الوجهة الس   اوية:لز  ا اديةالكلية الأح المعرفة -8

 ولكن - أو تركيب وجهات نظر مختلفة، القصة هارى من خلالنعلى وعي شخصية واحدة 
 زاوية واحدة. في ها وتركيزهاكما في الحالة السابقة، وتثبيت - محدودة
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 ،خصيات المشاركةتقدم إلا  أفعال وأقوال الش   فيها لا رامية)المسرحية(:الد   يغةالص   -9
 التي بإمكان القارئ أن يستخلصها من تلك الأفعال والأقوال. ،وليس أفكارها أو مشاعرها

دون كما حدثت  ياتخصمن حياة الش   عينةهو نقل  ،هدف هذه الوجهة : الكاميرا -6
 .(1)انتقاء أو تنظيم

وعلى  ،عارض بين القول والعرضصنيف المؤسس على الت  الت   بهذافريدمان  إن  
من  هنا يستوحي مجددا وهو- يريد أن يقول  ،رجات التي تقود من أحدهما إلى الآخرالد  

ات إيجابي ورغم ،(2)«لواقعيته اتام إيهاماينتج  أنهي  خييللت  الأولى ل الغاية » أن   -جيمس
بالموضوع  ؤالبالس   مرتبط ،ظرؤال المتعلق باختيار وجهة الن  فإن  الس   ،وسلبيات كل وجهة

 المتناول ودرجة الإيهام المرغوبة في تحقيقها.
، وتتخلله فروقات بسيطة جدا ،ومفصلا طويلاتصور فريدمان لوجهات الن ظر ا كان إذ

" يختزل وايةمن والر  الز   ابه"في كت (Jean Pouillon) جان بويونالباحث الفرنسي  فإن  
لقياس العلاقة بين  يمكن اتخاذها معيارا ،في ثلاثة أقسام دقيقا شاملا ظر اختزالاوجهات الن  

 ليس » -رأيه حسب-واية المهم في الر   فس، لأن  والمنطلقة من علم الن   ،خصياتاوي والش  الر  
ن  قنية الت    هذه الرؤى هي:و  ،(3)«ةالسيكولوجي   ماوا 

ركيز فيه جد الت  ن،  الذي "القص غير المرك ز " وتسمى أيضا ؤية من الخلف:الر  -2
الواقعية  خاصة في الرواية ،قليديالصفر، وهذه الرؤية تتمثل في القص الت   رجةعند الد  

والذي يقدم  ،م بكل شيء والعارف بالظاهر والباطنلكالبلزاكية، وتقوم على مفهوم الراوي العا
عليقات التي يسوقها رة إلى مصادر معلوماته، ونتلم س وجوده من الت  مادته دون ذكر أو إشا

 فيخييلي والمستعارة في العالم الت   نةومن الحقائق المضم   ،والأحكام العامة التي يصدرها
 خصيات.والتي تتجاوز محور معرفة الش   ،الوقت ذاته من العالم الحقيقي
                                                           

 .24، 23، نظرية السرد ، ص أوالمنظور السردي وجهة النظر، فرانسوا فان روسوم جويون (1)

 .22، ص نفسه ، المصدرفرانسوا فان روسوم جويون (2)

 .16، المصدر نفسه، ص فرانسوا فان روسوم جويون (3)
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مان والمكان دون ينتقل في الز   هكأن   »اوي فوق شخصياته هذه الحالة يغدو الر   في
خصيات معاناة، ويرفع أسقف المنازل فيرى ما بداخلها وما في خارجها، ويشق قلوب الش  

وافع وأعمق الخلجات، وتستوي في ذلك عنده ويغوص فيها، ويتعرف على أخفى الد  
قرأ فيه كل ما ي ،أمامه منشورا اكتاب ناأإلى أقلها ش شأنا هامن أكبر  ،كلها اهفكأن  خصيات الش  

 .(1)«يدور في نفوسها
فكك وعدم يؤد ي إلى الت   يةهنري جيمس يرى في القص المعتمد على هذه الرؤ  أن   إلا  

أو من  ،منمن إلى ز  أو من ز   ،من مكان إلى مكان نا نتلمس فيه انتقالا مفاجئان  لأ ،ناسقالت  
 .(2)العضوي  طبراشخصية إلى أخرى دون مبرر، فنكون إزاء مقاطع تفتقر إلى الت  

ويمكننا وصفها من  ،إن نا هنا نختار شخصية محورية ،يحددها بقوله : الرؤية مع -2
ته اوتغدو ه خصية،ش  اخل )سلوكها، أفكارها( فتصبح الرؤية هنا هي نفس رؤية الالد  
ن ما لأن نا نرى من خلال ،ها ترى في المركزمركزية" ليس لأن  "خصية الش   خصيات الش   هاوا 

 .(3)ومعها نعيش الأحداث المروية ،المكان ،منالز   ،الأخرى
لاحتوائه  ،مة المميزة للرواية الحديثةالذي أصبح الس   ،هنري جيمس لهذا الن وع يتحمس

 فراء" نموذجاوتعتبر روايته "الس   بؤرة مركزية تشع منها المادة القصصية أو تنعكس عليها،
خلال منظور شخصية  منمقدمة  ،منالز  و  ،المكان ،خصياتالش   ،وع، فالأحداثلهذا الن  

 خصيات .محددة من الش  
-Françoise Van Rossum) فان روسوم جويون فرانسواز ةاقدة البلجيكيالن   طلقتُ 

Guyon) ل خييلي المتمث  ة" فالعالم الت  هري  اة/ الظة الفينومينولوجي  الواقعي   اسم " ،ه الرؤيةعلى هذ
أي  ؛دةنرى هذا العالم في حقيقته المجر   لا»أي  ؛ابشخص ما ومكان م هو عالم مرتبط ،فيه

                                                           

 .231سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (1)

 .233، 231، ص نفسه سيزا قاسم، المرجع (2)

 .166سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  (3)
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يلاحظ ما  " :معها"خصية ويرى اوي منظور الش  نى الر  تبليس له حقيقة موضوعية، بل ي
 .(1)«على شاشة وعيها خييلي من خلالها معكوسالعالم الت  تلاحظه، فنرى ا

 الخارج هنا:ى عنمو  الرؤية من الخارج: -3
 .اكما هو ملحوظ مادي لوكالس   -
 الفيزيقي للشخصية. المنظور -
 الخارجي الذي تتحرك فيه. الفضاء -
كل شيء فيها  ة، لأن  فسي  ضمر الجانب الواقعي والموضوعي للحقيقة الن  تُ  يةالرؤ  ههذ

أي ما يمكن أن يراه  ؛بما تقدمه حواسه لا  إاوي لا يخبرنا فالر   ،(2)موصوفا ماديا وموضوعيا
لم تأت  إلا  من باب  رؤيةوهذه ال ،(3)خصياتس الش  دون معرفة ما يجول في نفو  ،ويسمعه

 ابقتين.أو في بناء مشترك مع الرؤيتين الس   ،جريبالت  
 -قد الأنجلوبتأثير كبير من الن   (Stanzel) ستانزيلسعى الألماني  2622سنة  في

 بهدف وضع نمذجة للرواية، فالأمر يتعلق ،المختلفة ردية""الأوضاع الس  سكسوني إلى دراسة 
اوي، ولكن بتحديد أشكال بناء وسائل لتمييز مختلف أصوات الر   عنليس البحث  سبة له،بالن  

 .(4)الرواية
الذي  ورالد   »وبتعبير ستانزيل:  ،خييلتوضح مظاهر وصيغ الت   ،مذجةهذه الن   إن  

وبذلك يميز  ،(5)«رد: القول والعرضكلين الأساسيين للس  أحد الش   ةوهيمن ،ادريقوم به الس  
 ثلاثة أوضاع سردية هي:

                                                           

 .233سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (1)

 .160سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص (2)

 133 .قاسم، بناء الرواية، ص سيزا (3)

  .12،14، نظرية السرد ، صوجهة النظر أوالمنظور السردي، فرانسوا فان روسوم جويون (4)

 .12ص  ،نفسه، المصدر فرانسوا فان روسوم جويون (5)
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ذو معرفة كلية، يعب ر عن وجوده من خلال  تتميز بحضور سارد :ىالأول الوضعية -2
المشهدي  العرضرد الإخباري، فيصبح يغة المهيمنة هنا هي الس  والص   ،عليقاتدخلات والت  الت  

 رد(.كل الآخر )الس  للش   ثانويا خاضعا
ويرى القارئ  ،من شخصيات الحكايةارد فيها شخصية يكون الس   انية:الث   الوضعية -1

رات شكلية فقد ترجع إلى خصيات الأخرى من خلاله، وهذه الوضعية تعرف عدة تغي  الش  
 الثة.الوضعية الث  
 دخلف شخصياته، فيتوح نهائيا اختفىارد قد الس   يبدو فيها كأن   الثة:الث   الوضعية  -3

خلال  من ما يعرض من أحداثه يرى ويتوهم القارئ أن   ،ركةخصيات المشامن الش   ةبواحد
 .(1)ردية المهيمنة هنا هي العرض المشهدييغة الس  والص   ،مةخصية المتكل  ته الش  اوعي ه

ماذج، كما كلية لهذه الن  يسجل ستانزيل قائمة منتظمة للاحتمالات الش   ،جهة أخرى من
، الفضاء من،الز  ردية والمظاهر الأخرى للبنية الروائية: اين العلاقات بين الوضعية الس  يع

 للأوضاع لعناصر تغير شكلها تبعاكل هذه ا أن   خصيات، موضحاوالعلاقات بين الش  
 ردية المختلفة.الس  

كذلك مع  رشمله، وليس الأم هأن   يتقاطع مع تصنيف لوبوك إلى حد   ،صنيفالت   هذا
 ولا هو كذلك لأسباب أخرى مع تصنيف بويون، إضافة إلى ذلك غياب أي ،تصنيف فريدمان

 ماذج.تراتب هرمي لهذه الن  
وائي من وجهة نظر قد الر  حول الن   ،تيناتراسات التي ظهرت في أوائل الس  أهم الد   من

ز فيه على وجهة الن ظر " الذي رك  وايةبلاغة الر  في كتابه " واين بوثما طرحه  ،بلاغية
بدقة  انا دالاويحمل كتابه عنو  ،القارئث على كال في الأثر المحد  شوالمسافة، وتمحور الإ

 ،قنيات المستعملة من طرف الروائيمجموع الت   »على هذا الاهتمام، لأن ه يقصد بالبلاغة 
ل، ويتعلق الأمر برصد الوسائل أي ليفرض عليهم عالمه المتخي   ؛واصل مع قرائهليحقق الت  

                                                           

 .18،12، ص السابق ، المصدرفرانسوا فان روسوم جويون  (1)
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نظام  بشكلٍ يجعل هذا الأخير يشاطره ،حكم في قارئهالتي يتواصل بواسطتها الكاتب إلى الت  
 .(1)«قيمه

عن  لكن تصور بوث لهذه الغايات مختلفة والوسائل، يمشكل الغا اأيض اهن ،نإذ
 ،ليس خلق الإيهام  -في نظره - لوبوك وفريدمان(، فالغاية الأولى للرواية ) ابقةصورات الس  الت  

ت التي تعكس أصوا ،قنياتالاهتمام بتحليل مختلف الت  بوذلك  لقيم،بقدر ما هي نقل بعض ا
 رجة الأولى.الكاتب، هذه الأصوات هي التي يجب أن تهمنا بالد  

دد، فليس  اقليدي بين المشهد والحكي مميز عارض الت  للت   نقده ويعتبر في هذا الص 
ن   ،الإجراء المستعمل هو المهم ه يعارض أسطورة أن   اوي الذي يستعمله، خصوصانوع الر   ماوا 

 .(2)ارد من جهة أخرىوالس   ،مني من جهةالض   اختفاء الكاتب، ويميز بينه وبين الكاتب
مير )متكلم أو غائب( الذي تروى به القصة لتحديد يتجاوز مقولة الض   ،لذلك وتبعا

واستبدال ذلك بوصف الخواص المميزة لأنواع الرواة،  ظر لعدم دقتها،نوعية وجهة الن  
ورواة غير  ،إلى القصة رواة ينتمون بينبتأثيراتهم المختلفة مع القصة، فيميز  وعلاقاتها
 اأم   ،مني الذي ينهض بمسؤولية وجودهمعن الكاتب الض   ، الأولون يختلفون دائمامشاركين

 ظر هي : الآخرون فيختلفون عنه بصفة عامة، ومنه تصنيفه لوجهات الن  
ن كانت سيرة ذاتيةنجده في كل الر   مني )الذات الثانية للكاتب(:الض   الكاتب -2  ،وايات وا 
 ملهلأقنعة، إذ يشكل صورة سامية لنفسه، وهو ينجز علالكواليس أو محرك  في مختفٍ 

التي تعرض صورة ،انية" الأنا الث   وايات تقنعنا بوجود كاتب نؤوله كنوع من "الأدبي، فكل الر  
فاء حساسا ،إنسان على مستوى عالٍ من الدقة والص  وحساسية مما هو في  أكثر معرفة وا 

 الواقع.

                                                           

 .22، ص  السابق ، المصدرفرانسوا فان روسوم جويون (1)

 .29، 28، ص  نفسه ، المصدرفرانسوا فان روسوم جويون (2)
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في  ،منياوي الذي يشتبه بالكاتب الض  هو الر   ل )غير الممسرح(:ث  غير المم اويالر   -1
وبين أحداث  كقراء هناك وساطة بيننا ه دائمالأن   ،فرق بينهما أن  هناك عمليا دائما نحي

 القصة.
لة" بمجرد هو كل شخصية مهما كانت مختفية تعتبر "ممث   ل )الممسرح(:الممث   اويالر   -3

اوي م أو بمجرد قولها، وفي بعض الأعمال يصبح الر  حديثها عن نفسها بضمير المتكل  
 وع نجد أنواعاوضمن هذا الن   ،كبرى وأخلاقيةتتمتع بدينامية فيزيائية ذهنية  ،شخصية مركزية

 الغائب: مكانوا بضمير المتكلم أأواة سواء  من الر  
 ،دُّ ناصعةجاصد كما يطلق عليه هنري جيمس(: وهو مرآة العاكس )أو الر   اويالر   -أ

 تعكس بوضوح تجارب ذهنية معقدة.
في شكل ملخص  وأ ،اهد(: يروي حكايته في شكل مشهديالملاحظ )الش   اويالر   -ب
 .كلين معايركب الش  أو 
فعل ويينفعل  ،حداثالأالفاعل )المشارك(: ذو تأثير ملموس على مجرى  اويالر   -ج

 .(1)خصياتكشخصية من الش  
 اوي هي:ف الدقيق لصور الر  صنية لهذا الت  الخصائص الأساسي   إن  
 اوي.ي والر  منض  بين الكاتب ال مييزالت   -
 اوي الممسرح وغير الممسرح.بين الر   مييزالت   -
واصل بين الكاتب القائم على مبدأ الت   ،ن ه لم يستطع الإفلات من البعد البلاغيأ إلا  

 اني.من القيم للتأثير في الث   ةالذي يهدف فيه الأول إلى نقل مجموع ،ئوالقار 
 
 
 

                                                           

 .44 -42ص  د،نظرية السر  ،المسافة ووجهة النظر، واين بوث (1)
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 :رديين عند الس   رديةالرؤيـة الس   -2
 ،ردمختلف أنماط الإدراك الملموسة خلال الس   أن   ،تودوروف ضمن مقولة الرؤية يرى

في القصة )فاعل المنطوق( تدعى "الرؤى" وبتحديد أدق تعكس الرؤية العلاقة بين "هو" 
 .خصية والراويأي علاقة الش   ؛في الخطاب طق()فاعل الن   و"أنا"

عديلات الطفيفة، بعض الت  مع  ،لاثيتصنيفه بالاعتماد على اقتراح بويون الث   يقدمف
 : ة كالآتيالعلاقات الرياضي   ومستخدما
 خصية.اوي يعرف أكثر من الش  خصية )الرؤية الخلفية(، الر  <  الش   اويالر   -2
 خصية.الش   معرفةتتطابق مع  اويالر   معرفة، (ةيثلمحاا )الرؤية خصية= الش   اويالر   -1
 هذه، و خصيةاوي يعرف أقل من الش  الر   ،(رجية)الرؤية الخا خصيةلش  ا  >اويالر   -3

 .(1) انيةالرؤية نادرة بالقياس مع الأولى والث  
بطرح  ،2691سنة  (Boris Uspenski) نسكيبأوس بوريستي اوفيالباحث الس   ينطلق

 تصل اتصالا وثيقاظر توجهة الن   بطرق جديدة وطموح كبير، فيرى أن   "ظروجهة الن  "
بنمذجة الممكنات  نظري مرتبط لذلك كان هدفه صياغة مشروع ،العمل الفني "بـ"توليف

مادامت  ،ظرجل ذلك انطلق من وجهة الن  ، لأ"بويطيقا التوليف"التوليفية من خلال ما يسميه 
وجهة  ا كانتولم   ،(2)تتيح للكاتب فرصة توظيفها وتنويعها داخل الرواية التي يتجسد بناؤها

 ينعاردي، فإنه يُ ظر على علاقة بمواقع الكاتب التي ينطلق منها في تشكيل خطابه الس  الن  
 المواقع من خلال أربع مستويات : هذه

 : تتحد الرؤية هنا من خلال :(Ideologique) الأيديولوجي المستوى  -2
وي ايديولوجية خارجية، حيث الر  اواية، وتسمى وجهة نظر مجردة خارج الر   مواقع -

 خارج القصة.

                                                           

 .96 -99تودوروف، الأدب والدلالة، ص تزفيتان  (1)

 .164، 163سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  (2)
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 ،و تسمى وجهة نظر داخلية ،واية )مشاركة(الر   فيمنظور شخصية موجودة  من -
 اوي يروي من داخل الرواية.الر   لأن  

ظر ر وجهة الن  تغي  أوسبنسكي : يبحث فيه (Phrasiologique) عبيريالت   المستوى -1
 اوي معأثناء الانتقال من وجهة نظر إلى أخرى، كما يبحث في علاقات الر  

 خصيات، ويحددها في وجهتي نظر:خطاب الش  
حتى  جزئياتهخصيات بكل ينقل خطاب الش   ،مجرد ملاحظ موضوعي اويالر   -أ

 الصوتية منها، وهنا نكون إزاء وجهة نظر خارجية.
دخل عن طريق بل يعمد إلى الت   ،لا يرك ز على جزئيات الخطاب اويالر   -ب
 داخلية. ظرالن  وهنا تكون وجهة  ،وضيحوالت  فسير الت  

كي مواقع بنسيحدد أوس :Spatio-Temporéle)) مانيالمكاني والز   المستوى  -3
ويقسمه بدوره إلى داخلي  ،خصياتتجاه الأحداث والش   انياوزم اوي مكانياالر  

 .(1)وخارجي
 : يقسه إلى قسمين:Psychologique)  )يكولوجيالس   المستوى  -4
خصيات ات من خلال وعي إحدى الش  خصيذاتي: حيث تقدم الأحداث والش   منظور -أ

 المشاركة.
 اوي. الر   منظورأي  ؛اوي تقديم الوقائعموضوعي: حيث يتولى الر   منظور -ب

خصية يمكن أن تقدمها إلى داخلي وخارجي، لأن  الش   ينمن المنظور  كلٌ تقسيم  ويمكن
 ،هاخصية نفسشخصية خارجة عن الأحداث من منطلق شاهد عيان، أو تقدم من خلال الش  

الأمور، يعرف ما خفى وما ببواطن  عالم راوٍ يتولاها  ركةأو من منظور شخصية أخرى مشا
 اخلية.فسية الد  هنية والن  بالعمليات الذ   اعلم ومحيطا ،ظهر

 هنا نقف على تقسيم رباعي يضعه أوسبنسكي يقترب من تقسيم جان بيون: من

                                                           

 .162، 164، ص السابقسعيد يقطين، المرجع  (1)
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 الخارجي )الرؤية من الخارج( الموضوعي -
 )الرؤية من الوراء(. يخلاالد   الموضوعي -
 . الخارجي )الرؤية مع( اتيالذ   -
 .(1) اخلي )الرؤية مع(الد   اتيالذ   -

ة، للإشارة إلى الخارجي   أوة اخلي  ظر الد  تحدد وجهات الن   ،هذه المستويات أن   نلاحظ
أخرى للإشارة إلى مدى عمق  العمل الروائي أم خارجه، وأحياناكان داخل  سواء رد،موقع الس  

كما تتقارب  ،(2)اخلي أو الخارجي للشخصياتردي المتجلي في الإدراك الد  الس   رظو المن
سبة للرؤية يغة، الرؤية( عند تودوروف، فبالن  الص   من،الز  ) المستويات مع مقولات الحكي 

 يكولوجي.ترتبط بالمستوى الس  
على عمل  ليطرح نموذجه بناء   ، (3)ابقةصورات الس  بقراءة ونقد الت   جيرار جنيت ينطلق

بداية مصطلحات مثل: رؤية، حقل،  يستبعد، رؤيةوتودوروف في حديثهما عن ال ،بويون
الذي  "بئيرت  البصري مفرط الخصوصية، ويتبنى مصطلح " مونذات مض لأن هاوجهة نظر، 

 :أنواع  بئير إلى ثلاثعليه قسم الت   ، وبناءهو أكثر تجريدا
 قليدي.لحكي الت  ويمثله ا فر أو اللاتبئير:الص   بئيرالت   -2
 ويعطيه ثلاث أنواع: اخلي:الد   بئيرالت   -1

فراء" كما في رواية "الس   ،شخصية واحدة من خلال شيء كل يمرحيث  :ثابت -أ 
 ."ستريذر"إذ تمر الرواية عبر شخصية 

كما في رواية "مدام بوفاري"  ،بئير من شخصية إلى أخرىينتقل الت   :رمتغي   -ب 
 مرة أخرى . "شارل"ثم  ،"إيما"ثم  لاأو  "رلشا"هي  المبأرةخصية فالش  

                                                           

 .242، 240سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (1)

 .164سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  (2)

 .102 -266نيت، خطاب الحكاية، ص جيرار ج :ينظر (3)
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حسب وجهات نظر مختلفة،  فيه تحكي عدة شخصيات حدثا واحدا :عددمت   -ج 
ائية ينظر إليها جنالخاتم والكتاب" التي تحكي عن قضية  ردية "مثل القصيدة الس  

 . فاع، فالاتهامحايا ، فالد  القاتل، فالض  
مبدؤه ألا يصف  لأن   ،ما يطبق بكيفية صارمة نادرااخلي بئير الد  الت   أن   ،جنيت وينوه

دراكاتها  ولا يشير إليها حتى من الخارج، ولا ،خصية البؤرية أبدااوي الش  الر   يحلل أفكارها وا 
إلا في المونولوج  ،قيقة لا يوجد هناك تبئير داخلي بالمعنى الد  ، ومن ثم  تحليلا موضوعيا

 اخلي.الد  
 ، خصية من أفكار وعواطفعرف فيه على دواخل الش  ت  للا يمكن االخارجي: بئيرالت   -3

 .(1)وع ما بين الحربين العالميتينوشاع هذا الن  
بأكمله، بل على مقطع  يلا تنصب على عمل أدب "بئيرالت  "عبارة  ن  إجنيت  يعقب

ن قصر، ومن جهة أخرى ليس من الس   بئيرات، مييز بين مختلف الت  هل الت  سردي محدد وا 
تبئير داخلي على شخصية أخرى والعكس،  ارجي لشخصية ما هو أيضابئير الخفالت  

أرة بئير المتغير أمرٌ صعب، فالحكاية غير المب  اللاتبئير والت   بينبالإضافة إلى أن  الفصل 
 .(2)يمكن تحليلها كحكاية متعددة البؤر

شلوميت و  بال  كل من يزي، وتممن جهود سابقيه خاصة جنيت يقطين سعيدينطلق 
، ةيغمن والص  الز   لى جانب مقولتي  إردية س  الموقع الرؤية ويُ ، (3)لينتفلت و   والمبأر، المبئر بين

في إطار الرؤية  دخلهأف "المنظور "ا أم   "،المسافة"قتصر على ما أسماه جنيت ايغة وفي الص  
صوت شخصية، ويحدده ك ا أمكان راوي سواء   "مالمتكل  "حديث عن ليمكن ا فيهاالتي و ، رديةالس  

ن يرهم تتيأي  ؛هما معا و" أالرؤية " أو "الكلام "وكموقع من خلاله يتم  ،( ؟من يتكلم سردي)
 (. ؟ومن يرى ؟،من يتكلم )

                                                           

 .104 -102، ص السابقجيرار جنيت، المصدر  (1)

 .103، ص نفسه جيرار جنيت، المصدر (2)

  . 304-166، صينظر:سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي (3)
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لى شكلين أساسين : حسب علاقة إ -غرار لينتفلت على-ردي كل الس  يقطين الش   يقسم
 اوي بالقصة :الر  

 القصة . ياوي فيه غير مشارك فالر   :الحكيبراني  -
 .(1)اوي مشارك في القصة الر   جواني الحكي: -

 حو الآتي :أربعة أصوات على الن   امفيهوتتجلى 
  صوتين :  مالحكي يض انيبر 
اظم الخارجي، ويسمى بالن   ،يحكي قصة غير مشارك فيها ذيهو ال الحكي: خارج -أ
 .ا وعمقه خارجيامنه يكون المنظور برانيو  ويُقد م المبأر من الخارج، ،ئر برانيابيكون الم حيث

الذي يحكي قصة غير مشارك فيها، ولكن من خلال شخصية  هو داخل الحكي: -ب
 ،اخلمن الد   المبأرم ويقد   ،، فيكون المئبر برانيااخليالد  اظم ويسميه بالن   ،مسافة هماتظل بين

 داخليا . عمقهومنه المنظور برانيا و 
   ردي جواني الحكي يضم صوتين أيضا كل الس  أما الش: 
اخلي، ويكون الحكي ويسميه الفاعل الد   ياتخصوفيه تمارس الش   داخل الحكي : -أ

 وعمقه داخليا . نياظور جوانومنه يكون الم ،اتم المبأر من الذ  المئبر جوانيا، ويقد  
 اتي .وفيه تمارس شخصية مركزية الحكي، وهو الفاعل الذ   اتي:الحكي الذ   -ب

 وتالص  " شتغالابمعنى حصر المجال من خلال  "ربئيالت   "تبني يقطين مفهوم  نلاحظ
ة أو داخلي   اإم  تكون  (بئرات )المهذه الذ   ،للتبئير تأي كذا ؛في آن معا ومبئرٍ  وٍ اكر  "رديالس  

 .(اكانم، ابئير )سواء كان شخصية، حدثتموضوع ال ()المبأر يكون شيءال سونف ،ةخارجي  
يمكن تحديد الرؤية  ،وعمقه( ،بئيرأوالت   والمبأر )المنظور من خلال العلاقة بين المبئر

 ثلاث رؤيات : ودغردية والتي تالس  
 فر .بئير الص  ة : تقابل عند جنيت الت  ة خارجي  رؤية براني   -2

                                                           

 .306ص  ،السابق المرجعسعيد يقطين،  (1)
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 بئير الخارجي .ة : تقابل عند جنيت الت  ة داخلي  رؤية براني   -1
 .(1)اخليبئير الد  ت  ة ذاتية: تقابلان عند جنيت الرؤية جواني  و   ةداخلي  ة رؤية جواني   -3

 ردية، وهذا تبعاهائية للرؤية الس  ه ليس هناك نظرية موحدة ونأن   ،مما سبق نلاحظ
 لمظهرين:

بكل أو بتعبير أدق  ،صورات حسب كل بلدتعدد المبادئ والت   أيالمقاربات،  تعدد -أ 
 منطقة لغوية.
 .(2) وايةالمشاكل التي يثيرها موضوع الرؤية نفسه في الر   تعقد -ب 
إلى يعود بالأساس  ،كما ونوعا صوراتن  تعدد الآراء والت  إ ،صفوة القول عن الرؤية 
اوي وهو الر   ،رديأهم مكونات الخطاب الس   بأحد ةرتبطالم رديةالرؤية الس  مع  الت عامل كيفيات

 . رديوعلاقته بالعمل الس  
أتباعه  هومن بعد ،تأكيده في مقدمات هنري جيمس "الرؤية مصطلح " جدي وعموما

 في مأ ،ظرنحاز إلى تصور أستاذه سواء  في تحديد وجهات الن  يوك، الذي بخاصة بيرسي لو 
  منسجما ابقة، ويقترح تصنيفا واضحاظريات الس  الن  الحكم عليها، كما يستوعب فريدمان 

درجة ممكنة  علىبأظر، ويطرح المشكل بتعبير الغايات والوسائل المتعلقة لمختلف وجهات الن  
 ،منيد الموضوع بشكل ملحوظ بإضافة الكاتب الض  واين بوث فقد حد   اأم  ة، الواقعي  من 

 اوي )الممسرح أو غير الممسرح(.ر  الوتمييزه عن 
ابقة صورات الس  ل الت  تختز  ،تن بيون بثلاث رؤيااالمجال الفرنسي يطالعنا ج في

 ردي.ضمن تحليل الخطاب الس   مركزيا وتمنحه موقعا
بل  ،نجليزكما عند الإ "ظروجهة الن  "فلم يستعملوا مصطلح  ،لألمانرين االمنظ   وعند

 ،" رديةالأوضاع الس   تحدثوا عن مصطلحات أخرى كلٌ حسب تصوره، فهذا ستانزل يسميها "
 .الأدبياهر العمل ظشكله متظام الذي ويقارب من خلالها الن  

                                                           

 .322،320، ص السابقيقطين ، المرجع  سعيد (1)

 .6، نظرية السرد، ص وجهة النظر أوالمنظور السردي ، ا فان روسوم جويون فرانسو  (2)
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 بتعدولا ي ،ونعلى تقسيم بي ارديين فإن كان تودوروف وجنيت قد اعتمدالس   اأم  
ة من بطريقة أكثر شمولي   ظر"تصوره، فإن  أوسبنسكي يعاين "وجهة الن   عن تصورهما كثيرا

 خلال ما يسميه "بويطيقا التوليف".
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IV- ة : ـــــــــياو ة في الر  ــرديرؤى الس  ـــــــــال أنماط 
 بهمأغل إلا أن   ،قنيةون بشأن هذه الت  قاد والباحثمها الن  صنيفات التي قد  تعدد الت   رغم

 ا على تقسيمن، وسنعتمد بدور فرو تودو  منهملاثي لجان بويون قسيم الث  اعتمد على الت  
وحضوره أو غيابه في  ،واي بشخصيات القصة من جهةونوضح علاقة الر  تودوروف 

 . ثانية جهةردية من يغ الس  ومنه تعدد الص   ،طابالخ
 :Vision par derrière)  ةرؤية الخلفي  ال لف )خال من الرؤية -1

لطوي الذي تفقده كل شخصيات القصة، مط بحكم مركزه الس  وي في هذا الن  ار ال يستطيع
كبيرها الحجب أمام نافذته المركزية ليطل من خلالها على جميع الأحداث  أن يكشف جميع

ذا  ،روايا كلي المعرفةرها المحتومة، فيكون بذلك اما برغباتها ونواياها وأقدعال   غيرها،وص
 .(1)وتدرك المجهول  ،المكنون ر خبايا وأغواربرؤية مهيمنة تس

لمؤشر واضح  ،خارج الحكي المسرود لراوٍ  الخطابأطرها  ا،الرواية في أغلبه ن  أ وبما
وت الغائر فيه ص  ال أرز  »اوي لوعي حسان ومن أمثلتها اختراق الر   ،على هيمنة هذه الرؤية

ها ن  أ ك، فقد كان يدر جديدوالغباء وهو يسمعه من  نبذ  سان ربيعي بالح قريب، أحس  من 
لم يكن يعلم  عبالمريض أن يستعيدها في أي وقت)...( بالط   هيمكن لعقل رىمجرد ذك يستل

شيئا ما سيحدث ويسمح للصوت  ن  أبتدائية، ا في قبو الايوقت كان منزو  اشرةوهو في الع
الذي داهمه، والذي سيحوله مع  خطرن يدرك الأمن  ، كان عقله أصغرهورفيه بالظ رالغائ

 .(2) «ما أصبح عليه  ىلإسنين العمر 
فهو خبير بشعوره  ،اهريةوالظ   اطنيةتامة بأحوال حسان الب ةهنا على دراي وياالر  

لم يمح  يثجراء سماحه بظهور الصوت الغائر فيه، ح ،باءاخلي المتمثل في الذنب والغالد  
لى أن سيطرت عليه، وفرضت إثها في كل فراغ، اوأخذ يستعيد أحد ،هأسكرى من ر تلك الذ  

 المرتبط ميلاد هذا الصوت ملى يو إ العليم مباشرة الراوي لينعطفنفسها في كل لحظاته، 
                                                           

 .226ص  ،حسن أحمد العزي ، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني  ةلفن (1)

 .16ص  الرواية، (2)
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ه، بل ما هوقتها حسان يجهل ما سيواج ، زمن عمره، ومكان احتجازه( حسان ) نيةزمكاب
 سيلازمه طوال حياته .

 ينلمسه أيضا ف ،اوي ومعرفتهفي مقابل علم الر   ،حسان عرفةم وعدمالجهل  قرانإ
فاخرا، جعلت فيه كل ما  ءً له عشا تد  عتها أليل   »ووالدته  نجمع حسا ،عشاء سرده لآخر

ظر ها طوال العشاء لم تضع شيئا في فمها، كانت مكتفية بالن  ن  أاشتهاه يوما)...( لم يلاحظ 
ي ذاكرتها تفصيلة ما)...( كانت تجد متعة في كل نظرة أن تسجل ف اولليه، وهي تحإ

 لاحظيأن  دونحي يعلف انصف الص   اأثناء ذلك كان كان زوجه ،بيديها وهي تطعمه رهيبة
و أما ضحك ذاك الوهج على وجهها كل  لم يلاحظ  ،ها أول مرة تطعم طفلها بنفسهاأن  

ذا الذي غريب يحدث معها، لم يكن شعورا فحسب ه ءبشي رمن شع هابنا هضحكت، وحد
خت وجهه دون أن جات، حتى لط  أمه وهي تناوله المثل   عيني   لف   وهو يرى ما ،انتباته

ا هو فاكتفى ببسمة لا طعم لها، كان يعلم في م  أتدري، حينها ضحكت لتستر شرودها، 
 . (1) « عامين مما حدث له منذ عظما أفرب   ،سيحدث ءمة شيث   ن  أنفسه  ة قرار 

عادة فالأم مليكة تستشعر الس   ،في أعماق شخصيات هذا الحدثاوي بما يدور يبوح الر  
ا الزوج فلا م  أبهذه اللحظات في ذاكرتها،  تحتفظن أوتحاول  ،اوالمتعة في إطعامها لولده

ع من شم في الوهج الذي يأ ،بنها لأول مرةيتحسس غرابة الموقف سواء في إطعامها لا
لجات رأى فيها وجهه بلا قصد بالمث   تخلط  ا حسان فبمجرد أن ، أم  اكوجهها في فعلها ذ

 خوفا مما سيأتي. زرعت فيه ا، بلملم تستطع ضحكتها إخفاءه ،شرودا وغموضا
على إضافة  هرغم علمه وقدرت ،اويالغموض على هذا المشهد من طرف الر   لفافإ

، مراوغة فنية مينما حدث لحسان منذ عاو  ،شروحات وتفاصيل تكشف سبب تصرفات الأم
اخلية البنيات الد  الأحداث، وكذا لم شتات يُ لشويق لإدخال القارئ عنصر الت   ةضافهدفها إ

 ها .ها أو ضد  ل ومنه تكوين صورة واضحة عنها، واتخاذ موقف ينحاز ،للشخصيات

                                                           

 .98،92ص  الرواية، (1)
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 ةالباطني   حسان تتار عن معتقدايكشف الس   اوي على رؤيته الخلفية  الر   عتمادفي ا
لـ  قتهم أن   ،رواية التي جعلته يتصور كلما تقدم فيهارواية بولاتوفيتش القاسية، تلك ال»
ة بالوطني   حفي هذا العالم المتبج اشاذه لم يكن ن  أعرف أخيرا  ،فأكثر ركثأيتزايد  "الوطن"

، ذلك الذي تولد فيه لتموت "الوطن الإجباري"ة من هم أكثر منه نبذا لفكرة ثم   ،الزائفة
كان أكبر حتى  ،ي حينألى في بمجرد وثيقة ت ليه أكبر منإ سبةبالن  كان الوطن  ،فحسب
ن يسمعه في نشرة أق الذي اعتاده مذلك الكذب المن كل أكبر من دوالأكي ،سبمن الن  
 .(1) « )...(الأخبار

قراءته  هقتمفي ويكشف مقته للوطن، ويدفعه أكثر  نذات حسا بطناوي هنا يستالر  
يزيد بل ، يضاين أيالغرب دسا إذ   ،عورا الش  في هذ لوحيده ليس ان  أ، فأدرك توفيتشية بولاالرو 
ه وطن ن  إ ،حسب ما يدور في داخل حسان وملامحهاوي إيضاحا في وصف الوطن الر  

و أ ن يملك وثيقة، أو رابط نسب،أله  ءنتمايكفي للا، ولا ختيارارض عليه دون فُ  "إجباري"
عاريف التي لايستطيع ت  بل هو أكبر من هذه المفاهيم وال ،يسمع عن تقدم وتطور مزيف كاذب

 له وطن . المرء بها أن يقول أن  
عمق من  نحسا ارر أغو باوي الخارجي سيواصل الر   وطن،ال ذاعن ه هذات ياقس  الفي 

 :الغائر فيه وتص  فجأة صرخ ال » :وت الغائر فيه( التي تخاطبه قائلةانية له )الص  الأنا الث  
ه على عكسك ن  أؤمن، لا يصدق، لايحلم، غير ه مثلك لايبولاتوفيتش إن   بلهذا تح ،أرأيت  
اس بكرهه للوطن العاهر، وطن الخنازير، كان يصرخ ن يخبر الن  ألم يكن يخشى  ،أيضا
كل ما  ي حساباتنا خذ  نصف   اوطني، فهي يعد يهمني اسمك يا لم "ليه إبه بمن يستمع آغير 
تجرؤ ولن تجرؤ أبدا  لاف نت  أ اأم   "من قدرك وظلامك حررنيو  ،سمي أولااني، خذ يتأعط

هذا الذي ولدت فيه  "الوطن الإجباري"حتى على سماع صوتك، لن تصرخ مثله أبدا بكره 
 .(2)  «لتموت وحسب 

                                                           

 .26ص  الرواية، (1)

 .32،30ص  الرواية، (2)
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ختلافين بين حسان وبولاتوفيش، يتجلى االراوي يجمع متشابهين و  من الملاحظ أن  
فلم يكن منهما  "ازيرالعاهر، وطن الخن "حدة الكره بوصفه  شابه في كرههما للوطن، وتزيدالت  
لأول )حسان( لا يجرؤ على اختلاف فا وجه الاوالحلم به، أم  أ يقصدعدم الإيمان والت   إلا  
حدي علن الت  بولاتوفيش يجهر بذلك ويُ  ن  أبذلك حتى بينه وبين نفسه، في حين  صريحلت  ا

 رب.غرب والعة للبين المواقف العكسي   من جهة أخرى نفكاك منه، وهي مقارنةللا
عب خبير بحقيقة الش   راويفال ،كافة طنلى شعب الو إمنية لحسان تمتد الض   ةتبلمعاا

لم  » :كلامه أيضا من بو سلم لب ،ليس من أفعاله فقط يء،ويصفه بالمسلوب من كل ش
المسلوب من كل  عبالش  مت هذه عادة متأصلة في "ا، مادحدأ رؤيج يكن الأمر غريبا ألا  

يشكو، ولكن لا أحد يرفع صوته الجميع الجميع رافض،  ،ددالجميع ين ،ناقم جميعال يء"ش
: واقع  نفيس لقبول الأمر الواقعقمة لم تعد إلا طريقة أخرى في الت  الن   ، وكأن  يءبأي ش

دون أن يدري خطب  ظالعادل في ظلمه، فقد كان الجميع يحف ملالمشروع، واقع الظ   لبلس  ا
ع قط  يُ  في أن   ،فظ أوامره التي لم ينطق بماونصائحه لحياة كريمة، يح "المخرج المتذاكي"

 هعري   يلبسكي يتدفق فيه، في أن يصنع من صمته شبعا يتغذى من جوعه، في أن  يلالل  
أسواق البسمة يملكها  أن   ،عب موقنا بقناعته أو رغما عنهمادام الش   ،لج ليتدفأويتغطى بالث  

 .(1) «جرذ يحرسه القمل )...(
 اأحد يولا يستثن ،عبيصب لجام غضبه على الش   إلى أن اويالر   تبةحدة معا ترتفع

ن   ،لا أحد" ويزكيها بجملة " "الجميع " ةفظفيكرر ل خرج من سجن صمته، لا يلبث  فالكل وا 
في و لى مسامع المنقوم عليهم إ ولا تعل ،تنفيس يلةقمة وستغدو فيه الن   ،هامسا اأن يكون حديث

 مقدمتهم المخرج المتذاكي .
 ماية فاة للرو واة الأساسي  لى إثراء الن  إ هدف   ،اوي عن الوطنفي محكيات الر  إطالتنا 

وائي الوطن في نظر الر   لفالمرأة العاقر تماث ،شارة لهإ " إلاة عاقرأمر افي عشق  " هاعنوان
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العاقر، وعجزها عن الإنجاب يوازي عجز الوطن عن إنجاب رجال يحملون على عاتقهم 
، ورغم عقره حفظ للإنسان كرامتهقدما نحو وطن ي به ريالس   دون دافسا هفي ونثعيإسقاط من ي

 لى درجة العشق.إبل يعلو بمحبته  ،له أن يكرهه ليسهذا 
يهم حقا  ما »اوي العليم عن أمين قرللو في محكى الر   ،أيضا الخلفيةتتمظهر الرؤية 

فحين انحنى  ث"ن  المخ " ـهذا الذي وصفته الفتاة)...( ب، اب المنبوذ منذ لحظاتهو الش  
كان قد أصدر قرار ,  "؟ تعتقدينألا  ،مثير جدا قبل دقائق على الفتاة وتمتم إليها :"صديقك  

ليه بواسطتها، كان المسكين يحسب إعرف وقضى على كل فرصة له في الت   ،قلبهانفيه من 
 بع لم يكن يمزح حين أشاربالط   مامها،أيتفوه به يء شهور صداقتهما ستبرر أي ش أن  
ليه إقرب ن بعدها من الت  مجرد مزاح، حتى يتمك   هأن   حقاعي لاسيد   هولكن  لى وسامته، إ

 .(1) «بعلمها أو من دونه 
يء ش أيصداقتهما ستبرر  منه أن   اظن ،هتلى شعور أمين بنفاق زميلإالراوي  ينفذُ 

في هذه المرة  هاغير أن   ا،صرح فيها إعجابه بأحد أصدقائهيقوله، فليست المرة الأولى التي يُ س
ليه أمين وجلست إلى صديقها الذي أشار إنزعجت من الأمر حين أخبرها، وذهبت اقامت و 
أمين كان مخطئا في  يبين في موضع آخر، أن   ،أكثر معرفة من أمين اوير  ال ن  معه، ولأ
لتصرح لأمين فيما بعد  ،عجبتهأا بالفكرة وقد هزميلته أخبرت صديق فلم يعلم أن   إدراكه،
 ا .ملهبقبو 

 خصياتش  المن رصده لحركات وسلوكات رد ينبثق الس   ،المعرفة الكلية للراوي ضمن
الوقت  ن  أدركت أ حين رأت ما أصابها من بلل، »ومليكة إحداهن  ها،يختلج في نفوسوما 

وتستقل سيارة أجرة  ،هذه المرة يرذ ذاك فكرت لو تستغني عن الس  ا  نصراف)...( و حان للا 
ها بفتح المطرية من جديد واكتشقت أن   ها حين همتولكن   ،دت قليلاد  لالم، تر أسفل الس  

أحست بالماء وقد تسرب إلى  ت أمرها وقررت أن تستقل سيارة أجرة)...(معطوبة، حسم  
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حذاء صينيا  فلم يكن إلا   ير،وفية)...( لم تحزن واستمرت في الس  حذائها وجواربها الص  
هم ريق يغازلونها، وفي ظن  في الط   نفة والعالقويارات المصطرخيصا)...( كان سائقو الس  

 .(1) «مستقيما وقامه معتدلة)...(جسدا ، فقد كانت المرأة العجوز تملك ا فتاة شابةهأن  
 لترسوا في الأخير على أن   ،منزلمليكة في عودتها لل تفكير رمساباوي الر   صرحي

اوي مرة أخرى معرفته ؤكد الر  حتى ي ،لم وتتعثربداية الس   وما إن تصل ،تستقل سيارة أجرة
ائقين على الس   علتطات التي جلخارجي المغا بوصفمبينا  ،ائقينالتي تعلو على معرفة الس  

 .في ظنهم" خصوصا بتوظيف لفظة "هذا القدر من المعرفة 
 ،ستنباط دواخل شخصياتهاذ نجده في إ ،ردية للراويليات الس  لى بعض الآإ هنا، نشير

 ،ى حذاء مليكةإلفي هذا المقطع يشير  مثلانتقادية، فاسردية  طعل مقايتحين الفرصة لإدخا
لى وصف إ بعدها يعودو  ،لعلى نقد الأسواق والس  إ لينتقل ،ه صيني رخيصويصفه بأن  

 . رد نحو الأمامخصية ويتقدم بالس  الش  
مثلا عندما ف ،نتقال من شخصية لأخرىيساعده في الا ،اخليطان الد  بستالا ن  أ اكم 

فة يجعل هذه الص  ، (2) «ما يشبه المرارة  وفي فمه »ي عن حسان وشعوره بالمرارة يحك
وهو  ،...هذا ما شعر به القريشي"المرارة  " » اخل شخصية القريشيو لى دإمسلكا لعبور 

 .(3)« بية)...(يصغي لصياح الص  
القريشي من  حاجالف ،لى الماضيإمني الخط الز   افنحر اأيضا في  ساهمو  

 هاجحد  » :تجاه مليكة يقولاه اوي لرصد الر   وفي ،سترجاعيرد الاات التي أطرها الس  خصيالش  
م والغصب، حتى لم يجد في فمه تلك الكلمات ممتلئا بالد   قلبهكان  ،أبوها بنظراته الحادة

هار، كانت شفتاه ويداه ترتعشان ليسألها أين كانت طيلة الن   ،القاسية التي اشتهر بها
هما تتهيئان قتاه تبرقان وتقفزان في مكانيهما وكأن  وحد   ون،ركينوسكرجل مريض بالبا
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أي  قصبودت لو  ،ما رأت في كل حياتها أبشعكان وجه أبيها في تلك اللحظة  ،نفجارللا 
صامتا كالميت،  ه ضل  ورثتهما منه، ولكن   يناللت هيعينة د  وتخف ح ،وجهه يكلام ليرتخ

ن وجهها حلت منذ صبيحة هذا اليوم، وكيف تلو  نكم  هبع لاحظ وهي واقفة بين يديبالط  
ستمر في صمته ا ،هاينكسارا في عيناو  ،ولهابه لاحظ ذن  أالأسمر بما يشبه الفحم)...( ومع 

 .(1) «ه تورعش
ويكشف مدى صدمته عندما أخبرته ابنته   ،قريشيال لذات الولوج الراوي يواصل

بها،  ل  ما ح "مليكة" يسألولم  ت  وصم ،على جهله القريشي لو بقي   تمنى »غتصابها اب
 ... صاح في داخله، ؟ عبد العزيز لم تخبره بما حدث معها،و أبدا،  قها لم تنطتمنى لو أن  

ل ه أبى وأج  لكن   ،ثته نفسه بأن يحزن قليلاحد   ،شيئا قد انكسر فيه للأبد وقد شعر بأن  
 .(2) «بنته لى أن يجد حلا لاإالحزن 

 )نظرات حادة، يدان اهرمن وصف الظ   ؛اخللى الد  إالراوي من الخارج  انتقال
 ميعهاج تفيدصاح في داخله، شعر، أبى(  ،)تمنى باطنلى الإ ترتعشان، حدقتاه تبرقان(

بات، مت بالث  اتس لتيالمقطعين نستشف شخصية القريشي ا مقابلةوب ،امة للراويبالمعرفة الت  
 مر الواقع .لام للأسستأبى الحزن والا ،ما سمعهن فرغم انكساره م

 : (Vision avecمع ) الرؤية المصاحبة   الرؤية -2
 ،خصيةاوي تعلمه الش  يعلمه الر   ام أي ؛خصيةمع معرفة الش   اوير  تتطابق معرفة ال فيها

 تبمجريامن المعرفة  فكلاهما على قدر مساوٍ  ،خصيةاوي لا تعلمه الش  لا يعلمه الر   وما
 .(3)و ضمير الغائبأبضمير المتكلم  ةهذه الرؤيوتقدم المادة الحكائية في  ،الأحداث

خصيات سنرى من خلالها الأحداث والش   ،ردخصيات المشاركة للس  ي بعض الش  تول   في
منها محكي عن  اءومما ج ،خصية الراويةوتغدو الرؤية هي نفسها رؤية الش   ،الأخرى
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الأخير عن الأحداث ائق وزميله يتحدث هذا س  لتي تشهدها العاصمة، ففي حوار الالأحداث ا
، لم أصدق ما )...(هداء منذ دقائق، خرجت لأشتري العشاءكنت بساحة الش   »:التي رآها 

تحترق، بالكاد تبينت لي الطريق مع  عجلات ،منصوبة في كل مكان اريستمال ،يترأ
لم يستطيع  وارعغرق الش  أ ذيخان المتصاعد للعجلات المحترقة، حتى المطر الالد  

، )...(دخلته من جهة باب عزون وقد ،موقف الحافلات قد بلغتُ  وقتئذكنت  إخمادها)...(
بلغ محل المشرملة وراء موقف أن أوفي نيتي  ،هداءالمهم سرت حتى بلغت ساحة الش  

رطة بعصيهم ودروعهم بلغته حتى وجدتني وسط ساحة حرب، الش  ن ني ما أالحافلات، ولكن  
باب ، لم يترك الش  قيحتر يءكان كل ش ،ىخر باب بحجارتهم  في جهة أوالش   ،جهة يف

رطة قط عن رمي الش   فواوفي كل ذلك لم يتوق ،ار فيهاضرموا الن  أو  لا  إ ،و عجلةأسيارة 
 .(1) « لحجارةبا

 المحلاتكإغلاق  ،لعينيه من ملاحظات وي سجل ما يبدوار  ال ن  أالواضح  من
 لىمما يدل ع ،بابوالش   لوك المرئي للشرطة، وكذا وصف الس  تصاعدةووصف النيران الم

 المعرفة الظاهرة للأمور لا بدواخلها.
ائق الس   أسمع »: ةجداوي حسان ملاحظاته عند وصول الن  ذاته يحكى لنا الر   مطالن  ب

ل حاو، أاخهلى صر إأبتسم له فيتجاهلني ويعود  ،بدوره ي  لإي ويشير نيصرخ)...( يلمح
اس ن يرى الن  أكسيح يأمل ك ،طراعود للجلوس مضأالوقوف، فأشعر بوخز في ركبتي و 

 يقول لي شيئا، أرى شفتيه تتحركان.. ،م نحويدائق من جديد ويتقالس   لي  إ يشير، هكساح
ن يمكنني ويرفعني، الآ لي  إيده  ليه، يصمت ويمد  إ يدي يصل أذني أبحلق فيه وأمد   يءلا ش

جلس على ألديازال، قطار ا متنعلى  نالباب وذراعي حول كتفيه)...( أنا الآ ىلإأن أسير 
ي مكان ثم ألمحها في أسي لعلي أرفع ر أذكر محفظتي فتلب)...( أعد من الجاموس الص  قم
  .(2) «)...(ملها بيدهحائق يالس   قبلأوقد  خفضهأ
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حاول، أبتسم، أ، معالمتكلم )أس اوي من نفسه موضوعا للسرد مستعينا بضميرالر   يتخذ
 .من الحاضرود ما يحدث له في الز  لعنا على أحواله في حداشعر(، وفيه يطأ

كل ل هي لحظة حتمية هايةن  ال أن  مؤكدا ، ماضيمن ال يءخر يربطها بشآفي مقطع  
حتى في  ،مر دائمابخير ،كما كان الأ يءبعدها سيكون كل ش » اكانت نتيجته مهما ،حدث

عد من ، ولم يتهاية مضها في الن  ها لن تنتهي، ولكن  ن  أيام، التي خلت سابقا تلك الأ
 يءش لا ن  أا نرها فلا فارق عندي، مادمت موقجبرت على تذك  ن حدث وأُ ا  رها، و المجدي تذك  

ي أي شعور يغير أولا  ،عادةولا الس   ،ولا الحزن ،دمالن   ولا ،يمكن فعله لتتغير، لا الأسف
 .(1)« يءش

انعكست على وعيه وأطلعنا عليها بمونولوج داخلي،  ،حداث التي يعيشها حسانلأا
همت في سأاتي واحد، ومنه صيغة المعروض الذ   والمبأر في آنٍ  ئبراوي حسان هنا المالر  ف

 . تيةصياغة رؤية داخلية ذا
ني لم ن  أصحيح  »:ويواصل تبئير ذاته  ،ردي حسب رؤية حسانالمسار الس   يبقى

م ما دا ن تعلم بالأمر،أر ضرورة في أني لم ، ولكن  زواجنا بعد لا  إأخبرها بطبيعة مرضي 
كلما أخذت حبة دواء  ،ريا، بل بالعكس تمامايو هستأالذي يحدث لي لا يجعلني عنيفا 

أتناولها  تيلل من الحبات الأقستكانة، لهذا قررت أن والا الخمولتنتابني حالة غريبة من 
جائر  وأتبعها بالكثير من القهوة والس   ،لى العملإبل الخروج قباح خذ حبة في الص  آيوميا، 

 .(2) « يءش خرى، وبعدها لاأوفي المساء مع انتهاء مداومتي آخذ حبة  ،عسحتى لا أن
مرضه لا  ذلك أن   ؛عن وجهة نظره لأسباب إخفاء سر مرضه عن زوجته انر حسعب  ي

ه ن  أ إلا  واج بعد الز   ن أخبرهاا  حتى و  ،الي لا ضرورة لمعرفتهات  بال، و تريايهسو أيجعله عنيفا 
 ؛نسبهبفلم يخبرها  ،لتي من حقها أن تعرفها باعتبارها زوجتهوا ،خفاء بعض الأسرارإواصل 

 حياتهماأثيرات الجانبية للدواء التي ستؤثر على م يفصح لها عن الت  ، وله غير شرعين  أي أ
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 ن  أ إلا  نسبي،  ن تكشف سر  أعب على زوجتي فمن الص   » :ينر الس   ينيقول عن هذ ،الزوجية
 ،نيا علي  من شأنه أن يقلب الد   أن   أعرف ،وتكتشفه يطول الوقت ألا  خر أخشى آة سرا ثم  

ني خشيت ، ومع ذلك عذري في إخفائه أن  عيمستقبلها م يتفكر ف خداوجويجعل زوجتي 
 .(1) «هدم ن تُ أي تعلى زيج

ب من المستقبل الذي قد قتجعله في حالة خوف وتر  ،كثرة الأسرار التي تحيط بهإن 
 خفاء عذرا حتى يحافظ على زواجه .يكشف أسراره، ومع ذلك يتخذ من الإ

حدث أمر غريب  رحةالبا »:ستذكر يوم البارحة وغرابته ي ،واءسياق حديثه عن الد   في
 نفسيتعب ني لم أُ ن  أحتى  ،نامما لأ رصا منو  قن آخذ ألى إلأول مرة منذ سنين لم أحتج 

ني وكأن   ،تأن وضعت رأسي على وسادتي حتى رقد جردمب .لأغفو ئدكعادتي بقراءة الجرا
لا تحدث معي دون مقابل، ومقابل  جميلةأعلم كيف سيكون الغد، هكذا هي الأمور ال كنتُ 
ني لم أشعر ن  أويل، بدليل هو هذا اليوم المتعب الط   ،وم الهانئ الذي نعمت به في الأمسالن  

  .(2)«يهماحسدتها عل كثيرا ،ي نوما عميقار بجوا ئمةوهي نا ،ظتستيقابزوجتي حتى 
 في حتىوم لدرجة حسده لغيره فيه، متطلب حسان البسيط والمتمثل في الن   نتلمس

 ىهو ير و  ن، والآتعب نفسه بقراءة الجرائدأو يُ  ،مان يتناول قرصا منو  أيه لزم علستجلابه ا
هب له على غير ما وُ  لذييسخر من نوم البارحة ا ،ومدها في هذا اليصالمتاعب التي ح

  . عتادها
رت خ  وسُ  ،خصيات المشاركةالش   تهاقدم ،لرؤية المصاحبةا في تحكياالمنلاحظ أن 

من و  ،و حاضراأماضيا  لمعاشةالأحداث اكذا لكل شخصية و  الخاصة جميعها لكشف الحياة
خصيات المشاركة ش  حدى الإاوي عبد العزيز الذي نرى من خلاله الر   أيضا خصياتهذه الش  

في يده قضيب  ،بقربي شاب ملثم يمر » :ثم ينعطف للحديث عن ذاته ،في المظاهرات
 ناهعي ،ياعه فيكشف عن وجه يشبه الض  مينزع لثا ،يتجاوزني ثم يلتفت نحوي ،حديدي
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فزع، على ألتفت فيدرك فزعي، ولكن على ما أن أ أخشى وأنفاسه متقطعة)...( ،غائرتان
ر، حيث لا بعسفل المأنا في أالقفار و  يفنلقتي م على حاضر ليس لي ؟!)...(أملكه ألا  غدٍ 

 ،فحسب ابيني وبين المحطة خمسون متر  ،شعر بالفزع مجدداأ ،جرة ولا راجلينأسيارة 
لى إم أعود أدراجي أ ،بيت ابن خالتي لىإكنت سأجد سيارة تقلني  نإعرف أهناك س
ربعون أفكير تسعة و من الت   وى)...(لا جدائحةادل كريه الر  يلة مع ذلك الن  لأقضي الل   المقهى
و أخالتي  ابنلقى: بيت أس حتمالينالاي أربعون وأعرف أثمانية و  ف الجواب)...(عر أمترا و 

ربعون أستة و  ربعون مترا)...(أسيكون غدا سبعة و  ما وبين يبين ...()ةتنادل الن  ن  الرجل أ
شعر بالخيبة أيارة تنطلق حين أرى الس   نيولكن   ،هاية عشرون مترا فحسبن  البيني و  ،مترا

 .(1)«يءمل في شآعد أشعر بها ما دمت لم أوقد خلتني لم أعد 
اب من الخارج )ملثم، في يديه قضيب، عيناه غائرتان، أنفاسه اوي الش  الر   يرصد

و ما يفكر فيه وهو يحمل هذا القضيب، أ ،ما يجوب في داخله نقل متقطعة( لكن لايستطيع
ارع وخلوه زم في الش  المتا للوضعا نظر  ،يهفضطراب ن حالة الفزع والايعن ذاته يبوفي حديثه 

 قديرالت  ب ربةه المضطلتلى بيت ابن خالته، ويربط حاإ هجرة لتقلاجلين وسيارات الأمن الر  
ما كل   نازليت  ه الوما عد   جرة،أن يجد سيارة أالتي تفصله عن المحطة عسى  ،للمسافة قيقالد  

روف ة في هذه الظ  المساف حساب لأن   ،جاةنفسه على قرب الن   ةنأحافزا لطم لا  إ ،قطع مترا
 . خيبةجاة والعد حدا فاصلا بين الن  عبة يُ الص  

لى الغائب إمير المتكلم ض  الفيه من  اويالر  ينتقل  ،آخر جفي نموذ ،الرؤية مع دتتجس
ني ن  أ بغ هذا)...( كماوأنا أعمل في كشك الت   ،أكثر من ثلاثين سنة ذفمن »:شاكيا حاله 

 ، وتحولوا معارفيصحاب المكتبات من أي كما فعل فتجار لم أغير حر على عكس جيراني الت  
طل عليك قذرة، ثم يُ  تاتشلى مجرد بائعي سندو إ رمينمحت بيينتتاك منعين  ةطرف في

 وهم   هسخافة هذ أي، عب لا يقرأ)...(الش   ن  لفزيون ويخبرونك أهؤلاء الحمقى في الت  
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 ن سؤال، أنا مثلا رغم أن  يمنعون الكتاب عنه ويقبلون من كل كتاتبي أن يغير حرفته دو
أعرض كتبا مستعملة  ،ني لا أكتفي بهماأن   مايستر الحال، إلا   ي  عل تدر والجرائد بغت  ال

هم لا يقرؤون، بل بسب تنون الكتب كما كانوا، لا لأن  قاس)...( لا يللبيع)...( ولكن الن  
شرة أملا في ينار والعهر حتى تراهم يشحذون الد  ، فلا يكاد ينتصف الش  يءغلاء كل ش

 .(1) «تر الس  
تحولوا، يمنعون، يقلبون( ) الغائبلى إغير( أ)أعمل،  ممير من المتكلشكل الض   رتغيُّ 

فلا يعرف لماذا لا تعارض الحكومة  ،لم يغير من نمط الرؤية التي تبرز فيها محدودية علمه
 ه المهنة لا تدر إلا  هذ في أن   تهم، بل تتساوى معرفته مع زملائهمهن ونعندما يغير  نيالكتاتبي

وعلى  ،خرىالأمتطلبات اللكثرة  تبطيعون شراء الكتاس لقلة مدخولهم لايسالقليل، وحتى الن  
 . موقلة مدخوله مفي معاناته وأمثالهاات لى تصوير الذ  إالعموم يهدف هذا المحكي 

 : Vision de dehors)  ةالرؤية من الخارج ) الرؤية الخارجي   -3
 رؤيته في رايثك ويعتمد خصيات الحكائية،معرفة من الش   أقل يةؤ الر في هذه  اويالر  

 .(2)دواخلهم يدور في ، ولا يعرف إطلاقا مايسمعهأي ما يراه وما ؛ لخارجيعلى الوصف ا
 يطل اوي حساننجد الر   إذ   زوج مليكة، عنما نقرأه  ،مطهذا الن   لتمث   يماذج التالن   من

بعض الأيام في   هان رجلا لا يتحدث كثيرا، أكاد أقسم أن  ك »لويزة  مخاطبا من الخارج عليه
بالحديث لا  بهأيهاتين لم يكن  اوفيما عد "مساء الخير" ـوب" خيرال صباح" ـكان يكتفي ب

يقول كلمة  وأ يغضب مرة رهأه طيلة عشرين عاما لم ن  أ تصوريولا مع أمي)...(  يمع
)...( يستقيظ كل دمحمافي بلدية سيدي  امن عادته: كان يعمل حارس ريغي  أو حتى  ،نابية

باح: بيضيتين فطور الص   ثم يتناول ،، يتوضأ، يصليصفالن  و  دسةايوم على الس  
ر يغي   ،لعمل ويعود في حدود الخامسةليخرج  ،مسلوقتين، كوب حليب بارد وتفاحة خضراء
و وه ،ثم يشرب فنجان قهوة ويدخن سيجارة ثيابه ويتوضأ ويصلي ما فاته من صلاة،

                                                           

 .108،102ص  الرواية، (1)

 .46ص ،حميد لحميداني ، بنية النص السردي (2)



الثاّنيالفصل  بناءالصّيغة والرؤية السّرديتين  
 

 

 172 

 

لفاز)...( لم الت   قربلى مكانه بإى وعاد لفاز، فإذا حان وقت العشاء تعش  مستلق يشاهد الت  
 .(1) «يغير من عادته هذه حتى بعد أن تقاعد 

بل عاين فقط المظهر الخارجي له  ،حسان لم يستطيع رصد دواخل زوج أمه اويالر  
، وكاتهن عاما ولم تتغير سلهذا الوصف اتسم بالثبات طيلة عشري ،قليلة كلماتمن حركات و 

 ستعصى عليه فهمه .الدى حسان  غموضاشكل  مما
 هن  أالغريب،  » زوج أمه ةبعائليواصل حسان حكيه عن جهله حتى  ،مقطع آخر في

ه ن  أكنت متيقنا  نين  أ عنوات، لم يسع أن يعرفني بأحد من أولاده أو أحفاده، مطوال تلك الس  
زوج  بعبالط  ، (2) «مكان عمله تثناءساشيئا، ب نهعرف عفي العاصمة، لم أكن أ ميقيم معه

 وي أقل معرفة منه.اجعل حسان الر   ،، لكن صمته وعدم الحديث عنهمادهم أولاده وأحفعل  ي   الأم
حشد  يقف »وهو في المحطة  ،يجهل حسان كذلك مجريات المشهد الذي حدث بقربه

مرأة ا هان  أستبين ما يحدث، أرى لأ فمرة تتحدث بغضب، أقاعظيم من رجال الأمن، بينهم 
أحدهم سرق  قول لهم إن  تارتفع صوتها  ،خ)...( العجوز تصر بعجوز تتحدث بنرفزة وغض

لا أعثر  ههاني بقدر ما أدقق في وج، ولكن  كل ما معها من مال، يبدو صوتها مألوفا لدي  
 .(3) «على وجه يطابقه في ذاكرتي
لكن  ،المتكلم رمن خلال ضمي حدثفي هذا ال اويلى وجود الر  إردي ياق الس  الس   يشير
 لاقو أصد الخارجي لحركات و ه اعتمد على الر  لأن   ،د موقعه الرؤيوي كشاهد فقطحضوره حد  

ملامحها يبقى  فيدقيق يعرفها، ورغم محاولته الت   لمه أن   فا إلا  و لأصوتها بدا م ، ومع أن  المرأة
ني أكاد أجزم ن  أ لي مألوفا، إلا   صوتها بدا ن  أومع  »:آخر في قولٍ  ذلكجاهلا لها، ويقر ب
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ت واقفة هناك أرها من قبل، ربما بعد لحظات حين أخرج من المحطة، إذا ظل   مني لأن  
 .(1) «لا  أمسأدقق في وجهها مرة أخرى، وأرى إن كنت أعرفها 

لى محاولة إ هدفع ،يتذكره وت الذي بدا مألوفا، والوجه الذي لابين الص   ناقضالت  
حسان  نجد أن  ، ءتناكليا، وبمواصلة قرا نهجهل عال نتفيدقيق فيها، لعله يجزم بمعرفتها ويالت  
خصية تعلمه الش   ماالراوي حسان يعلم أقل م اليوبالت   ،في مقابل معرفتها له ،عليها رفعتلا ي

 مليكة .
 ناوي أحمد مولاي عقول الر  بفيه الرؤية الخارجية، ماثلة  حمقطع آخر تتض في

تين أو أكثر، مرأة غريبة الأطوار في الس  اهي  مرلأاب فكرتُ  إذا »)مليكة(  ابقةية الس  خصالش  
ها العاشرة باح أعرف أن  اعة السويسرية العتيقة، فبمجرد أن أرها في الص  س  المضبوطة ك

خمسا  ادسة إلا  ها الس  عرف أن  أ مساءً  ود، لا تزيد ولا تنقص دقيقة، وحين تعبطبالض
ليس لنفس  رحاضيم ادخوله ن  أيضا لأ  ة هامش للخطأ)...( هي غريبوثلاثين دقيقة بلا

الأمر  ايةني في بدن  أحتى  ،وتخرج منه بشكل آخر ل، كل يوم تدخله بشكعاديةالأسباب ال
وتخرج دون  ار هندامهها تغي  )...( أدركت أن  ينتزبون ددني بصن  أرغم قوة تركيزي  تتصور 

لم تكن كعادتها رشيقة وسريعة  همت بالمغادرة، حين )...(كعادتي اليوم )...(أن ألاحظ
كانت قادرة  دوبالكا واتها، تثاقلت خطاعش فيهن ها تسير في جنازة لات كأن  بد ،الخطوات

لتسحب  ،ير أو يدفعهارها على الس  بيج أحدا ن  أ، كانت تسير وكهايد ةعلى حمل حقيب
 .(2) «ها ذاهبة دون عودة وأنا أرها كذلك أن   ، شعرتُ بفحس ميهاقد

 قيقد  ال منيلز  وقيت افي الت   ولاأ ،نتباه صاحبهازيارات مليكة المتكررة للمرحاض لفتت 
ثالثا  ،خرتدخل بشكل وتخرج بشكل آ فهي دخولها بأسبا في ثانيا ،مساء أو الها صباح

طى سريعة، من هذا الجانب الأخير وخُ  قةخروجها برشاو بتسام عند مغازلته لها عتاد منها الاا
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 من الماضيصعيد الز  على  أحدهما، (1) نعاملا فيها الرؤية الخارجية التي تضافرظهر ت
، تسحب اتهاخطو  تثاقلت )من الحاضرالز   لصعيدعلى ا والآخر ،(، سريعة الخطواترشيقة)

 ها، بل دفعحالهلا يعرف لماذا تغير  ،لصاحب المرحاض وتعتيما إبهاما كلمما ش قدميها(
 ي :تكل الآالرؤية في الش   وضح عاملي  نأخرى، و  ه لن يراها مرةن بأن  لظ  ا

 
                                        

 من الحاضرعلى صعيد الز                                 من الماضي                            على صعيد الز  
   
 الحركة                               الحركة                                                   

 قدميها ... تثاقلت خطواتها، تسحبُ                          رشيقة، سريعة الخطوات                              
 
 بذلك دةد  اوية، محخصيات الر  محور حديث بعض الش   كانت شخصية مليكة لاحظ أن  ن

 يها تبقلة من خلال مجريات الأحداث، في حين أن  تؤكد علميتهم الضئيو ؤيوي، موقعهم الرُ 
، الذي اوي صاحب الكشكمع الر  وكذلك الحال ، امعرفتها مخزونة بداخلها لا تشارك بها أحد

حدث  ما ظدون أن يلاح جلالر  نصرف ا » متجلببةال أةر مبكاء ال سببيظهر عجزه في معرفة 
اس، كانت تنحب بصوت سمعه كل الن  وبدأت  ،ؤالنصرافه، توقفت فجأة عن الس  اللمرأة بعد 

ها سرعان ما ولكن   ،الماء عضب يتهاوخرجت من كشكي وأعط حالهاني رأفت لتبكي لدرجة أن  
لوجه  إلا   أفعل هذالم فأنا  ،لايهم ،نصرفت دون أن تشكرني على الأقلارجعت هدوءها و تسا

 .(2) «لى الجحيم إا هي فلتذهب م  أ، الله
في سؤالها،  هأن كانت تتجاوز  بعدحدث بين حسان والمرأة، ف ام  ل   ملاحظاوي كيقف الر  

 ستمر الراويا، رفنصابها و اجأن إ وما، منه عشرة دنانير تطلبُ ن تسأله و أقررت هذه المرة 
 . هتجاوز و  طيهب إلا  حله  ليهستعصى عاسلوكها الذي شكل لغزا  ابعةفي مت اهدالش  
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التي تميزت و الرواية،  ذهيمنة في هة هي المهالرؤية الخلفي   أن   :القول لىإ خلصن
وما يجري في  ،طة بما يتعلق بهاحاوالإ ،خصياتتفاصيل الش  لالخارجي  يللراو  قةبمعرفة مطل

 خصية المشاركة تؤطرونادرا ما كانت الش   ،بل ينتقل بسهولة بين ظاهرها وباطنها ،تفكيرها
  .هذه الرؤية

 ،المشاركة ةخصيحداث من منظور الش  نقل الأ المصاحبة، وفيها تم   تلي بعدها الرؤية
ة الخارجي   رؤيةا الأم   على محيطها من أحداث وشخصيات أم على ذاتها، تسواء حين ركز 

                                                                                                                              خصية .مع معرفة الش   نةاوي بالمقار وارتبطت بضآلة معرفة الر   ،فهي أقل حضورا في المدونة
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اوي لخطابه، والذي منهجناه للكشف عنه في مقولات ثلاث: ليس اعتباطًا تخطيط الر  
 ألا  ، التي انصهرت جميعها لخدمة فكرته وتصوره للوجود البشريو الرؤية، و يغة، الص  و من، الز  

 ة الوجود.ي  بثوهي ع
 ،امتداد له والحاضر ،ويات، فالماضي مأسالاث تتخبط فيه الذ  ه الث  تبأنوا فالزّمن

 والمستقبل ينقطع فيه الأمل.
اوي الخارجي، وما دلالة ذلك إلاَّ عبَّرت في أغلبها عن محكي الر   السردية الصّيغةو
وقعُ الأحداث عليها جعلها تأخذ موقف  خصيات عن أخذها بزمام السَّرد، إذ  عجز الش  

ن حكت ما تلبث أن تعيده لمن ينوب الص    عنها.مت المستسلم وا 
هيمنة الرؤية الخارجية للراوي  ماافلأن ها موازية للصيغة، فكان لز  ،ةرديّ الرؤية السّ أمَّا 

وداوية للحياة الرؤية الس   ا تحت ظل  مخصيات المشاركة، واجتمعت رؤيتهالعليم على رؤية الش  
تي تائج الحتمية الاوي المسبق بالن  ، وكذا علم الر  من جهة خصياتبناءً على تجارب الش  

 .من جهة أخرى  أقدار الش خصياتستؤول إليها 
ة الجبر جدليّ "ية، متمثلًا في او لالي الأساسي لهذه الر  تصوغ هذه المقولات المحرك الد  

الخيار الذي يبدأ بالجبر ليس خيارا، وأنَّ  » والذي صيغ في هذا الملفوظ :، "والاختيار
 (1)«.لطريقين وما بينهما مجرد وهمالجبر الذي ينتهي بخيار ليس خيارًا أيضًا، كلتا ا

ئية او خصيات الر  تسعى الش   ،انيخرية للركن الث  ضمن هذا الجدل الذي يبط ن الس  
 يغدول ،بشتى الوسائل خلاصهاإلى البحث عن  ،اقعة تحت ظروف متسمة بالجبريةالو 
 رديس برنامج يتشكلف ذاتا، باعتبارها الش خصية إليه تسعى أساسي قيمة موضوع "الخلاص"

 تعكس فرعية قيمة مواضيع خمسة في ويتمظهر بموضوعها، وصلية علاقة لتحقيق تخطوه
 . هأنواع

 . أعانتنا على رصدها، سنوضح المفاهيم التي أن نكشفها قبلو 

                                                           

. 76ص ( الرواية، 1( 
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I – مفاهيم أوليّة : 
 ارحةالط  و المتقصية لخطاطات المعنى  ،اريخيةهنا في المنحدرات الت   خوضنن ل

ن   ،قصيهأم رؤية جديدة تُ  ،كانت إضافة لقصور سابقأسواء  ،نقدية للباحثيالن  ى رؤ لل ما وا 
 .(  (Gréimasغريماسالمفاهيم التي كان رائدها  خلاصة عتمد علىنس

 :  narratifs le programme  رديامــــــج السّ نالبر  -1
لى علاقة إأو توق  ،أو هي بحث معين ،القصة هي سيرورة أعمال اعتبار أن   على

تسعى فنعدام شيء إيجابي االقصة يمكن أن تنطلق من  أي أن   ضعية ما؛لى و إأو  ،ما
خصية ب الش  غكما يمكن أن تنطلق من شيء سلبي تر  ،كتسابهاو ألى تحقيقه إخصية الش  
 .خلص منه الت  

 خصية(ات )الش  نفصال بين الذ  نطلاق أعمال القصة من وضع سمته الااهذا يعني 
كما يمكن أن تكون  ،ات وموضوعهاتصال بين الذ  الك ليحدث بعد ذ ،والموضوع التي ترومه

رتيب في ا على الت  موضحهنو  ، (1)نفصاللى الاإتصال من الا عكسية؛ أي نتقالصورة الا
 م ˄ذ     م  ˅ذ    كل الآتي : الش  

 م ˅ذ      م ˄ذ            
ورا ر م خرىنتقال من حالة لأالمتمثلة في الا ،رديبيعة الخاصة للنص الس  هذه الط  

 (les ènoncèsةرديبفعل تحويلي معين، هي التي مكنت غريماس من تقسيم الملفوظات الس  
narratifs) هما لصنفين عتبارها أصغر الوحدات الخطابية المكونة للنصاب : 
 وتختص بإبراز طبيعة الحالات .:   les ènoncès d'etatملفوظات الحالة  -
 .(2)حولات: وتختص بإبراز الت    de faireles ènoncès ملفوظات الفعل )الإنجاز( -

                                                           

(1)  022219،12

، 101 ص، 1111 , 1عبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النصّ السّردي مقاربة نظرية، مطبعة الأمنية، المغرب، ط (2)

،  دطتونس، ، الدار العربية للكتاب ، (Gremas)ظرية غريماسمي، في الخطاب السردي نيناصر العجالمحمد  :وينظر

911175
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فريعات نجمل الت   ،وقياسا على نوعية العلاقة التي تقيمها ذات الحالة بموضوع رغبتها
 :  (1)سم الآتي ردية في الر  المختلفة للملفوظات الس  

 رديـــــــةالملفوظـــات الس                                                
 ملفوظات الفعل                      لفوظات الحالة       م            

 
 نفصاليةاتصالية      تحولات اتحولات    ملفوظات اتصال    ملفوظات انفصال   

 
، وحدة احولات، انطلاقا من علاقة فاعل بموضوع مبهذا ينتج عن ترابط الحالات والت  
في ه يتحكم ن  ردي لأظام الس  هو أساس الن  و  ،رديسردية أكبر يسميها غريماس البرنامج الس  

 ربط بين الأحوال والأعمال .يحولات و الت  
م بطرق مختلفة، لكن جوهر تصور مجرد قابل للتجس   »ردي هوذن البرنامج الس  إ

 .(2)« ما )...( لفهم منطق حركة الأحداث في القصة و قائم د (قة ) اتصال أو انفصاللاالع
 : ردي أطوار البرنامج السّ   -2

 هي : مراحلأربعة  علىردي يتصور غريماس البرنامج الس  
  : manipulationحريــــك التّ  -2-1

وتسمى هذه  ،هو فعل تمارسه شخصية على شخصيات أخرى لتنفيذ برنامج معطى
ياسية أو دوافع لطة الس  لقوة الس   خضو ا عن دوافع خارجية كالر  اجم إم  الن   "فعل الفعل" المرحلة 

 .جابة للشعور بالواجب اخلية كاستد
ك ليه المحرَّ إلى المرسل إك ها من المرسل المحر  هذا موج   "فعل الفعل" عادة ما يكون 

 ، ويتخذ هذا الفعل faire persuasif "الفعل الإقناعي" باستعماله لأسلوب في الإقناع هو 

                                                           

.990عبد العالي بوطيب ، (1)

(2)  11
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ت يكون المستفيد هديد، وفي كل الحالاخرى سلبية كالت  أو  ،الإغراء يجابية كالإطراء،إالا كشأ
 (1) ك .هو المرسل المحر  

 :   compètenceة اءالكفــــــــــ -2-2
الكفاءة )المؤهلات(  اإذا امتلكت مسبق ات لا يمكنها القيام بإنجاز إلا  الذ   يبدو بدهيا أن  

ي ردأساس مكون المسار الس   ،قتضاء المنطقي قبل كل اعتبار آخرلذلك هذا الا ،روريةالض  
" كينونة -فعل" ردي لم يوافق الفعل كـ فإذا كان الإنجاز الس   الإنجاز) الأداء(، الذي يسبق

من  " عتبارهااري للفعـل بضرو شرط ك يالحدسـ جـلن تصاغ في نفــــس الس  أالكفاة يمكن  فإن  
 . (2) "الكينونة  -يوجد 

 تد منها في عملية الإنجاز، ولهذا سمييإذن الكفاءة هي مؤهلات الفاعل، ويستف
 :(3) تتوزع علىو ، وتكمن فاعليتها في حضور موجهات للفعل ،بكينونة الفعل

 جهات الإضمار تتمثل في :  -أ
  . داء الفعلأإرادة الفعل : التي تقوم على رغبة الفاعل في  -
حتم على الفاعل، بل ة، فيأتي الإجبار كإلزام يُ ادض الإر و  قوجوب الفعل : حين ت -

  . ويفرض عليه القيام بالفعل
 حيين تتمثل في : ات الت  جه -ب
رورية بمعنى حضور بداهة العقل للفاعل في برمجة العمليات الض   :معرفة الفعل -

 عيد المعرفي .على الص   الجهة لتنفيذ برنامج معطى، وتتموضع هذه

                                                           

ة والنشّر والتوزيع، الجزائر، دطدار الأمل للطباع،نادية بوشفرة، معالم سيميائية في مضمون الخطاب السّردي  (1)

.44ص، 0299

ميائية السردية والخطابية، تر:جمال حضري، منشورات الاختلاف، يغريماس، المكتسبات والمشاريع، مدخل إلى الس (2)

.33ص،0007، 1، طالجزائر

مقدمة في السيميائية  لك ،ينظر: رشيد بن ماو، 44ص،نادية بوشفرة ، معالم سيميائية في مضمون الخطاب السردي  (3)

.00ص،  0000 ، دط الجزائر، للنشر، القصبة دارالسردية ،
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 هستعدادااقات التي يمتلكها الفاعل وعن قدرة الفعل : يكشف هذا الموجه عن الط   -
 للتنفيذ.

 :  perfomace(اءالأد)الإنجاز  -2-3
 "كينونة الفعل " والكفاءة تحيل على  "فعلالفعل "حريك يحيل على مقولة إذا كان الت  
ردي حالات تخص البطل في مساره الس  »  وهي،  "فعل الكينونة  "فإن الإنجاز يحدد 

وطبيعته هاته هي التي تجعل منه ، حولات تمس فعله وكينونتهوخضوعه لمجوعة من الت  
ردي فهو فعل ينتج حالة عتبر الإنجاز محور البرنامج الس  ى هذا يُ ، وعل (1)«  ةحال ملفوظ
 شيء .

  : sanction  (الجزاء) قويــــــــمالتّ  -2-4
ييم قالمرسل، لذلك يظهر الت   قبلحريك الممارس من ويرتبط بالت   ،مآل المسعى هو
 قبلمن ي الذي تم تحقيقـه ردعلى البرنامج الس  ،م المقي   /المرسل قبلستيمي من يكحكم إيب

 .(2) حريكـة الت  لعاقديـة بينهما في مرحمات الت  التز ومــدى مطابقته للا المنفذ لفاعلا
نوع العلاقة بين إلى للتقويم موجهات هي موجهات الكينونة التي ينظر من خلالها 

تصال، بل من حيث مصداقية العلاقة و الاأنفصال ، لا من حيث الاالفاعل والموضوع
أي  ؛لي والكينونةلت جا ع صور للموجهات تقوم من وجهتي  ها، لذلك يصوغ غريماس أربتوشرعي

 : (3)اهر والباطن الظ  
دقكينونة + ظاهر( تحقق ال مستويين )العلاقة موجبة بين  -  .ص 
 .بطلانمستويين )لا كينونة +لا ظاهر( تحقق الالعلاقة سالبة بين  -
 تحقق الكذب. ( كينونة لا + ظاهر) كينونةال في سالبةو  اهرالظ   في موجبة علاقة -

                                                           

.100ص0229،سعيد بن كراد  (1)

، 0000 ،1ط الجزائر، والتوّزيع، للنشر نالدّي بهاء دار البوغي، قصة في والموت الحب جدليةنسيمة بوصلاح ،   (2)

.161ص

.46ص،الخطاب السردي شفرة : معالم سيميائية في مضمون نادية بو  (3)
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 .ركينونة ( تحقق الس   +اهر وموجبة في الكينونة ) لا ظاهر علاقة سالبة في الظ   -
 حو الآتي : على الن   (1) "صديقي المربع الت  " ونجملها في 

 
 الص دق

 اهرالكينونة                             الظ  
 الكذب                                 ر                     الس  

       لا ظاهر                           لا كينونة
 البطلان

 
  وامل والممثلون :ــالع -3

حويل الخاص بعلاقة يتعلق بتتابع لعمليات من الت  » ردي البرنامج الس   ن  أأشرنا سبق و 
 ىتصدتأن تطلق العنان ل الفاعل( إلا   ات)وعليه فلا تملك الذ  , (2)« الفاعل بموضوع القيمة 

 لى الهدف .إمتفاوتة لأجل الوصول العراقيل اللعقبات و ل
تم تحديد نمط سي  ،رديخصيات المرتبطة بالبرنامج الس  الش   فإن   ،ياقفي هذا الس  

 : (3)سين هما ياشتغالها في بعدين رئ
 .Actant خصية كعامل الش   -
 . Acteurخصية كممثل) قائم بفعل ( الش   -

فمثلا قد تكون ذات  ل،روري أن يطابق الممث  والعامل في نظر غريماس ليس من الض  
وهذا يعني أن  ،fair de  (Sujet)ردي ذات الإنجازفي البرنامج الس    (Sujet d'etat)الحالة  

وعلى العموم ، نلي  ين يسميهما غريماس ممث  تل بشخصيممثَّ  -في هذه الحالة –ات العامل الذ  
                                                           

.61مي، في الخطاب السّردي، ص يناصر العجال، ومحمد 1صرشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية،   (1)

.40ص،ب السردينادية بوشفرة، معالم سيميائية في مضمون الخطا  (2)

.37صحميد  لحيمداني، بنية النص السردي،   (3)
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لا واحد يمكن أن ممث   كما أن   ن أو أكثر،لي  لا في الحكي بمث  ممثَّ مل واحد أن يكون لعا يمكن
 بأدوار عاملية متعددة . يقوم 

للدلالة على   Aمز كل الآتي مستخدما الر  يوضح غريماس هذه المسألة على الش  
 . (1) لممث  الللدلالة على  aمز والر   ،العامل

A                                        A1      A2      A3 
 

     a1       a2      a3                                         a           
 

في إقامة علم دلالة بنائيا  ،1677ه ساهم منذ ن  أ إلا  ه يستفادة غريماس من سابقا ورغم
  : (2)ث علاقات دلاليةفي ثلا تلفآة عوامل تتم نموذجا للتحليل يقوم على سللحكي، وفيه قد  

 . يء المرغوب فيه )الموضوع(، والش   (اتبين من يرغب ) الذ   غبة :لاقة الرّ ع -
هائي لموضوع ، والمتلقي الن  (لحفيز ) المرس  بين ممارس فعل الت   واصل :علاقة التّ  -

 ليه ( .إغبة ) المرسل الر  
ومن ، مساعد( رغبتها ) ال لتحقيقبين من يقدم العون للذات راع : علاقة الصّ  -

 يعمل على عرقلة جهودها ) المعارض( .
 : (3) الكاملة للنموذج العاملي  ةور هذا يقدم غريماس الص  ب

 المرسل إليه    ←       الموضوع        ←المرسل        

 ↑ 

 المعارض       →          اتالذ              ←المساعد      

                                                           

37صحميد لحيمداني، المرجع السابق،   (1)

 67-64عبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي، ص  (2)

86عبد العالي بوطيب،  (3)
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 II– لخلاص ... والمسار السّردي : ا 

ملفوظات حالة ئيسية بوصفها لى تحديد مختلف البرامج الر  إابقة قودنا المفاهيم الس  ست
 ، والتي تقوم داخلها علاقات العوامل المحققين للتحويلات .تحكمها ملفوظات فعل

 : 1الموضوع  –برمجة رحلة العودة للمنزل  -1
وهي  ،لبؤرة المكانيةة يوميًا في ذات اواية مسارها السَّردي بحالة توازن متكرر تفتح الر  

في وسطهم امرأة تسألهم صدقة، وعلى  ،مشهد وصفي للرَّاجلين القاصدين محطة قطار"آغا"
ريق إلى حيث تقف ولا تسأله، يمر حس ان قادمًا من عمله، ثم يقطع الط   ،صيف المقابل لهاالر  
 ينصرف كلٌ منهما إلى طريق عودته.ل

هذا ل ااوي العليم اليوم الذي سيحدث فيه انقلابقديم الافتتاحي يؤط ر الرَّ بعد هذا الت  
إلاَّ أنَّه في ذلك اليوم الماطر من شهر نوفمبر  »خصيتين حسان والمرأة وازن على الش  الت  

ابع عشر منه، حيث كان حسان)...( ينتظر كعادته فرصة قطع حديد في السّ ، وبالتّ 2212
قطار  بسؤاله، وما إن يجيبها يكتشف أن   لتقوم  (1)«ريق لمح تلك المرأة تنظر في اتجاههالطّ 

 عودته قد غادر.
يدفعه  ،لذَّات حسانعلى ايمارس فعلا تحريكيا  حصول الاضطراب لحالة الت وازن،

همه وقتئذ،  كان كلّ » اوي:يقول الر   ،/العودة للمنزل/ فصل عنهنللاتصال بالموضوع الذي ا
المشروع الافتراضي المقطوعة هي نواة ، هذه  (2)«كيف يعيد برمجة رحلة عودته إلى المنزل

   : (3)كل الذي سينفذه حسان لاحقا ونصوغه على هذا الش  
 غبة المراد تجسيده.أي عنصر الر   الفرضية:

 يتمثل في طريقة تجسيده. حيين:التّ 
                                                           

 .11الرواية، ص  (1)
 .14الرواية، ص  (2)
 الجزائر، الاختلاف، منشورات عينة، هدوقة لابن جديد يوم غدا سيميائية دراسة العاملي الاشتغال ين،بوطاج السعيد (3)

 .27،22، ص دت دط،
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 ليها الفرضية.إتيجة التي تؤول هي الن   الغائية:
انتظار القطار هو  ،الموضوعللدخول في وصلة ب حييني الوحيدالت  الش كل يجد حسان 

 . فجلس منتظرا ،الموالي، والذي تفصله عنه أربعون دقيقة
 الغائية       ←         التّحيين        ←      الفرضية

 سلبية           العودة للمنزل      انتظار القطار الموالي              
يحاول فيه البقاء  ،اليبرنامج سردي استعمب ات حسانالذ   يستعينرف في هذا الظ  

 لكي، حدث معهللظهور والت   هوت الغائر فيه، الذي يقتنص لحظات فراغبمعزل عن الص  
وآخر صوت  ,وت الغائر فيه، أول صوت يسمعه كل يومكان الصّ  » للبيت بسلام صلي

 أن يشأ لم، لهذا يودّعه كل مساء، كانت تكفيه لحظات فراغ فقط ليلازمه اليوم بطوله
 . (1)« عنه يمنعه شيء يلهيه أن دون الموالي قطارال ينتظر

ات حسان في ؛ أي الذ  الوضع الحالي يحيل على فصل ووصل في الآن ذاته نإذ
 :  وتودة، واتصال مع موضوع غياب الص  انفصال مع موضوع الع
 .الغائر فيه  وتغياب الص   ˅ذ  ˄العودة للمنزل 

نتظار، لزم إلا بالا ات حسان تفعيلهفيه الذ   يعستطيئيس لا ردي الر  البرنامج السَّ  أنَّ بما 
شغل تفكير حسان  فان ،وت الغائرالي للبقاء بمأمن عن الص  عمستالابرنامج العليه تفعيل 

دواءه  يجابية، خصوصا أن  إرها لتحقيق غاية رق التي سيسخ  الط  بأي  ؛حيينيةالأشكال الت  ب
ممثل واحد هو حسان،  إلىرسل والفاعل د دور المسن  وت، وهنا يُ ليس معه ليجنبه ظهور الص  

، فتمت وجوب الاحتراز منه وتالص  ظهور  الذي أخذ على عاتقه تحت ضغط الخوف من
 ذاتية.جبارية إعملية تعاقدية 
 نجد الفاعل المنفذ حسان يمتلك على مستوى الكفاءة لجهتي   ،اخليحريك الد  الت  في هذا 

ومعرفة  ،القدرة على الفعل/ين يحالت   جهتي  وكذا ، /رادة الفعل، ووجوب الفعلإ/ضمارالإ
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عدة محاولات للفاعل حسان نجملها في  صقدم لنا الن  ي الت حيين، جهتي   ىعلى مستو ف ،/الفعل
 : رسيميةهذه الت  

 الغائية         ←       حيين  التّ         ←           الفرضية
 سلبية                 واية قراءة الر   -         الخلاص من  -
 وت( الص   رو هظ)              قراءة الجرائد -        الغائر وتالص     
 سائل الواردةقراءة الر   -                         

 دقيقتان منذ جلوسه على مقعده. لاَّ إلم تمض  »اوي: في أول فعل تحييني يقول الر  
ذا استقل إعاداته  نقي، كان ملقد كان عليه أن يجتهد ويجد طريقة يقضي بها الوقت المتب

رجال بأربع  هر شرع في مطالعة رواية)...(القطار أن يشغل وقته بقراءة كتاب، هذا الشّ 
 لأنّه ،)...( لن يجازف بقراءتها الآنثلاثون صفحة لاَّ إهاية أصابع، ولم تعد تفصله عن النّ 

لى إ، يستمع ا في القطار وسط الغاشييجلس لاحقً  نَّ ا لأ طرً ضلو فعل لوجد نفسه م
في محفظته من ه رع في قراءة ما اعتاد على حملشه ير لو أنّ ذ ذاك فكّ ا  تراهاتهم، و 

 (1) .«جرائد
بالغرض، فأخرج الجرائد من  يفت فحات المتبقية لاقراءة الص   أدرك حسان أنَّ 

خمس دقائق سوى والتي لم تنقص  ،أعادها مزدريا محتواها ،وبمجرد الاطلاع عليها ،محفظته
ر ،هو ينظر في شاشة هاتفه ذ  ا  ، و رقت الانتظاو من  سائل الواردة، آملا يفتح ملف الر   أن قر 

ه قد محا أية رسالة مادام لا يذكر أن   ،دقائق ةتقضي على الأقل عشر لربما قراءتها  نَّ أ
 وصلته.

ردية ومنه تتحول الوضعية الس   ،وت الغائر له قبل أن يفعلبمخاطبة الص   فاجأ  لكن يُ 
  ،/وتغياب الص  / صل بالموضوعفات في دخل فيها الذ  يلى وضعية جديدة إالوصلية 

ردي المعارض ، وبه يبدأ البرنامج الس  [ م ˅ ذ ← م ˄ ذ ]الشكل الآتي:  علىه نصوغو 
 حو :الن   هذا ( تتضح ترسيمته العاملية علىالذات الث انية لحسان للصوت الغائر)
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 إليهلمرسل ا     ←     الموضوع         ←    المرسل
 سان              حسان حالاتصال ب     الغائر وتالص  

                         ↑ 
                                                    المعارض       →       ات الذّ          ←  المساعد 

 حسان               وت الغائرالص                الفراغ

سمع يبذلك حتى  همَّ ين أوما  ،فلات منهة للإمحاولك ،سائلقراءة الر  سان على يصر ح
ر ر دون أن يفكّ وعوض أن يبدأ في قراءة رسائله، قرَّ »  زعيق صوت قطار قادم من بعيد
خمس دقائق أخرى من زمن  وأكانت الفكرة أن يقتل أربع  طويلا أن يستقل هذا القطار)...(

ات للدقائق يوحي بمدى دقة حساب الذ   إن   ،(1)«ائلهالانتظار، وبعدها يبدأ في قراءة رس
 .معاوت الذي يعتبر تهديدا لها على المستوى العقلي والجسمي رغبتها في الخلاص من الص  

 ،سائلوتأجيل قراءة الر   ،ركوبه إلىات ا دفع الذ  ا مساعدً ل حافزً وصول القطار شك  
وصوله  ويتحقق ،وتن الص  ة البرنامج الاستعمالي في الخلاص ميعسى أن تتحقق غائ

  .برنامجه الأساس موضوعللمنزل الآمن 
ا بسبب الأمطار التي أغرقت ليتوقف كليً  ،يشعر بتباطؤ القطار ،بلحظات بعد صعوده

القطار سيتأخر عن موعد  مكبر الصوت أن  من  بإعلانهائق الس   له ليؤكد ،كة الحديديةالس  
ات بانقطاع الكهرباء، ويصبح خيار قراءة ص الذ  سبة لخلاوصوله، بل يزداد الوضع تأزما بالن  

كان القطار متوقفا في المنعرج الأخير قبل محطة  » : وائية غير مطروحفحات الر  الص  
لمة وينتظر تلك الظّ  ن يجلس فيالجزائر، على بعد مائتي متر منها)...( كان مضطرا لأ 

بولا توفيتش لم يعد  لاثين في روايةفحات الثّ دون أن يفعل شيئا، فحتى خيار الصّ 
 (2).«مطروحا
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ناتج عن قوى خارجية عبارة عن عوامل ضديدة،  ،دهور في البرنامجحصول الت  
فاق ناتج عن ظهور عراقيل تسببت فيها عدة جهات خالإ نإذقائمة، ال نحالة اللاتواز  لترسخ

 (1)نجازهاإست وراء برامج سردية ضديدة تنوي يدون أن تكون ذواتا بالمعنى الحقيقي كونها ل
 مخطط حسان، و تجلت هذه المعارضة العفوية في: لإفشال

 توقف القطار( ) الأمطار. 
 لام(الظ   ) انقطاع الكهرباء. 

 ه تكون البنية العاملية في هذا البرنامج كالآتي:منو 
 إليهالمرسل           ←              الموضوع                 ←      المرسل

 حسان         وت               الخلاص من الص   -          حسان         -
 العودة للمنزل -وت الغائر           الص   -

                              ↑ 
 المعارض         →                 اتالذّ                ←        المساعد

 الأمطار  -       حسان                                     القطار            
 كهرباءالانقطاع  -                                                                    

ئيس أم سواء الر   ،ات بعدما استطاع العامل المعارض تثبيط برنامجهيفشل العامل الذ  
رجة لد  غبة بايتجه سهم الر  لفي ركوبه،  لفعل/جهة معرفة ا/، واستهدف كفاءتهيالاستعمال
لى أول إات حسان الذي يستغل ظلمة القطار ليعود بالذ   ،وتلى الانفكاك من الص  إالأولى 

وت الغائر الصّ  .. اليوم ه لحدّ هعليه أن يواجه أخطر ما واج»وهنا  ،لمات التي عرفهاالظ  
ن بدا الأمر شبه ا  لى رأسه ويستحوذ عليه، و إفيه، كان عليه أن يمنعه من الوصول 

غلق عينيه وهو أ .وت الوحيد فيهيه على الأقل أن يمنعه من أن يكون الصّ مستحيل، فعل
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يصغي لصوت المطر يقصف سقف القطار)...( كان في ظلمته الأخرى غير ظلمة 
 (1)«.وت الغائر فيه العربة)...( وفجأة انفجرت ذكرى قديمة وقفت حاجزا بينه وبين الصّ 

الذي يوجد فيه الفاعل حسان محاولا تنشيط ردية الوضع المتأزم حظة الس  د هذه الل  جس  تُ 
هذا الوضع المتردي يدفع  نَّ إف ،غبة في الفعلالخلاص مرهون بالر   نَّ برنامجه الاستعمالي، ولأ

 ،تستعين بعناصر داخلية ،ها لا تملك كفاءة خارجيةنَّ لأو ،  /رادة الفعلإ/ ات لتقوية رغبتهابالذ  
 .هو صوت المطرو  ،وت الغائرن الص  ليشغلها ع افتغمض عينيها وتسمع صوتا آخر 

 [ لام)تغميض العينين(، المطر)سماع صوته(الظ   ]بالعامل المعارضحسان  استعانة
ليخاطب وت الغائر، لى ذكرى ميلاد الص  إلمة به الظ   تزحفإذ   ،اافتقاره ينعكس عليه سلبً  لسد  

 هذا الأخير حسان .
لى حين إسائق بالتزام الهدوء لل اجديد اعلانإات حسان وء ويسمع الذ  يعود الض  

 /العودة/ موضوع حسان يشعر بأنَّ  أنَّ  لاَّ إ، ركاب بهذا الخبير، ورغم فرحة الر  س  استئناف ال
ن إ طلب من أناس هادئين أن يهدؤوالماذا ي   » :سأل نفسه إذ، الإعلان يد بعد تمعنه فمهدَّ 

اتجاه بعدو ي ،إنذاردون  وانطلق ،صرخ فجأة لــهي.."إيا  " ة من خطب؟)...(لم يكن ثمّ 
 : (2) «ائقة السّ كابين

 الغائية          ←       حيين التّ             ←        الفرضية   
 رمواجهة                     كشف الس                    تهديد           
 يجابية(إ)         كض للاستبيان(      )الر               الوصول( )عدم 

ومنه يركض  ،ائقالس   إعلانالرئيس بعد تأويله  هبرنامجل ارض حسان تهديدفتي 
ائق في لحظتها، فيتم تهدئته من طرف لويزة للاستفسار، وبعد طرقه للباب لا يخرج له الس  

 .هخلاص في موضوعي   لى ذاته مفكراً إفيضمحل خوفه ويعود  ،وابنها أمين قرللو
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لى إ تكرارا ويعيده ،ات حسانالغائر اتجاه الذ  وت لكن لا يتوقف البرنامج المضاد للص  
كانت عيناه الواسعتان بلا معنى تائهتين بشكل جلي،  » رهاقدائرة الماضي حتى أنهكه الإ

منطفئتين كعيني مدمن في حالة  يوداوان الغائرتان في تجويفهما العظموحدقتاه السّ 
يب وبرعشة في يده انتشاء، شعر بجفاف شديد في فمه)...( وفجأة شعر بارتخاء غر 

نفسه  . مرة أخرى فتح عينيه)...( لفّ  اليمنى، فزم فمه بشدة وأغلق عينيه ليرى الظلمة
هذا  .هذا مجرد حلم. "عينيه  اضمغم   هوكلماته تتقطع في حلق ،ث نفسهبذراعيه)...( حدّ 

لتي كرى، تلك الى الذّ إوفتح عينيه. لم يكن حلما، كان عودة قسرية "  )...( .. مجرد حلم
 . (1) «وت الغائرولد فيها الصّ 

ور ساعة كاملة منذ رحيل قطار الخامسة ر استمرارية البرنامج المضاد ضد حسان، وم
ه لم ولأن   ،صيةسائل الن  قراءة ملف الر  ي ف ،ابقةلى تفعيل رغباته الس  إحذا بحسان  ،صفوالن  

وت الغائر الص   رىقط يتواحينها ف ،يجد أي رسائل صالحة للقراءة يستعين برواية بولا توفيتش
يا في مكان ر كان حسان ربيعي منشغلا برواية بولا توفيتش، وصوته الغائر فيه متوا»  فيه

 .(2)«ية فرصة للانقضاض عليهأما داخل عقله، يتحين 
 حينها ،ريره الحادصب الس ائق بعد ربع ساعة من قراءته، ينتشله صوت باب كابينة

معه في صراع داخلي ليجد حسان نفسه ممددا وقد بلغ يسمع الصوت الغائر فيه، ويدخل 
هنا يتوقف البرنامج المضاد  لى وضع اللاقدرة على الفعل )العجز(،إاه، ويصل تهرهاق منالإ

 ه .ا الأخير مرتبط بصحوة حسان وقدرتللصوت الغائر فيه، فوجود هذ
من القطار  كابخرج الر  ابق، فتُ جدة بعد فترة قصيرة من الصراع الس  تصل فرقة الن  

كون كل من تلى محطة الجزائر، وهنا إليصعدوا على متن قطار الديازال المتجه  ،المتوقف
ول عئيس الذي يبقى سار المفعاملين مساعدين في البرنامج الر   "قطار الديازال" و " جدةالن  "
 دامت حيرة حسان قابعة بين محطة الجزائر وبين منزله بسي مصطفى. ما
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اعة الجدارية البيضاء المعلقة عند المدخل، لقد حوله فشدته السّ نظر  »في المحطة 
عليه أن يتحامل على نفسه ويخرج بسرعة  ،خمس دقائق، لا وقت لديه لاّ إابعة كانت السّ 

لى ساحة أول ماي على قدميه إويكسب بعض الوقت ربما حينها يتمكن من الوصول 
ن تتفاقم الأوضاع في أكوب قبل رّ هكذا يضمن ال منزله بسي مصطفى، إلىواكتراء سيارة 

 (1).«الخارج
وما إن يخرج من  ،سبة للذات حسانبالن   /معرفة الفعل/ردي يتضح في الملفوظ الس  
خر ما تبقى آلف دينار التي منحها للمرأة المتجلببة كانت الأ باب المحطة ويسير، يتذكر أن  

 باح عند خروجه للعمل.الص  في  معطفهمحفظة نقوده لتغييره  من جهة أخرى ولم يحمل ،له
لى إالعودة  بأمرويبقى حسان مشغولا  ،ردي دون نهاية مغلقةبهذا ينتهي البرنامج الس  

 .بيته
 تي:كل الآعلى الش   رتسمت ،يةلة العامميسر ابقة في الت  صب العناصر الس  ب

 ليهإالمرسل      ←الموضوع                 ←المرسل    
 حسان           ودة للمنزل      الع             حسان     

                       ↑ 
 المعارض     →ات        الذّ             ←المساعد    

 المال         حسان                جدة       فرقة الن   -
 قطار الديازال -
 
 : 2الموضوع  -الاستقرار -2

بل قد يكون تثبيت الحال لا يعني الخلاص قلب حالة الأوضاع من حال إلى حال، 
، وبه إذا تغيرت الأوضاع متوقع سوء حصول شيةاخال الذ ات صالح في مادام الر اهن خلاصا

فالوضع  ،وواجهتها الس لطة أداة باعتباره المتذاكي لمخرجل خلاص " موضوعالاستقراريغدو" 
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تمد على وفي ترسيخ هذه الحالة يع ،ات المخرجالحالي يؤشر على حالة توازن حسب الذ  
 : تيةالعوامل المساعدة الآ

  :لاّ إكانت جميعها تتحدث عن وطن رائع مزدهر، عن شعب لا يقسم  »الجرائد 
مو جميعها تتحدث عن نسب النّ  ،سعاد شعبهإ لاّ إله  س رئيسه، عن رئيس لا همّ أبر 

بلاد وعن المشاريع  العظيمة التي ستجعل ال ،ذكرى لاّ إوعن البطالة التي لم تعد  ،المرتفعة
 (1).«في المقدمة
   كبر من كل ذلك الكذب أ )...( [حسان] ليهإسبة كان الوطن بالنّ  »لفزيون: الت

 (2).«الأخبارن يسمعه في نشرة أق الذي اعتاد نمّ الم

  انتصر المنتخب الجزائري  نحي 1692المباريات: استغلال مونديال اسبانيا عام
 .. حققوا انتصارا عظيما .. د فعلوهالق " ق بذهولصرخ المعلّ  » لمانيره الأيعلى نظ
 تمّ ن ي  أوقبل حتى  ،ذنا المخرج هذه الكلماتأحينها التقطت  ."صنعوا الملحمة أووووووه

ر وّ وكما تص ،جباري" صنع المعجزةفريق" الوطن الإ نّ أبشكل رسمي رّر تق ،ق صرختهالمعلّ 
 (3) «العاقر امرأتهاش خرى في فر أعوام أربعة أكسبه الانتصار العظيم أ ،اربعقله الجبّ 
 في منطق  [ائقالس  ] تأمل » (عب المسلوبالش   )خرالآلعدم جدوى معرفة  الإخفاء

 ىليس عل زاء شعبه: "إرادة يفكر كما يفكر المخرج المتذاكي إتفكيره فابتسم، لقد كان دون 
ن يعرف من أليس عليه  ،ن يعرف كيف يدار الحكم، فلا فائدة ترجى من علمهأعب الشّ 
ن يعرف من أفلا فائدة ترجى من علمه، ليس عليه  .. وبكم يدين، وكم يملك ،أكلي ينأ

الفاضح حاكما  جهمادام يرى مخرجه المتذاكي في بدلته المستوردة وماكيا ،يحكم حقيقة
عب المسلوب من الشّ " كلّ  نّ أدرك كثر لأأفلا فائدة ترجى من علمه". ولعله لو تأمل  ،عليه
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ن لم يعترف كان مرتاحا بجهله ا  ه و نّ أمخرجه المتذاكي. حتى  ليفكر مثله، مث "كل شيء
 (1).«مهلى من عجفائدة تر ألامقتنعا في قرارة نفسه ب

 سكانه واشباعه ومداواتهإ"حرية" قادرة على ةتلك المسما » :قيمالحيلة والخداع بال 
حاب صأصحاب الله" و"أن تقسم أيامها بين" أ)...( ولكن)...( رفست كل رجالها وقبلت 

 (2).«ها لم تخرج من بين يديه أبدا لى المخرج المتذاكي، وكأنّ إورة"، لتعود في الأخير الثّ 
 :سيأتي» فها نزول المطر على المدينةي خل  يئة التفبعد الآثار الس   الارتكان للقضاء 

ذا هالذي لا يعلمه سواه " ،ر الأعظممهم بالسّ )...( رجل ضئيل ليحزن معهم ويواسيهم ويعلّ 
 (3).«ضاء الله" سيكرر هذا ثلاثا ثم ينصرف من حيث أتىمن ق

 لطة ليكون واجهتها هو الفرد الذي تستعين به الس  و  ،المخرج المتذاكيك: الأفراد
ابقة معه جعلت جارب الس  عب المسلوب )الفاعل الجماعي( فالت  ا الش  أم   ،مدبر شؤونهاو 

 نذكر منها:  تهالمخرج المتذاكي يستغل صفا
   عب لم يرشد بعد الشّ  حتى للمخرج المتذاكي، أنّ  دتأكّ مر قد مادام الأ»شد عدم الر
 .(4)«شادأن يتوهم الرّ  بأسولكن لا 
  سلب  شيء)...( يفكر دوما في آخر  "عب المسلوب من كل شيءالشّ "»الغفلة

منه وليس في كل ما فقده، وحين يسترده يتناسى برضاه أو رغما عنه بقية الأشياء، 
 (5)«الب والمسلوب:" لن نستغفلكم و لكن لا تكونوا أذكياء"معلن بين السّ  ه اتفاق غيروكأنّ 

 :ما دامت هذه عادة متأصلة في  ،يجرؤ أحد مر غريبا ألاّ لم يكن الأ» العجز
عب المسلوب من كل شيء" الجميع ناقم، الجميع يندد، الجميع رافض)...( ولكن لا الشّ 

                                                           

 .112،111الرواية، ص  (1)
.127122،( الرواية ، ص  2( 

 .23الرواية، ص  (3)
 .39الرواية، ص  (4)
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 رمقبول الألنفيس طريقة أخرى في التّ  لاّ إعد قمة لم تالنّ  وكأنّ  ،أحد يرفع صوته بأي شيء
 .(1)«الواقع)...(
  ُاس بقوة لا يهام النّ إكبر انتصار تحققه أي سلطة هو أ»لطة: م قوة الس  توه

 أضاف ،بعد أجيال لاّ إعب قلعه يرسخ هذا الوهم في نفوسهم فمن الصّ  ينتملكها، وح
ولى الأ  تواسّنلى تكريسه منذ الشارحا: وهم القوة)...( الذي يعمل أي دكتاتور ع [حسان]

نته من الاستيلاء على الحكم، يصمد لسنوات بفضل كّ لتي مالقوة ا ن فقد  ا  لحكمه، فحتى و 
 .   (2) «الوهم

ات يلبي رغبة الذ   لى وضع متوازن قار  إصية تعكس العوامل المساعدة بسياقاتها الن  
 ات على مستوى الكفاءة لجهتي  عليه تمتلك الذ   ظام الحاكم، وبناءً ن  من خلفه الالمخرج و 

القدرة على /حيين ت  ال وكذا لجهتي   ،وازنحالة الت   لإبقاء /وجوب الفعل الفعل و إرادة /ارمالإظ
  اللازمة. اتمكانيالإمن خلال تسخير كل / معرفة الفعلو  الفعل

 حو الآتي:رسيمة العاملية، تكون على الن  بتجميع المعطيات في الت  
  إليهالمرسل        ←       الموضوع          ←      المرسل   

 لطةالس                    استقرار الأوضاع              لطةالس   -
                                        المتذاكي المخرج -

                              ↑ 
 ضالمعار           →   ات         الذّ          ←      المساعد 

 Ø       لطة                  الس   -              الجرائد   -
 المخرج المتذاكي     -       ن       و لفزيالت   -
 المباريات -
 . عب المسلوبالش  صفات  -القضاءكلمة   -بالقيم  الخداع -خفاءالإ -

                                                           

 .79،76ص  الرواية، (1)
 .142الرواية، ص  (2)
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ه يتعلق بالمصلحة الخاصة للسلطة لا المصلحة ن  أ ،نلاحظ في طبيعة الموضوع
أي الفئة المحكومة،  ؛عبليه خاليا من ممثلين عن الش  إومنه كان المرسل  ،لعامة للشعبا

ردي غبة، يؤشر على نجاح البرنامج الس  خلو المعارضة من ممثلين يعيقون تحقق الر   كما أن  
عل از الفحفَّ حين يُ  ،ه بين الحين والآخر تحدث معارضةن  ألكن هذا لا ينفي  ،اتامل الذ  علل

، ورة( صحاب الث  أو صحاب الله، ألطة) معارضي الس   قبلعب المسلوب( من )الش  الجماعي 
عب ردي المضاد لممثل الش  ة سلبية في نهاية هذا البرنامج الس  يتيجة الغائالن   وبما أن  
سبة للذات العامل المعارض يبقى خاليا بالن   ن  إماضيا أو حاضرا، ف (المعارضة)المسلوب

 ردي .في مسعاها الس   (لطةالس  )
ابت الذي يحاول الانتقال من الوضع الث   ،للسلطة ردي المعارضلتوضيح البرنامج الس  

ياقات الحكائية التي توضح س  النستعين ب ،والذي ينشد تغييرات أفضل ،لى الوضع المتحولإ
ولا أي مستقبل، حتى من يعمل لا يكاد  ،ولا سكن ،لا عمل ،صحيح »العامل المرسل 

ثمانية  ي..(ألم تكف.هم ليسوا هنا)وهم كأنّ  ،قبض الأجر حتى يستدينيمضي عشرة أيام من 
  (1) « بر)...(وأربعون سنة من الصّ 

لى سكنها)...( إفيها مساء  [مليكة ]ة تعود ر في كل م نالذي [اسالن   ]هؤلاء »يضا أو 
فلا تكاد تبلغ البريد المركزي حتى تقطع في ناحية حديقة صوفيا، حيث لا أقواس ولا 

ون فيها)...( كانت تراهم لقو يستأرض ينامون ر، ولا قناطر تمنحهم فسحة من الأ ابعن
رشهم من يحملون بين أحضانهم وأيديهم وعلى ظهورهم ف   ،لالهظيل في نفخ حين يبدأ اللّ 

 .(2)«القماش البالي و يفترشونه كيفما كان و الكارتون 
طفال الانتشاء)...( أمن كان هذا واحدا »روف طفال لم يسلموا من قسوة الظ  حتى الأ

ى الجميع، رائحتها تجعلهم أحاملين أوعيتهم المليئة بالغراء)...( يستنشقونها على مر 
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جباري هذا الذي وربما تجعلهم يسرحون في وطن آخر غير الوطن الإ ،الوعي نيغيبون ع
  .(1)«لم يضمن لهم غير الولادة والموت 

للفاعل الجماعي دفعته للاتصال  روف الخارجية فعلا تحريكياومنه مارست الظ  
 وضاع.ة جديد هو تأمين المستقبل من خلال قلب الأمبموضوع قي

ارع، لى الشّ إباب خرجوا الشّ  نّ إ»  غبات رغبتها تستعين بالاحتجاج والش  لتحقق الذ  
رقات في كل رطة بالحجارة، وهم الآن يقطعون الطّ ويرجمون الشّ  ،ويكسرون ،يحرقون
 (2)«مكان

ات استعان العامل الذ   1699فحتى في سنة  ،بقي نفسه /المظاهرة  /مساعد العامل ال
ذكرى قديمة  » : جاحهذا البرنامج لم يتوج بالن   إلا أن  به في برنامجه المضاد آنذاك للسلطة، 

هم لم يهدؤوا ارع لنفس الأسباب)...( لكنّ لى الشّ إلشباب خرجوا منذ اثنين وعشرين عاما 
عب شعر الشّ  ،وحين حقنهم بها أخرى)...( لمتذاكي حقنة تحذيرحتى وجد لهم المخرج ا

ن أكر، ومن أجل يت والسّ جل العمل والخبز والزّ أخروجه من  المسلوب من كل شيء، أنّ 
 (3).« ابور" من قاموسه لم يعد مهماطّ ليشطب "ا

لا شيء  »يتوقع له الراوي الفشل ردي فكذلك البرنامج المضاد لهذا الحاضر الس  
خبار ليهدينا وعودا، حدهم سيطلع علينا في نشرة الأأ نّ أ ، كل ما في الأمرسيتغير

ووعوده)...( ثم )...(  نانا راغبون في تصديقه، وبعد مدة سننسى مطالبوسنصدقه لأنّ 
باب الذي اندس مع المحتجين، مستغلا الوضع علان عن محاكمة بعض الشّ يبدؤون في الإ

ا هناك منّ إن ما حدث لا علاقة له بالشعب وغبنه، أ هاية سيقولوننهب ويسرق، وفي النّ يل
قهم سنصدّ  .لطةحدث تغييرا ما في موازين السّ باب المتهور لت  أياد خفية حركت بعض الشّ 

                                                           

.26( الرواية، ص 1( 
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كوا ئيس المتفتحة من حرّ مناصري سياسة الرّ  كما فعلنا في الخامس أكتوبر حين صدقنا أنّ 
  .(1)«ارعالشّ 

د البرنامجوفشل استشراف تدهور  ات لانزياح ممثلي العامل الذ   ىيعز  ،يد الآنيالض 
 ممثلي العامل المعارض. لى صف  إ

 حو الآتي:ه العاملية على الن  مرسيت  الومنه تتمفصل العوامل وتنتظم في 
 إليهالمرسل         ←        الموضوع              ←   المرسل    

               المعارضة -                الأوضاع تغيير         المحيط الخارجي -
                 المسلوب عبالش    -                                                    (الفقر)
        (       البطالة)

 )انعدام المأوى(
                                      ↑ 

 لمعارضا         →       ات      الذّ                ←    المساعد 
  الحاكم الن ظام -         عب المسلوب       الش   -       المظاهرة      -
 المتذاكي المخرج -            المعارضة           -            ( الاحتجاج)
 المعارضة  -                 )أصحاب الله(                   (بغالش  )
  المسلوب الش عب -        رة(        و الث   أصحاب)                          

                        
 منعته من أن يكون معارضا حقيقيا للسلطة ،كرابقة الذ  عب المسلوب الس  لش  ا صفات

تلك التي يكون فيها  ،ورة التي تتكرر كل مرة للشعب المسلوب من كل شيءتلك الصّ »
ورة التي خلفه، تلك الصّ  ضفيركاكضين حتى يظهر له راكض جديد يركض خلف أول الرّ 

ح يه يركض صباحا ويصارت أن يصبح شعبا مسلوبا من كل شيء حتى من رشده، فتر برّ 
، ثم يركض مساء صائحا:" عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها "ألجيري، حرة، ديمقراطية"
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 ،ارضةارخ في ضيق المعنجاهد وعليها نلقى الله")...( حتى لا يكاد يرى فارقا بين الصّ 
 . (1)«ظام بحب البلادالنّ  ةاصح في رحابوالنّ 

ة صادقة في برنامجها فلم تكن ذات ني  ، عب المسلوب(أما المعارضة )ممثلة الش  
كل شيء في هذا البلد خاضع للمساومة)...( لا  » لطةلى الس  إازت حلما ان لا  ا  ردي، و الس  

يمكن  "ياسيون "مبادئالسّ  فاوض، حتى تلك الأمور التي يسميهاشيء يخرج عن نطاق التّ 
 انا الوطن الوحيد الذي لا يرسم خطالمساومة فيها وأحيانا يمكن تجاهلها بالمرة، بدليل أنّ 

ح رشّ لى درجة أن تإ ،ماهيدرجة التّ  إلىلطة، فكلاهما يتشابه واضحا بين المعارضة والسّ 
رضة وتمتلك ها معانّ إلطة، ومع ذلك تقول لنا في الجرائد المعارضة خصومها في السّ 

 (2)«.ه مشروعنّ أ لاّ إعرف عنه نمشروعا لا 
ه ن  إرديين للسلطة أو المعارضة، عب الخاسر الوحيد في كلا البرنامجين الس  يبقى الش  

اتي من صفاته ياسي مرهون أولا بخلاصه الذ  مجرد مطية لكليهما، ويبقى خلاصه الس  
 ابقة.الس  

 : 3الموضوع  –تأمين المستقبل المادي -3
تأمين المستقبل " عدة شخصيات ذات رغبات وذات أقوال موجهة نحو موضوع  نجد

 ات حسان.لى الأفضل ونبدأها بالذ  إلى تغيير حالتها المادية إ، تسعى فيه  "المادي
 اقناعيإ تمارس عليه زوجته فعلا أنى لإيعيش حسان حالة توازن بقناعته المادية، 

فكما أذكر حين كنت أعزب أعيش مع » : ول حسانيق، ياه بالمكاسب التي سيحققانهاإمغرية 
فمنذ  ،"خداوج" زوجتي من جعلتني هكذا ظام والادخار، لعلّ زوج أمي، لم أكن مهووسا بالنّ 

 . (3)«تزوجنا وهي تحدثني عن المستقبل
  

                                                           

.73،23( الرواية، ص 1( 
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 الغائية          ←حيين       التّ              ←        الفرضية
 قناع حسان                   +إ        تأمين المستقبل ماديا   

بعدم  ،قيضلى البحث عن الن  إ (حسان) اتالذ   توجة "خداوج" كانت حافزا دفعالز  
عي والقيام بأعمال مساعدة تعتبر أشكالا جوب تأمين المستقبل من خلال الس  و القناعة و 

ن راغبة في تبذير ها لم تكلم نقم عرسا لأنّ  » واجوهذا بدءا من أول أيام الز   ،تحيينية لغايتها
لى سي إواج معها بعد الزّ  رب)...( انتقلت  الأكل والشّ  لاّ إ لهم المال على أناس لا همّ 

ها نّ أ لاّ إنة في فيلا أمها، أين منحتنا شقة مستقلة فيها، مصطفى، قضينا سنة ونصف السّ 
على لى بيت قصديري مهجور إوجعلتنا ننتقل ، ، فرفضت خداوجريجاسرعان ما طالبتنا بالإ

يجارا أو فاتورة إن تدفع أها تفضل الموت على بعد كيلومترين من سكة الحديد، قالت لي أنّ 
 (1)«.ها لا تدفع شيئا من جيبها فأنا من يدفع دائماكهرباء، رغم أنّ 

مع لا في الط  ممثَّ  /خداوج/بع الذي يتميز به العامل المرسلردي الط  ياق الس  يكشف الس  
 ،يجارا أو فاتورة كهرباءإدخره لدرجة أن تفضل الموت على أن تدفع لا تكتفي بما تُ ف ،والجشع
وجوب /و  /رادة الفعل/إمارظالإ جهتي   تعززت لرغبتها الملحة في الاتصال بالموضوع، اونظر 
القدرة /و /معرفة الفعل/في الجهات المحينة  ةالمتمثل كفاءتهال عنصر غجعلاها تستف /الفعل

لى البيت الذي بقينا فيه لحد إانتقلنا  » ردي:المقطع الس   نستشفهما في هذاو  /على الفعل
منحتنا الحكومة منذ ست  .كن اجتماعي باسميساليوم، وكجميع من في البلاد قدمنا طلب 

بيعها ونبقى ناصرية)...( أقنعتني زوجتي بمجرد حصولنا عليها سنوات سكنا بنواحي النّ 
 باسمها، وحين سألتها عن مصير اآخر  اولاحقا نقدم طلب ،سي مصطفىبفي بيتنا القصدير 

ها تفكر في المستقبل، ولهذا ستقطع جزءا منه وتقتني أجابتني كعادتها أنّ  ،قةثمن الشّ 
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ا بقية المبلغ فتدخره للأيام مّ أكوك حولي، سيارة مستعملة تجعلها باسمها حتى لا تثير الشّ 
 (1).«وداء كما تسميها)...( وهكذا فعلناالسّ 

  ما يلي :في /لفعلمعرفة ا/تمثل ت
 البقاء في البيت القصديري. -
 تقديم طلب سكن اجتماعي باسم حسان. -
 كن بمجرد الحصول عليه.بيع الس   -
وجة قة وجعلها باسماقتناء سيارة مستعملة من ثمن الش   -  .الز 
 ادخار بقية المبلغ. -
وجة  تقديم طلب سكن اجتماعي آخر باسم -  .الز 

ها حسان وخداوج، ات بممثلي  لذ  اردي بنجاح ينتهي البرنامج الس   ين هذه الأفعاليبعد تح
ح ن، حيث توض  يتخصيالمستقبل المادي لا حدود له، يبقى مستقطبا لرغبات الش   وبما أن  

ابقتين س  خصيتين ال)سريين( تقوده كل من الش   ضماريينإردية برنامجين سرديين المقاطع الس  
 أمين المستقبلي.الغتهما لهذا الت  خرى في مبالأحداهما إطلع ن تُ أدون 

 ة التي ورثها عن زوج أمهقش  ال طلع حسان زوجته عن عنصر كفاءته المتمثلة فيلا يُ 
أفكر في  بدأتأنا أيضا  » الواقعة في "لاريوش" حتى لا يحدث فعل انفصالي عن موضوعه

رها الذي أدخره يجاإخبر خداوج بشقة لاريوش التي ورثتها، ولا بمقابل أالمستقبل، لهذا لم 
مكاني الحصول على مقدم عام كامل إب كاملا، لم أصدق حين أخبرني وكيلي العقاري أنّ 

ه وجد زبونا يرغب في تأجير يجار)...( ولم يمض أسبوع حتى هاتفني ليخبرني أنّ من الإ
يجارها مقدما)...( هل ادخرت المبلغ، بالطبع لا، فأنا رجل يفكر إيدفع  قة خمسة أعوام،الشّ 
يجار واشتريت شقة أخرى، ودفعت كل مقابل الإ طلبت قرضا عقاريا، ي المستقبل،ف
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 أناالآن  .أقساط البنك إيجارهادفع بمقابل انية لأقة الثّ جرت الشّ أثم  كمساهمة شخصية،
 (1)«رجل يملك شقتين)...(

 /معرفة الفعل/أفعال تحيينية تعد جزءا من  لىات عنستنتج من المقطوعة ارتكاز الذ  
 لت فيما يلي:ث  تم

 . خمسة أعوام شتأجير شقة لاريو  -
 أجير.ضافته لمبلغ الت  ا  طلب قرض عقاري و  -
 شراء شقة ثانية. -
 انية.قة الث  دفع أقساط البنك من خلال تأجير الش   -
ن إرية فن البرنامج متسم بالس  لأو  ،جاح لامتلاكه شقتينات)حسان( فعله بالن  م الذ  قي  يُ 

وجة خداوج من خلال ملفوظ تمثله الز   من المفترض أن والذي ،العامل المعارض غائب
أو  ،ليهاإأن تجبرني على الانتقال ، [قةالش  ] أخشى لو علمت بها »الفاعل المنفذ حسان 

 (2).«كما تفعل الآن بأجري ،بيعها لتستولي على ثمنها
مرة  اتذات مجال مفتوح مادامت مرتبطة بالمستقبل فتتطلع الذ   /معرفة الفعل/تبقى 

أفكر في العام المقبل أن أشتري  » خارج عن زمن القصة ضيار تفالى برنامج سردي إ أخرى
ضمن دخلا أوام)...(، سيكون الأمر رائعا أن سيارة وأعمل بها كلندستان بعد انتهاء الدّ 

 (3) .«هاءن قررت اقتناإيارة بع لن أخبر خداوج بأمر السّ بالطّ ، غير الأجر)...( اخر آ
 الغائية       ←     حيين       التّ                ←         الفرضية  

     Ø             العمل بالكلندستان              الحصول على المال     
لى تحقيق وصلة إالتي تسعى فيه  "خداوج"  اني للفاعل المنفذردي الث  ا البرنامج الس  أم  

 هذا الش كل : فينلمسه استغلال حسان  تأمين مستقبلها المادي " من خلال بموضوعها "
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 الغائية           ←      حيين   التّ                ←الفرضية      
 +                 كوى       الش   -      الحصول على مال     -
 البكاء -                        حسان 

ذه مني كل شهر لا ما تأخ »ضماره إا رغم محاولتها همعرفته ببرنامج حسان يعلن
صبحت تملك صالونا كبيرا في بومرداس، أن يقارن بما تجنيه من صالونها للحلاقة، الآ

هر لتشرف على العمل، وفي بعد الظّ  لاّ إا هي فلا تزوره أمّ  ،تشتغل فيه عشر حلاقات
ثم تلعن الحكومة و  ،وللإيجارللضرائب  هاأنّ المساء تعود بالرزم التي تقول لي كلما رأيتها 
ن سمعت عن زيادات في إها و تسألني حظأيام العوز ولعلها تعصر عينيها متباكية على 

 ،جار من جشعأصاب التّ  أجور الوظيف العمومي، ثم تعرج للحديث عن غلاء المعيشة وما
ا تقيأته من ها أنني اقتنعت بماس)...( وفي ظنّ وعن صمت الحكومة وتجاهلها لأوضاع النّ 

هاية عب، في النّ التّ  لاّ إها لا تجني من صالونها لها أنّ  قرَّ أ   أن لاّ إ هدف لها منه،لا ، مكلا
لها بذلك، وأحيانا أكتب لها صكا ببعض الآلاف لأنعم بالهدوء الذي أحتاجه قبل أن  قر  أ  

 . (1) « أستلقي لأنام
 هابرنامجي ف ،خداوج المنفذ لفاعللردي العوامل المساعدة يوضح هذا الملفوظ الس  

موقع عزوف حسان عن الت   يجابية، خصوصا أن  إتحقيق نتيجة  ردي الذي استطاعت فيهالس  
 ،ورضاه بأن يكون عاملا مساعدا رغم علمه ببرنامجها الخادع بل ،في العامل المعارض

تتمفصل العوامل في  بذلكفسية والجسدية له، و غبة في الفعل للظروف الن  لى عدم الر  إ ىيعز 
 الآتي:كة العاملية الترسيم
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 إليهالمرسل            ←         الموضوع            ←      المرسل  
 خداوج                  تأمين المستقبل                خداوج          

 )الحصول على المال(                      
                                ↑ 

 المعارض            →ات             الذّ            ←     المساعد   
 Øخداوج                                      صالون الحلاقة       -
 حسان -

وبعد  دراستها،لى زمن إؤولها نبحالة توازن  أحمد مولاي" "الثة خصية الث  تطالعنا الش  
ود ذاتي يؤطر لحالة تخرجها تبوح ببرنامج سردي فاشل في أول ملفوظ لها على شكل مسر 

فأنا منذ أن تخرجت من الجامعة،  » /العمل/عن موضوع القيمة  هاتحريفي توازن اللا
أودعته، وكم عدد المسابقات التي  من ملفكم لم أعد أتذكر  ،"وظيفة عن باحث"وعملي 

ن أؤجر عمارة بكاملها لأتمكن أ لو احتفظت بكل تلك الملفات لاحتجت اجتزتها، الأكيد أنّني
 .(1)  «من تكديسها، أو ربما لاحتجت لسنة كاملة لأقدر على حرقها

بسبب عدم العمل الذي  ،لى اللاتوازنإبات وازن والث  تبين المقطوعة انعكاس حالة الت  
 :( مولاي)حييني للذات رجة الأولى، كما نلمس الفعل الت  يؤمن مستقبلا ماديا بالد  

 ةيالغائ           ←           يين حالتّ               ←       الفرضية     
 ــــــــ                 البحث عن وظيفة                  العمل               

 )الحصول على المال(
 صيةات لافتقارها رغم امتلاكها كفاءة بحسب ما تؤكده المعطيات الن  محاولة سد الذ  

العربية، الفرنسية، الأمازيغية،  :اتالعامة، اللغ االشهادة: مهندس دولة في الميكانيك»
رغم  /معرفة الفعل/شكالا بخصوص جهة إهذه الكفاءة تطرح  أن   إلا  ،  (2)«نجليزية الإ 
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خول في فهي ترغب في تغيير وضعها والد   /،وجوب الفعل و الفعل إرادة /بجهتي يتهاكوممح
الخروج من  مستجيبة لرغبتها في /الوجوب/بالموضوع، كما تخضع لقوة ملزمة  ةوصل

 لى أن صار عمرها ثمانية وأربعون سنة.إالبطالة، وقد بلغ افتقارها 
 ،خول في وصلة بموضوع القيمة مهما تطلب الأمرات على الانتقال والد  الذ   عزمُ 

يب جل الطّ أشعر بالامتنان لذلك الرّ  » رديبرنامجها الس   في مساعدال عاملال قبل عونجعلها ت
 .(1) «ائععلى هذا المكان الرّ الذي مكنني لأكون مشرفا 

ات أدى بالذ   ،في المسعى سابق   غبة في الاتصال بالموضوع بعد تدهور  مبعث الر   ن  إ
نازل عن عنصر كفاءتها الأكاديمية والالتحاق بعمل لا يستلزم تلك الكفاءة، وتحددت لى الت  إ

عن وظيفة  منذ سنتين استقلت من باحث» / معرفة الفعل /بفضل العامل المساعد جهة 
لى سيرتي المهنية التي لم إوصار من الممكن أن أضيف شيئا  ،والتحقت بعمل حقيقي

المهنة الحالية: مشرف على  " تتغير منذ تخرجي، يمكنني الآن أن أكتب بكل فخر:
 . (2) « مرحاض عمومي"

 اات بنوعية العمل، واتخاذها قرار ستقرئ من جملة " أكتب بكل فخر" قناعة الذ  ن
في البداية كنت مثل  » هة مجموعة من وجهات نظر اجتماعية صاغها الملفوظ الآتي:اجلمو 

قزز)...( أخبر الجميع أعتبر مهنة المشرف على مرحاض عمومي، مبعثا للسخرية أو التّ 
ني ني أسرد عليهم نكتة، ولكنّ أحيانا المشككين بنبل وظيفتي فيتضاحكون ويقهقهون، وكأنّ 

 .(3)«الأيام كفيلة بذلك ني موقن أنّ قناعهم لأنّ إ سرعان ما أتوقف عن محاولة
بقدر ما هو معارضة  ،ذاته ات في حد  هنا يتحدد العامل المعارض ليس للعامل الذ  

رادة إشكالا بخصوص إ للذات ذلك لا يطرح أن   لا  إ،  شراف على مرحاض عمومي"الإ لفكرة "
رأيه عندما  ) مولاي( الفاعل المنفذ رما غيَّ الفعل، فالزمن كفيل بتغيير هذه المعارضة، مثلَّ 
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باب أذكر مثلا حين نصح أحد الوزراء الشّ  »ابق في الس   )المعارضة(كان أحد ممثليها
، تخلق لهم ولسواهم مناصب مشاريع لمراحيض عمومية بإنشاءالجامعيين من أمثالي 

توه، شغل قارة، جميع من سمع تصريحاته أو قرأه على الجرائد، وصفه بالمجنون والمع
حتى أنا قبل أن أشرف على مرحاض سوق كلوزال، سخرت منه وتمنيت أن يقال من 

، الآن أدرك فداحة حكمي على مة معه بسبب تجرئه على الجامعيينالحكومة وتقال الحكو 
، وآخذ معه أن يشرفني ذات يوم ويدخل مرحاضي ني أتمنىيب، حتى أنّ هذا الوزير الطّ 

 .(1)«صورا فيه 
عمل على تعزيز الذي  ،لا في الوزيراق الخطابي عاملا مساعدا ممث  ييقدم هذا الس  

كما ساهم في تحديد موضوع قيمة  /،رادة الفعلإ / او تقوية رغبته /مولاي /ات قناعة الذ  
 .اعي للالتحاق بمناصب شغل الس   /،باب الجامعيينالش   /للفاعل الجماعي

 :ابقة في الترسيمة العامليةنجمع المعطيات الس  
 إليهالمرسل           ←        الموضوع           ←       مرسل   ال

 أحمد مولاي                 العمل                         أحمد مولاي  
 شراف على مرحاض عمومي(  )الإ                 
                                                                            

 المعارض             →         ات الذّ              ←    المساعد   
 القيم الاجتماعية         أحمد مولاي                       المالك الس ابق -

  للمرحاض
 الوزير -

اوي شخصية منفصلة عن الكفاءة الأكاديمية ليبين لنا يحدد الر   ،قيضرف الن  في الط  
 ابغ ذصاحب محل الت   " الكشكي"ها شخصية ن  ، إالاكتفاء المادي طرائق سعيها في تحقيق
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لا  أنيلا إيستر الحال،  ما يّ تدر عل لا بغ والجرائدالتّ  رغم أنّ  »بعين عاما ونقرأ لها: الس  
 .(1) «أكتفي بهما
نتيجة عدم الاكتفاء المادي لما  ،اتضح الملفوظ حالة اللاتوازن التي تعيشها الذ  يو 

الحال مارست فعلا تحريكيا للذات  هوالتي لم تتغير طيلة ثلاثين عاما، هذ ،تدره المهنة
، ولأكون أعرض دائما كتبا مستعملة للبيع »في البحث عن وسيلة مساعدة  (الكشكي)

اس صيحة، ولكن النّ والنّ  صادقا مع زبائني، أقرأ ما يمكنني قراءته منها، حتى أحسن البيع
هم لا لا لأنّ  ،عمل في الكشك، لا يقتنون الكتب كما كانوالم يعودوا كما كانوا وقت بدأت ال

ينار هر حتى تراهم يشحذون الدّ فلا يكاد ينتصف الشّ  ،يقرؤون بل بسبب غلاء كل شيء
 . (2)«سّتري الف والعشرة أملا

 الغائية       ←          حيين  التّ             ←         الفرضية   
 ـــــــ               بيع كتب مستعملة               الحصول على المال 

ات كانت ذات نتيجة سلبية، فرغم أهليتها لموجهات حيينية التي اتبعها الذ  الطريقة الت  
 معرفة الفعل/يةحيينلجهة الت  لأم  /وجوب الفعل و رادة الفعلإ/ضمارية للجهة الإ الكفاءة سواءً 

غلاء /المتوضع على المستوى الاقتصادي  العامل المعارض أنَّ  لا  إ، /الفعل على القدرة و
من  البقاء على الحال هو جزءالرضى بفكان  ،حال دون تحقيق مكاسب مادية /المعيشة

  ./معرفة الفعل/
فكير في بدأت الت   ،(الكتاتبيون)في مقابل ذلك نجد الفئة التي تشتغل في ذات المهنة 

ني كما أنّ  »بتغيير المهنة  /فة الفعلمعر  /حلول أخرى للخروج من الأزمة المالية، فاقترنت 
جار، لم أغير حرفتي كما فعل أصحاب المكتبات من معارفي وتحولوا على عكس جيراني التّ 

شات قذرة، ثم يطل عليك تلى مجرد بائعي سندو إين مبيين محتر تفي طرفة عين من كتا
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وهم  ،سخافة هذهلا يقرأ أي  .عب لا يقرأالشّ  لفزيون ويخبرونك أنّ هؤلاء الحمقى في التّ 
 .(1)«ويقبلون من كل كتاتبي أن يغير حرفته دون سؤال ،يمنعون الكتاب عنه

 ردي الآتي:ن الكتاتبيين بوصفهم فاعلا جماعيا يتبنى البرنامج الس  إ
 الغائية        ←           حيين التّ              ←        الفرضية 

 Ø                    ة  مهنالحصول على المال            تغيير ال
 شات(ت)بيع سندو                              

أننا نلمس دورا للسلطة تقوم فيه  لا  إواية، لا نجد تقييما لهذا البرنامج داخل الر  
يتجلى العامل المعارض في  معا؛ ها المعارض والمساعدن  إبوظيفتين نحويتين مزدوجتين، 

 إضافة ،ذاتها لذات في حد  لسويق الكتب لا ة لتضمعار   "يمنعون الكتاب عنه"، وهيالملفوظ 
ا العامل المساعد يتجلى في قوله " قبول تغيير المهنة في غلاء المعيشة، أم   إسهامها إلى

في عب لطة ضد الش  لى دعم برنامج الس  إهذا العامل تمويهي يهدف  دون سؤال"، مع أن  
 قافة.عدم الث  و  الجهل نشر اموضوعه

يجابية إردية التي تحقق نتيجة البرامج الس   /الكشكي/ اتية يوضح الذ  في سخرية لفظ
معرفة /ماديا، وهنا نلمس  يؤمن اكتفاءً سأي في العمل الذي  ؛ في الاتصال بموضوع القيمة

سألت مرة صاحب مرحاض في  » بالنسبة للذات /اللاقدرة على الفعل/في مقابل  /الفعل
ا أنا بكشك فقال دون تردد عشرة آلاف)...( أمّ سوق كلوزال عن متوسط دخله اليومي، 

ه غ الذي أملك منذ ثلاثين عاما فلا أحلم بمثل هذا الكسب أبدا، ومع هذا فلا أعتقد أنّ بالتّ 
مام الكشك، تسأل كل من يمر بقربها أن أة التي تقف كل يوم بيجني ما تجنيه تلك المتجلب

جني أحيانا مثل ما يجنيه صاحب ها تيعطيها عشرة دنانير)...( يمكنني أن أجزم أنّ 
وبالتالي يكون البرنامج الوحيد  ، (2)«ها تجني أضعاف ما أجنيه أناالأكيد أنّ و المرحاض 

 على الن حو الآتي :مستقبل المادي حقق للالمُ 
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 الغائية                ←            حيين   التّ                   ←الفرضية      
 +            شراف على مرحاض عمومي      الإ -          تحقيق الاكتفاء -

 سولالت   -المادي                     
 
 : 4الموضوع  - شّرفالــــــــــ -4

، طلاقها مرتينبسبب  ظرة الاجتماعيةحالة لاتوازن أفرزتها الن   ( خداوج) تعيش الذ ات
تحقيق استقرار ذاتي و ية أولا، ا لها للخلاص من الن ظرة الاجتماعتحييني شكلا واجالز   فيغدو
لم تتزوجني حبا في شخصي، ولا حتى لتجد لنفسها شريكا)...(  »يقول حسان عنها: ثانيا، 

ها سئمت من لقب "مطلقة" ، فعندنا مهما كانت أسباب كما تحب أن توهمني، تزوجتني لأنّ 
ن لم تكن كذالك ، لاق، تصبح المرأة بمجرد طلاقها عاهراالطّ   . (1) «حتى وا 

برنامجا  هضمر فيأللذات خداوج في مسعاها،  أن يكون عاملا مساعدا حسان قبول
رث خلقته لأولاده شمئزاز الآخر، وهنا يخشى أن يو  كان قبح خلقته مثارا لا سرديا نفعيا، إذ  

، (2)«كان ليدخل أولاده المحتملين إلى خانة القبح)...( كان يدرك مخاطر الإنجاب»
ضمن أ» ولاد على اعتبار أن ه رجل مريضى للخلاص من مسؤولية الأه يسعضافة إلى أن  بالإ

حتى زوجتي لا  ،عتناء بنفسي وبمرضىمستقبلا لا أكون فيه مسؤولا على أحد، يكفيني الا
 .(3) «تحتاج عنايتي 

واج يتخذهنا  خاصا بتحديد صفة المرأة  تحيينياشكلا  (حسان)ات عند الذ   الز 
سبب طلاقها، وأخبرتني أنّه عقرها، عرفت أنّني وجدت المرأة حين سألت ها عن  »المناسبة، 

                                                           

 .161الرواية، ص (1)
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ت لمني حين عساء، ولكنّ ي أن يتخير في النّ تبالطبع لم يكن لمن كان بمثل خلقالمناسبة، 
 (1) «واج منها سيكون غنيمة في كل الأحوال الزّ  بعدم قدرتها على الإنجاب، فكرت أنّ 

 دلاليا ومختلفة لفظيا : اتين على فرضية واحدة متحدةإذن ترتكز الذ  
 الغائية         ←         ين يحالتّ            ←           ة يالفرض

 +                          واجالز                     الخلاص من -
 جتماعية.ظرة الاالن  
 فسي .ستقرار الن  تحقيق الا -

الإيعاز الحقيقي كلاهما كان يضمر  » أي أن   ا؛هخر ملاذوجدت كل ذات في الآ
خر، وكلاهما أضمر للآ ةكفاءيصبح كل منهما  هذابو ، (2)«الذي أدى إلى فعل المشاركة 

 . الس ري الموضوع القيمي
، حسانو   جاو خد كل منلتين يعاملالرسمتين ت  الد لنا تحد  ت ،رديةبإجمال الملفوظات الس  

 هي على الت رتيب :
 ليهإالمرسل            ←        الموضــــــــوع             ←        المرســــــــــل  

 خداوج                  الش رف               -           جتماعية  ظرة الاالن   -
 فسيالن   ستقرارالا -                 خداوج  طلاق -
                                               ↑          

 المعارض           →          ات  الــــــــــذّ               ←     المساعد      
 Ø                               خداوج                 خداوج       عقر- 
 حسان  -
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 المرسل إليه       ←الموضــــــــوع                     ←المرســــــــــل            
 حســـــان             جتماعي     الخلاص الا -        جتماعية  ظرة الاالن   -
 ستقرارالا -              حســـــان       -

                  ↑          
 المعارض         →الــــــــــذّات                          ←المساعد            

 Ø                              حسان                     خداوج         -
 ) طلاقها(
 )عقرها(

 
قطع مباشرة بحالة يُ ل ،(مليكة)ات توازن تعيشها الذ   في محكي آخر، ينفتح على حالة

والدها  أخبرت   »ردي: وتتوضح معالمها أكثر في هذا المقطع الس   ،اتتدهور ستؤول إليها الذ  
ستشرى ، واه فجأةريق زعق أبوها وقد جفّ  )...( غتصبني عبد العزيز ..ابما حدث .. 

 . (1) «لى كامل جسده إرتعاش الا 
، ومنه يتشكل  /الش رف/جتماعي هو اهو خرق لثابت  /غتصابالا /هذا الحدث 

سبة توازن ظاهرية بالن   عي نحو حالةإلى الس   (الحاج القريشي)ات الحافز الذي يدفع الذ  
ر خبر انتشافي حال تملة محاللبية س  الجتماعية ظرة الاومن ثمة الخلاص من الن   ،للمجتمع

 . (2) «طرني نصفين شسنجنيه فضيحة ستما كل  »: يقول متنبئا غتصاب، الا
رك القريشي وتؤسسه فاعلا منفذا وتح ،جتماعية تحتل موقع المرسلالفضيحة الا

/، الشرف/من مصلحتها أن تكون على صلة بموضوع القيمة  إذ يرى أن   ،مليكة ولي   عتبارهبا
 :برنامجا سرديا القريشي الوضع، لذلك يفترضها رغبة محددة إزاء هذا نلمس ل ا مليكة فلاأم  
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 الغائية        ←     ين    يحالتّ           ←        ة يالفرض
 ـــــــ                إقناع عبد العزيز               صون الش رف

 الزواج من مليكةب                          
كانت نتيجة لبرنامج سردي استعمالي ، ة التي تعني فشل الفعل الإقناعيلبيالغائية الس  

ها أم ا لزوجته خصوصا أن  يوفيه يمارس فعلا تحريك/عبد العزيز/، ات ره لإقناع الذ  سخ  
واج منها دون ليه الزّ إبي حبّ  ،مي ولدك في شأن مليكةقال لزوجته آمر: كلّ  »  بالمغتص  

يتزوج مليكة لو  ،غتصابه لها، قولي لهابأمر  يلم تعلم ك  نّ وكأ ،أن تذكري له شيئا مما فعل
نطقت  ،ني لم أعلم بما حصل)...()...( من الأفضل لو يتوهم أنّ الدّار والأرضه أهب

ابتسم زوجته)...( : يتزوجها غصبا عنه، ولا حاجة له بأرضك ودارك أيفعلها وتجازيه ؟ 
 .(1) « فعلي ما أمرتك به، ا( لن أجازفأكثر منك)... عرف ابنك  أ)...( : لن يفعل بمرارة

وزوجته المتوضع في الخطاب  يلى مستوى الكفاءة لكل من الحاج القريشإانتقلنا  اإذ
فكلاهما يرى أن من واجبهما  /وجوب الفعل  إرادة الفعل و /الإضمار نلمس جهتي   ،رديالس  

و القدرة  معرفة الفعل / يينحالت   ا في جهتي  واج لتصحيح خطئه، أم  أن يقنعا عبد العزيز بالز  
عتقاد بقبول عبد العزيز حملها على الابنها ت  ا، فخصوصية العلاقة بين الأم و  /على الفعل

ه على ن  أار والأرض، لكن القريشي رغم لى وهبه الد  إواج بعد الحديث معه دون الحاجة الز  
عبد العزيز، وما اع بعلمه بطلمساعدة ووساطة زوجته  هفي طلب /معرفة الفعل  /قدر من 

، إضافة إلى أن يجعل من نفسه جاهلا بفعل ا من هذه المعرفةه بالممتلكات إلا جزءؤ غراإ
 ،كتشاف فعلته أو خضوعه للجبراحتى لا يشعر ب ،غتصاب إلا محاولة لتمويه عبد العزيزالا
 طر ولا يملك أي خيار آخر. ضم بالوضع المتردي فالقريشي /وجوب الفعل  /جهة ا ندركمك

 في الآن ذاته مضمرا ظاهريا فقط، واجعلى الز   (عبد العزيز)ليه إيوافق المرسل 
بعد ذلك   اتبدي استنكار فيستهدف بداية كفاءة أمه لجتهي الإضمار،  ،برنامجا سرديا خادعا
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ك مليكة بشيء تقال لأمه إذ أخبر  » ( القريشي)للبرنامج المعطى لها من طرف المرسل 
لاّ ها تكذب)...( لنّ أي قفث لما بقيت  م آخذها غصبا ولكن برضاها كما فعل الجميع )...( وا 

لم تحتج لأكثر من  ه إليه)...(ل قلب أميّ ه متابع وقد شعر بأنّ  ،ندون زواج حتى هذه السّ 
 ،" ها خشيت أن تفضتح )...(لابد أنّ " الم : بنها لتخلص إلى استنتاجها الظّ الإصغاء لا

في  حزّ ، ومع هذا و زوجها القريشي عليهنها أحكمها دون أن تطلع اب تصدر أهكذا 
 قالت تحدث عبد العزيز : مهما كان من الأمر فهي !بنها من عاهرة انفسها أن يتزوج 

 . (1) «، استرها ودع أباها يسترك بماله ابنة عمك
المسبق مع المرسل بنقل رسالته وتنفيذ محتواها من جهة، وصلة  الزوجة ن تعاقدإ

عتناء القريشي بها وبابنها بعد وفاة زوجها ها لانانمتاو  ،ومليكة من جهة ثانية بنهااالقرابة بين 
ليتم في الأخير تعاقد إجباري لكل من  مرة أخرى، الإضمار مت جهتي  دع   ،من جهة ثالثة
يقول ف (عبد العزيز)مع المرسل إليه  (القريشي)ل المرس   ومن ورائه (وجةالز  )ك الفاعل المحرَّ 

 ين على ما اتفقنا عليه لاشهد أعيان برج خريص وعين طير الزّ نفل » ه :هذا الأخير لأم
أعقد عليها حتى يكتب لي، وعلى هذا جرى الأمر، على أن يقام العرس بعــد أربعــة 

 .(2) «أشهـر
، وقد رور المدة المتفق عليهاردي الخادع لعبد العزيز بعد مينجلي البرنامج الس  
رض (، وبه تم سلب الحاج القريشي من عنصر كفاءته لأاو  ،تحصل على مراده ) الدار

،  /ش رفال/تصال بموضوع القيمة نية، وبدونها لا يستطيع إرغام عبد العزيز على الاييحالت  
 حو الآتي :ردي الخادع على الن  ويتوضح البرنامج الس  

 الغائية       ←      ين  يحالتّ           ←       ة يالفرض
 +               دعاء بقبول    الا         الحصول على   
  واجالز               الممتلكات      
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تهمة  ببرنامج ملحق يسعى فيه إلى نفي ،بل إن عبد العزيز يدعم برنامجه الخادع
ة، حينها ستصبح فضيحة مليكة ووالدها حديث أهل كششهير بمليالت   غتصاب، عن طريقالا

 .القرية 
 الغائية         ←    ين   يحالتّ         ←     ة يالفرض

 +             إشاعة عهر            تجنب تهمة      
 مليكة          غتصاب    الا
بية فاعلا جاعلا من الص   (عبد العزيز)تيجة الإيجابية التي حققها الفاعل المرسل الن  

 (أهل القرية)ليه إلمرسل علها، جعلت اياح بمليكة وف  كا من طرفه برجم دار القريشي والص  محر  
أن  كفاءته إلا   سُلبتيجد وقد لم ف (الحاج القريشي)اني ا المرسل إليه الث  ، أم  وشفقة بين تشف  

 يتخذ من العزلة خلاصا له من أهل القرية .
رسيمة نقترح هذه الت   الس ردينبثقت من هذا المحور الأدوار العاملية التي ابتوزيع 

 ية :لالعام
 ليهإالمرسل         ←          الموضـــــــــــــــــوع            ←      ــل المرســــــــ

 مليكة -                        الش رف            الحاج القريشي       -
 الحاج القريشي -                                            ظرة  ) الخوف من الن  

 عبد العزيز -                                                    جتماعية ( الا

    مليكة -

                                             ↑                                     
 المعارض            →           ات   الــــــــــــــذّ              ←     المساعد   

 عبد العزيز                      الحاج القريشي            الممتلكات           -
 ار والأرض()الد  
 وجةالز  -
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 الوجهيقودنا إلى  (الحاج القريشي)ات ردي الذي قاده العامل الذ  فشل البرنامج الس  
  . سب"النّ " ، وهوجتماعيالا هاني لخلاصالث  

 : 5 الموضوع - الـــــــــنّسب -5
لإقامة حالة  تهمارست فعلا تحريكيا لزوج ،بنتهاالقريشي و دهور التي يعيشها حالة الت  

 هو شكله والإجهاض ،لقريشيل ثم ةكفتراضي لمليوازن أولية وعبرت عن مشروعها الات  
ولم تقبل بإجهاض  حتى مليكة لم تصغ إليّ  »إرادة الفعل  اتين تبديان لاالذ   حييني إلا أن  الت  

نيا من دون من أن يأتي ما في بطنها إلى الدّ الأول)...( أفضل  ما في بطنها في شهرها
 .(1) «سما اأن يمنحه 

وهو طلب  ،ييحيكل الت  فتراضيا ثانيا يتغير فيه الش  اوجة مشروعا قترح الز  تومنه 
فض من فتراض أيضا بالر  ، يقابل هذا الاأي أخوال المغتصب عبد العزيز ؛خوتهاإوساطة 

عبد العزيز  حييني الوحيد لجبركل الت  هي الش   الكفاءة المادية الحاج القريشي مدركا أن  
لم يعد هناك سبيل  ،فتقر إلى تلك الكفاءةاه ولأن   /ن سبال/ الجديد  تصال  بموضوع القيمةللا

 .آخر لجبر عبد العزيز
 للزوجة فيما يلي : تينالس ابق يننلخص الفرضيت

 الغائية      ←      حيينالتّ          ←    ة    يالفرض  -1
 -               الإجهاض        لخلاص من طفل    ا   
 ليس له نسب    

  
 الغائية      ←       حيينالتّ       ←      ة  يالفرض  -2
 -                طلب مساعدة        تزويج مليكة        

 الإخوة           بعبد العزيز         
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نه ك  بفعل تحييني قد يم  ا الأخير هذ يصرح ،وجة والقريشيالز   بين آخر ضمن حوار
أفكر في  »: يقول لزوجته سابق،ليه بعد فشل إالذي يسعى من الاتصال بموضوع القيمة 

الخير)...( أفكر أن أجعل ما في بطن مليكة ولدي)...( أسجله  ، ربما يكون فيه كلّ أمر
سما ونسبا، لا أن اه ولدنا في البلدية )...( كل ما أفكر فيه أن أضمن لولد مليكة على أنّ 

بن خالتي الى العاصمة )...( ربما أسأل إأرسلها / مليكة ؟ و ه لقيط / يسجل على أنّ 
ك العباس أن يجد لها عملا في المستشفى الذي يعمل فيه)...( حتى الوثائق التي تثبت أنّ 

 .(1) «ها لنا جخر ترت فيها، وأعرف من سأرشوه ليسأنجبت طفلا فكّ 
تصال في الا ملحة (القريشي)ات لذ  فا معرفة الفعل/ ضمن /يدخل الإدعاء بالأبوة 

لا ومنفذايغدو ل، و وجوب الفعل/ دة الفعلاإر ـ /ب وبالتالي محكومة ،القيمة موضوعب  مرس 
 :ابق ردي الس  د لنا على مستوى الخطاب الس  تحد  ي استعمالي برنامجل

 غائيةال            ←          حييــــنالتّ             ←      ةيالفرض
       -                       (تزوير الوثائق )               ادعاء الأبوة

 (شوةالر   )                             
  (ترحيل مليكة للعاصمة )                        

 خصوصا أن   ،حال سماعهم فعلهرأي أهل القرية في همشت الرغبة الحادة للقريشي 
لت عاملا معارضا زوجته شك   إلا أن   ،تين من العمر، ورغم قدرته على الفعلس  زوجته في ال

لا ، أي سمهاافل بمما جعل الغائية سلبية، وذلك بعدم موافقتها على أن يسجل الط   ،للبرنامج
 . /الفعل على القدرة/ستهدفت كفاءة القريشي  لجهة ا، وهنا إرادة فعل لديها

 هو الآخر وحيدا محكوماا خيار  إلا  لم تترك له  ،هنقباض القريشي من معارضة زوجتا
دعاء رطة والاجوء إلى الش  وهو الل   ضمنا في برنامج استعمالي،ومُ  ،حيينالإضمار والت   بجهتي  
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ومن ثمة يحصل الط فل  ،بنته ثم توكيل محامي لها ليدينه بالجرم في المحكمةاغتصابه لاب
 . على نسب

 الغائية            ←ييــــــن          التّح            ←الفرضية      
         +            الاعتراف بالاغتصاب                      ادعاء الأبوة

آنسة  »قاضي مليكة وهي تحمل رضيعها في شهرها الأول: اليخاطب في المحكمة 
صاحب بن عمك عبد العزيز ربيعي هو ا نّ ك تقولين إرطة أنّ ربيعي، أقرأ في محاضر الشّ 

ا أعيان أمّ  ،عبد العزيز نفى أن يكون قد تعرض لك ،غتصابه لك)...(اه نتيجة وأنّ  ،الولد
 ،بن أخيه عبد العزيز على زواجه منكاتفاق أبيك وا هم لم يشهدوا إلاّ ين فيقولون إنّ تالقري

 .(1) «ار مقابل أن يهبه الأرض والدّ 
الذي رأى فيه الفاعل المنفذ حييني الوحيد كل الت  غتصاب هو الش  الا تحمل مسؤولية

ات لكن يحاول الذ   /فل ضمان نسب الط   /تصال بموضوعه للا طريقا (الحاج القريشي)
ظهار جبرية أولا كعامل مساعد للقريشي في المحاكمة، إنجاز وظيفتين (القاضي) ، وا 
لتجد مخرجا  ما فعلته لم يكن إلاّ  عترافك لم يقنعني، أخشى أنّ ايا حاج،  »عتراف الا

 .(2) «لحفيدك 
في عفة مليكة ومنه إلصاق تهمة العهر بها،  كهاني كعامل معارض لمليكة بتشكيوالث  

لي العنوسة على أليس هذا أمرا غريبا أن تفضّ  لم تتزوجي)...( »: يقول القاضي لها
نا لسنا هنا ين ؟ )...( ولكنّ شزواجك كان ليفضح سلوكك الم )...( أم أنّ  ؟ واجالزّ 

، القانون يسمح لي لأمرت بسجنك أولا قبل أن أنظر إلى القضية )...( نّ أ لمحاكمتك، ولو
المتهم  لوحيدة هوحية االضّ  أزداد يقينا أنّ  ،غتصاب تعرض أماميافي كل قضية 

                                                           

 .126الرواية، ص (1)
 .173الرواية، ص (2)



لثالثاّالفصل  الــدّلالة السّـــردية  
 

 

 217 

 

 هذا الجرم، ومع هذا لا سبيل إلاّ  فتر اقبة لما المرأة المغتص   سلوك لافلو  ،غتصاببالا
 .(1) «لتطبيق القانون 

عتراف ا:  استنادا إلىن القريشي يه سيدالأخيرة لملفوظ القاضي أن  تقتضي الجملة 
غتصب عبد أن  المعدم وجود شهود يؤكدون  ،غتصابعبد العزيز للا ينف ،نفسه القريشي
عدم جزم أم عبد العزيز  ،رسمية ضد عبد العزيزشكوى  لدهااعدم تقديم مليكة أو و  ،العزيز

 بنها أو عفة مليكة .عل ابف
لت أيضا عاملا مساعدا للفاعل للقاضي في إصدار حكمه، شك   ل المساعدةهذه العوام

بن القريشي ا "سمه لحفيده ليكون ، ليتم في الأخير منح التحقيق وصلة بموضوعه (القريشي)
 ، بهذا تتضح معالم البنية العاملية متمثلة في : "  ربيعي

 ليهإالمرسل            ←           الموضـــــــــــــــــوع          ←  المرســــــــــل  
 بن مليكةا -                             الن سب             بن مليكة      ا -
 مليكة  -                                                          مليكة -
 لقريشيا -                                                               القريشي  -

                                         ↑            
  المعارض           →          ات    الــــــــــــــذّ              ←   المساعد 

  مليكة                     القريشي          -               القريشي     -
 مليكة -                   القاضي -
 محامي مليكة -
 عبد العزيز  -
 أهل القرية  -
 أم عبد العزيز -
 مليكة  -

                                                           

 .172-129الرواية، ص (1)
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 واية مايلي : ردية المضمنة في الر  نستنتج من المسارات الس  
بإيعاز  في الغالب مدفوعة، والىخر نتقال من ذات إلى أموضوعات عند الاالتعددت  -

 د  تجس  فختلافها ا اأم  ،  "الخلاص" داخلي يهدف إلى تحقيق طابع نفعي، قاسمها المشترك هو
 نشطر إلى أربع أنماط :افي نوعية الخلاص الذي 

ستهدف ا ئات إلى تخليص نفسها من ظرف طار سعت فيه الذ   اتي :الخلاص الذّ  -أ
 ( .1فسي ) الموضوعتوازنها الجسدي والن  

إما بتثبيت  ،ياسيلى تأمين مستقبلها الس  إات سعت فيه الذ   ياسي :الخلاص السّ  -ب
 . (2ها ) الموضوع أو قلبه إن كان ضد   ،الحهالصكان  وضع إذاال

 .(3ات إلى تأمين مستقبلها ماديا ) الموضوعسعت فيه الذ   قتصادي :الخلاص الا -ج
تحقيق  ومن ثم   ،جتماعيةاتصال بقيم ات للاسعت فيه الذ   جتماعي :الخلاص الا -د
 . ( 2و  4) الموضوع  فنفسي جتماعياستقرار ا
؛ أي يئيةالبعي بات المتجهة لموضوع الس  غلب الحوافز التي دفعت الذ  تتسم أ -
 ات.التي تعيشها الذ   الخارجية روفالظ  مرتبطة ب
بالعقد  رديعاقدية التي تحرك الفواعل المنفذين للبرنامج الس  تصفت العمليات الت  ا -

  أخرى .  ذات   الإجباري؛ لتنفيذ واجب ذاتي، أو تنفيذ أمر  
ات في يدل على رغبة الذ   مما الواحد، كال الت حيينية للبرنامج الس رديالأش تتعدد -

 كل الحلول الممكنة . ق  ر  الخلاص بط  
ات الذ  العامل  في الأول ،يثاري على مواضيع القيمةابعين الأناني والإتنازع الط   -

لغيره اني يسعى بذاته لتحقيق غاية الث   في ا، أم  أحاديةاستفادة شخصية هدف إلى تحقيق ي
 وله ثانيا. ،أولا

تصفت العوامل وا ،جريدشخيص والت  بين الت   -اتماعدا الذ  –تتوزع العوامل  -
 عف ويسر الحال.المشخصة بالض  
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ات والعامل برز المفارقة بين العامل الذ  ، يالبرامجبعض دهور الحاصل في الت   -
 . ه نفس حين يتوحدان في الممث ل عفوي ئتواطفي  ،المعارض
 ستباق فشل برنامجاب م، أمعلنبفشل سواء  ،ة سلبيةغائي رديةالبرامج الس   تحقق -

اوي ليؤطر لنا الر   ،اتشحن لوصف الخلاص مسعى موضوع الذ   وهذه الن تيجة هي ،ناجح
خصيات الآمنة بالخلاص ويجعله سرا عن الش  وهم الخلاص "  "العليم حقلا دلاليا هاما هو 

 ليغدو بحثها عنه عبثا متتاليا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لثالثاّالفصل  الــدّلالة السّـــردية  
 

 

 220 

 

 
 

III - ار : ــختير والاــدلية الجبــوج ... لاصـــالخ 
 ةلاللبية بشكل منظم ومنطقي على مستوى الد  ردية بنتائجها الس  تساقطت البرامج الس  

 موضوعي  تقابل بين  والمبنية على علاقتي   ،وايةالذي صيغت لأجله الر  ( العميقة) التأسيسية
 ." ختيارالا" و  "لجبرا

اوي واية بما كشفه الر  في الر   "ختيارالا "و  "الجبر "ن تييمتلي للانستشف البعد الجد
الخيار الذي يبدأ  »: فيقول "ختيارالا"  مدلول لفظة غفتراضي يريد به تفريامجيبا عن سؤال 

ريقين وما الجبر الذي ينتهي بخيار ليس خيارا أيضا، كلتا الطّ  بالجبر ليس خيارا، وأنّ 
 . (1) «مجرد وهم بينهما 

ا للذات، يات ستخضع لظرف جبري يمارس فعلا تحريكالذ   مفاد هذا الملفوظ أن  
 فسها منفصلة عنه واقفة أمام خيار آخرلتجد ن "الخلاص "هو ةمقيتصال بموضوع فتسعى للا
 كل الآتي :أي اللاخلاص ونلخصه على الش  ؛ ا لمسعاهالا يضع حدً 
 ب                            

 
 2خيار            3أات         الذ             1أجبر        

 لا خلاص      المسعى            نتيجة                            فعل تحريكي       

                     2أ                              
  1خيار                                
( ينفي 2( و)1والخيارين ) ،اويذين ذكرهما الر  ريقين الل  هما الط   )ب(ن )أ( واريقالط  

قين والخيارين ( مجرد وهم ير ويعتبر محصلتهم جميعا ) الط   ،لاخيارالعنهما صفة الخيار أي 
 خصيات .ضحيتها الش   قدريةولعبة 

                                                           

 .76الرواية، ص (1)
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من لالات المنبثقة باعتباره مصب الد   ،للمدونةنستثمر في هذا المقام الفصل الأخير 
واية،   .ساخر  واضحتمثيل ب أُختزلتوفيه بداية الر 
 ،عبد العزيز)الأب(، مليكة)الأم((، بن)الاحسان هي: بثلاث شخصيات الر اوي يستعين

ومع أن هم  ، فانحرفوا عن عاداتهم اليومي ة،عليهم روف الجبرية فعلا تحريكيامارست الظ   إذ  
واحدة  بؤرة إلا أن  خيارهم جمعهم في ،اديةومنه العودة لحياتهم الع مُنحوا خيارا للخلاص

ردي ، والآن في الحاضر الس  ماضيا تحت الجبر أيضا افترقواعلما أن هم قد ، ظاهراتم تشهد
 في رغبةالمتمثل في الخيار البر جلكن ينفصلوا مرة أخرى تحت  ،لتقاءهب لهم فرصة للات
 ه.تجااهم طلقات نارية، ليركض كل منهم في جاة عند سماعالن  

ا جاة ( يمنح حسان ومليكة خيارا آخر كض رغبة في الن  رف الإجباري )الر  هذا الظ  
من هذا الخيار الذي ض ببعضهما ويسقطان أرضا، ولكن أيضالتقاء عندما يصطدمان لال

غبة في يجبران على خيار الر   ،يحتاج إلى وقت ليتمعن كل منهما في الآخر حتى يتعارفان
نصراف ااوي رف الر  شتيس، فلاستمرارية الطلقات النارية تضييع الوقت بعدم ىوالتي تتأت جاةالن  

إذن لا ف ،كل منهما في الآخر ومنه لا يتمعن ،جاةالن  هذه قوط رغبة في مباشر لهما بعد الس  
 فيما يلي :  نصوغ هاتين المرحلتين بدلالتيهمابينهما، و  تعارف

                           الجبر                                        
  خيارلا                      الجبر                       

 لا خيار                  الجبر                              لا خيار 
 

 الخيار الجبري      رف الجبري               الخيار المساعد للذات    الظ  
 
 جاة رغبة الن              وجه للمحطة   الت                 ياتالش خصنفصال ا *
 كض حين سماع )الر                                                      الث لاثة   

 صاص(الر  صوت                                                                

هــر
ـــــا ظ 

  ال

ـــ
لك
ا

ـــ
ون
ـــ
ينـ

ة
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 جاة           رغبة الن                 حسان ومليكة م صطداا          جاة عند  رغبة الن  * 
 معن()عدم االت                                              صاص سماع صوت الر  

الجبر أيضا ما تعشق المشيئة أن  »أسسية لخطابه بقوله لالة الت  اوي الد  يصوغ الر      
ها بمجرد أن كتبتها، لاثة)...( ولكنّ ثّ ر الاتكتب به، على الأقل هكذا قررت حين كتبت أقد

لاثة لم دام الثّ وما ،أو بحسب ما تشاء الصّدف ،ثّلاثةتركتها تائهة تسير وفق ما يقرر ال
هاية ما سيحدث لاحقا هم سيقررون في النّ يفترض أحدهم أنّ  فمن العبث أنّ  ،يقرروا شيئا

اللامتناهية، لتجعل الأمور يبة ولا بهذه الطّ  ،المشيئة ليست بتلك البساطة ( ولكنّ .)..
هاية المثالية ودون أن تمكنهم المشيئة من تلك النّ  هو متوقع دوما)...( تنتهي وفق ما

المشيئة)...( ربما لتخلي  جاة أيضا، تقررغبة الجامحة في النّ وفي غمرة الرّ  )...(
حين  ح المشيئة في ثلاثتهم ذات يوميمسؤوليتها وتبرئ نفسها من تهمة الجبر)...( ستص

 . (1) « " ؟ا ألم تلاحظو  .. أعطيتكموه "سألوها الخيار وتقول لهم 
، (2)عملية منح تتبعها عملية سلب ،تين في آن واحديبهذا تمارس المشيئة الجبرية عمل

ات يخفي كينونتها الذي خدع الذ   ،لخلاص هو قناع المشيئة الجبريةل الذي يقودإذن الخيار 
 :(3)كل هذا الش  في حين منحتها خيارا للخلاص كما نلاحظ  ،في وضعية صادقة الناظرة إليه

 
 وضعية صادقة                    

  
 اهر         الكينونة        الظ                    
 وضعية كاذبة 
 للاكينونةا                  

                                                           

 .212،213الرواية، ص (1)
 .167ص نسيمة بوصلاح ، جدلية الحب والموت في قصة البوغي، (2)
 .94ص ميائية الس ردية، يرشيد بن مالك، مقدمة في الس   (3)

9 

0 



لثالثاّالفصل  الــدّلالة السّـــردية  
 

 

 223 

 

 
مشيئة في وضعية كاذبة ال لتدرك ذات يوم كينونتها التي لا تطابق ظاهرها مقتنعة بأن  

 كل :هذا الش   وتتجسد على
 

 وضعية صادقة                    
  

 اهر         الكينونة        الظ                    
 وضعية كاذبة 
  للاكينونةا                  

 
نوضحها  ،ختيارنة من خلال مقولتي الجبر والاشبكة العلاقات التي نسجت في المدو  

 (1)يمائي : في هذا المربع الس  
 
 ختيار ا                              جبر   

                
    

 ختيار                             لا جبر ا لا
 

ختيار، ني دلاليا على ثنائية ضدية هي الجبر والاص بُ الن   نستخلص مما سبق أن  
خصيات، يستعين باستثمار تيمة الخلاص كموضوع لسعي الش   ،ااوي لإحدهموفي ترشيح الر  

 ،قتصادياو سياسي، و : خلاص ذاتي، كافة غريبا إقرانه على المستويات يبدو لذلك لا

                                                           

 .62ص والخطابية، رديةالس   ميائيةيس  ال لىإ مدخل كورتيس، فجوزي (1)

مين
ضـــــ

  ت

 تناقض

9 

0 

 تضاد
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هنا يتمظهر العبث بشكل ولة الجبر عنوانا للوجود البشري، و ليشتق منه مق ،جتماعياو 
 .واضح

 دائما ،الكون معنى لإدراك لإنسانا مجهودات أن » في تتلخص فلسفة هي * ةالعبثي  و 
 ومصطلح  أساسا، موجود غير المنشود المعنى هذا لأن   ذلك ،(1) «الحتمي بالفشل تنتهي ما
ن  " منطقيا ممكن غير" يعني لا ياقالس   هذا في" عبثي"  أو المنطق مع يتنافى ما هو ماوا 

 سبيل في المرء يعانيها التي الصعوبة وهنا تكمن لها، يخضع ولا قواعده يحترم لا بالأحرى
أن  باعتبار خريةالس   مستويات أرقى أحد هو آخر وبمعنى يحياه، الذي العالم فهم محاولة
                                                                                                                   .شيء أي   مع منسجما ولا متناسقا ليس العالم 

                                                           

 .  http :// ar.wikipedia.org/wiki: ينظر (1)
 آنذاك، المنكوبة فرنسا في اتحديد  وتطورها وانتشارها العبثية الآراء لولادة المناسب الاجتماعي المناخ الثانية العالمية الحرب تأهي *

 من الخ عقلاني لا عالم في موجود الإنسان بأن   عتقادالا على مبنية هي كفلسفة العبث فلسفةو لعدمية،وا بالوجودية العبثية ارتبطتو

 ركياالدنم الفيلسوف انكو. هذا عالمه مع صراع فيه تجعل عنه بحثا أو للنظام التماسا بها يقوم التي محاولاته وأن   ، المعنى

 (Albert Camus) كامو ألبير الفرنسي الكاتب عتبروي ،المعنى بهذا ((absurd لفظة اصطنع من أول( (Kierkegaard كيركيغارد

د من أول  مسرح العبث ، : يوسف السيد أحمد ،نظري ،9190 عام" الغريب" روايته في وذلك الأدب، حقل في الفلسفة هذه على أكَّ

http :// artist.ibda3.org/t1789-topic . 
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وائيةتائج التي خلصنا إليها في قراءتنا للمدو  د الن  عد  ن   البحث، في ختام  . نة الر 
 :  ءاـــــــالبن ىو ـــــــى مستـــعل
 أحداث القصة  باوي لصالذي اختاره الر   القصير من الحاضرترشيح الز   ن  إ

سهمت هذه أبين الماضي والمستقبل، وقد  تقلحين ينمني ضاء الز  فأسعفه في بسط ال ه،بداخل
 تمييز تقنيتيْ الاسترجاع والاستباق .لاث على منية الث  الز   المراحل

 أنواعها، وكان تختلفاو  بنسبة كبيرة في المدونة الاسترجاعات سيقت 
شك لت الذ اكرة الر حم التي حيث الخارجي الأكثر حظا في حضوره من بينها،  الاسترجاع

وزيع عبر المسار اياها مادة حكائية قابلة للتقطيع والت  باوي من خ، فنسج الر  تولدت منها
بين المحكي الحاضر والمحكي  ردي، منتظرا فرصة الحافز الذي كان القاسم المشتركالس  

 .  منيةالز   وبه أنشأ الراوي استراتيجية في كسر الرتابة المسترجع،
 إلا أن ها مارست وظائف بنيوية  ،عة والمدىفي الس   الاسترجاعات رغم اختلاف

سد  ، المتلقي لدى قبولا تلقى منتظمة وجعلها الس ردية المقاطع بين الخلخلة إزاحة :مثل
الس تار عن ماضي الشخصيات ودمج شخصيات جديدة في الحيز  كشفالث غرات الحكائية ب

كيد دلالات تأ، مقاصدها عن وت عب ر الحكاية لت صاغ الأحداث مع تفاعلها وكيفيةالقصصي 
 الأحداث من خلال سمة الت كرار.بعض 

 تقنية المونولوج الد اخلي التي برزت باوي الر   ستعانفي تحقيق هذه الوظائف، ا
للت عبير عن وجدانهما ومشاعرهما اتجاه الوقائع  ،حسان ومليكة أكثر في شخصيتيْ 

ئلته أبواب سهم الحوار في تفعيل الاسترجاع، حين يطرق الآخر بأسأوالأحداث، كما 
 ذلك جعل الاسترجاع تقنية مهمة في خلق العالم الروائي. الماضي، كل  
  ،قليلة كانتف، حظا وافرا داخل منظومة القص تنل لمفأما الاستباقات 

 المتجه الز مني بعده في الأول المحكي عن بالقفز تسموات الروائية، المدونة في الحضور
كانت الاستباقات  نولئ المستقبل، في تحصلس ومخططات تصورات متبنية الأمام، نحو

 الن صية سعتها فختلارغم ا ة لم تضع القارئ على عتبة تحقق المحكي الاستباقيالخارجي  
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 يتجاوز لا والذي بقصره يتميز الذي مداها في تتفق تكادإلا أنها  لآخر، استباق من
 مسحة تضفي أن ها لا  إ يقينية، غير تختزنها التي المعلومات أن   اعتبار وعلى الس نة،
 . بخير ي بشر لا القريب فالمستقبل بعيد، مستقبل من والأمل الحلم بعدم دلالية
   الاستباقي،  ياقتحمت مشروعية جواب المحك ،ةاخلي  الد   ستباقاتالافي حين أن

زاحة حالة  ،خصيات من جهةن تطلعات الش  عالفجوة الحكائية المنبثقة  لتسهم في سد   وا 
ارتسمت على معالم هذه الاستباقات محدودية ، كما ثانيةاكتنفت القارئ من جهة  رقب التيالت  

بين المحكي  صيةالن  تذبذب المسافة كذا صية في الأغلب، و المساحة الن  المدى الز مني و 
في صورة متماسكة  ،الاستباقي وسياق تحققه، إلاَّ أنَّها تضافرت مع المقاطع الحكائية الأخرى

 لالي.م بعدها الد  حئها بتلاتوحي لقار  ةجمسمن
 يقاع إجعلا  ،المجمل والحذف :منها ربعأفي  تلمني تشك  الإيقاع الز   تقنيات ن  إ

سهما في تخطي حقبه زمنية فائضة عن حاجة أإلا أنهما  ،في المدونة ن قلا  ا  الحكي سريعا و 
 لءحيانا لمأل بل يدخ ،لالةة والد  بني  الل خلخن يشعر المتلقي بفجوات حكائية ت  أرد دون الس  

  . المحكياتالتي تخلفها بعض  الفراغات
 من نسبيا فيتخذ يخففان ضغط الز   ،لمشهدوا الوقفة جدقيض نرف الن  ط  في ال

قنيات الأخرى، أوسع يكاد يغطي على الت   يقاع الحكي حركة بطيئة، ويحتل المشهد مساحةإ
حد الرؤية وبلون درامي ه تو ومن ،وي الخارجياالر   كيمع محتتناغم خصيات فمحكيات الش  

 .الحياة تجاه
 واية تميزت شخصيات  ا الذي ارتكز علىوموضوعه تتناسب ،تواتري ةبنزعة  الر 

طرائق رغم اختلاف و  ،معينة من المجتمع عبرت كل منها عن حياتها تلفئا رمزهي 
 .عترف بكرامة الإنسان وحقوقهتلا  سلطة ظلمتحت  تجتمعاها ن  أ عيشها، إلا  
 توسيع أحداث -هاتيبنجد: تنظيم البنية وتر  -الت واتر – رديةالس   هوفي وظائف 

، اتعقد المشابهة بين المتضاد -أثير فيهتحقيق تواصل مع المتلقي والت   -ت سابقابقتضأ  
 لالات وتأكيدها .تعميق الد   -ختلاف بين المتماثلاتوالا
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  وطبيعة  تمءوكل صيغة تلا ،رديةيغ الس  ستخدام الص  اعت في وَّ نالرواية
تلمسه  ليلبد ،صيغة الخطاب المسرود بضمير الغائب كانت واضحة ةنميه أن   ثها، إلا  احدأ

اتي الذي عرف بالمسرود الذ   ابدء يغص  رت باقي الختامها، بل وأط  حتى فتتاحية الرواية ا من
  .أقل حضورا في المدونة

 هاما من المساحة  ااقتطعت جزء لتيا ،لى صيغة المعروضإضافة بالإ
أكبر  اجزء المعروض غير المباشر يأخذ :نجد الثلاث اتبع أشكالهبتو  ة،ة للراويصي  الن  

بعده  يرات ولو بعبارة واحدة، يأتاأن يتدخل في الحو  وي العليم أبى إلا  امنهما، حيث الر  
 في حاضره، ذاته عن الأحداث التي يعيشهالوي ااتي الذي يسجل حديث الر  المعروض الذ  

اني من ونقرأ أغلبها في القسم الث   ،وقعها على مشاعره أمه يمرأى عين علىكانت أسواء 
خصيات مباشرة دون تعليق أو إضافة من المعروض المباشر وفيه حديث الش   ثم   .يةاو الر  
خصيات واصل بين الش  لى غياب الت  إيعود  ،هايْ يغة بالمقارنة مع سابقتوقلة هذه الص   ،اويالر  

  . ثلاا واء كحسان منطوالا لعزلةلت االتي فض  
 سواء بطريقة  ،اوي فيها بنقل كلام غيرهيقوم الر  فا صيغة الخطاب المنقول، م  أ
رد، وفي نسبة انية ضمن الس  الأولى تدخل ضمن العرض والث  و م غير مباشرة، أمباشرة 
 . ية يتجاوز المنقول المباشر نظيرهاو داخل الر   هماحضور 

   ذهة هي المهيمنة في هالرؤية الخلفي  وعلى مستوى الرؤية الس ردية، نجد أن 
طة بما حاوالإ ،خصياتتفاصيل الش  لالخارجي  يللراو  قةالتي تميزت بمعرفة مطلو واية، الر  

ونادرا ما كانت  ،بل ينتقل بسهولة بين ظاهرها وباطنها ،وما يجري في تفكيرها ،يتعلق بها
 . هذه الرؤية طرخصية المشاركة تؤ الش  

 ةخصينقل الأحداث من منظور الش   تم  يالمصاحبة، وفيها  تلي بعدها الرؤية 
 رؤيةا الأم   على محيطها من أحداث وشخصيات أم على ذاتها، تسواء حين ركز  ،المشاركة
مع معرفة  نةاوي بالمقار وارتبطت بضآلة معرفة الر   ،ة فهي أقل حضورا في المدونةالخارجي  

 خصية .الش  
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 :   ةـــــوى الدّلالـــــى مستـــــعل
   اوي لخطابه، الذي منهجناه للكشف عنه في مقولات ليس اعتباطاا تخطيط الر
الرؤية، التي انصهرت جميعها لخدمة فكرته وتصوره للوجود و يغة، الص  و من، ثلاث: الز  

 ة الوجود.يّ بثعوهي  ألا  ، البشري
، امتداد له والحاضر ،، فالماضي مأساوياتلاث تتخبط فيه الذ  ه الث  تبأنوا فالز من

 والمستقبل ينقطع فيه الأمل.
يغة السردية اوي الخارجي، وما دلالة ذلك إلاَّ عبَّرت في أغلبها عن محكي الر   ،والص 

وقع  الأحداث عليها جعلها تأخذ موقف  خصيات عن أخذها بزمام السَّرد، إذْ عجز الش  
ن حكت ما تلبث أن الص    تعيده لمن ينوب عنها.مت المستسلم وا 

هيمنة الرؤية الخارجية للراوي  مااكان لز  فلأن ها موازية للصيغة ،ةردي  الرؤية الس  أمَّا 
وداوية للحياة الرؤية الس   ا تحت ظل  مخصيات المشاركة، واجتمعت رؤيتهالعليم على رؤية الش  

ئج الحتمية التي تااوي المسبق بالن  ، وكذا علم الر  من جهة خصياتبناءا على تجارب الش  
 .أقدار الش خصيات من جهة أخرى ستؤول إليها 
   ة جدليّ "ية، متمثلاا في او لالي الأساسي لهذه الر  تصوغ هذه المقولات المحرك الد

خصيات تسعى الش   ،انيخرية للركن الث  ضمن هذا الجدل الذي يبط ن الس  , "الجبر والاختيار
 ،بشتى الوسائل خلاصهاإلى البحث عن  ،ةاقعة تحت ظروف متسمة بالجبريئية الو او الر  
 برنامج يتشكلف ذاتا، باعتبارها الش خصية إليه تسعى أساس قيمة موضوع "الخلاص" يغدول

 .بموضوعها وصلية علاقة لتحقيق تخطوه سردي
  في الغالب مدفوعة، والىخر نتقال من ذات إلى أموضوعات عند الاالتعددت 

ختلافها ا اأم  ،  " الخلاص"نفعي، قاسمها المشترك هوبإيعاز داخلي يهدف إلى تحقيق طابع 
 :هينشطر إلى أربع أنماط افي نوعية الخلاص الذي  د  تجس  ف

ستهدف ا ئات إلى تخليص نفسها من ظرف طار سعت فيه الذ   الخلاص الذّاتي : -أ
 . فسيتوازنها الجسدي والن  
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إما بتثبيت  ،ياسيس  لى تأمين مستقبلها الإات سعت فيه الذ   الخلاص السّياسي : -ب
 كان في صالحها، أو قلبه إن كان ضد ها. الوضع إذا
  .ات إلى تأمين مستقبلها مادياسعت فيه الذ   الخلاص الاقتصادي : -ج
تحقيق  ةومن ثم   ،جتماعيةاتصال بقيم ات للاسعت فيه الذ   الخلاص الاجتماعي : -د
 . فنفسي جتماعياستقرار ا
 روفالظ  بعي ات المتجهة لموضوع الس  ت الذ  أغلب الحوافز التي دفع ترتبط 
 التي تعيشها. الخارجية
 رديعاقدية التي تحرك الفواعل المنفذين للبرنامج الس  تصفت العمليات الت  ا 

  بالعقد الإجباري؛ لتنفيذ واجب ذاتي، أو تنفيذ أمرِ ذاتٍ أخرى . 
 ات ى رغبة الذ  عل يدل  مما الأشكال الت حيينية للبرنامج الس ردي الواحد،  تتعدد

 كل الحلول الممكنة . قِ رْ في الخلاص بط  
   العامل في الأول ،يثاري على مواضيع القيمةابعين الأناني والإتنازع الط 

يسعى بذاته لتحقيق غاية فاني الث   في ا، أم  استفادة شخصية أحاديةهدف إلى تحقيق يات الذ  
 وله ثانيا. ،لغيره أولا
  تصفت العوامل جريد، واشخيص والت  بين الت   -اتماعدا الذ   –تتوزع العوامل

 الحال. سرِ عف وي  المشخصة بالض  
   ات والعامل برز المفارقة بين العامل الذ  ، يالبرامجبعض دهور الحاصل في الت
 .هنفسحين يتوحدان في الممثِّل  عفوي ئتواطفي  ،المعارض
 ق فشل ستبابا م، أمعلنبفشل سواء  ،ة سلبيةغائي رديةالبرامج الس   تحقق

ليؤطر لنا  ،اتشحن لوصف الخلاص مسعى موضوع الذ   وهذه الن تيجة هي ،ناجح برنامج
خصيات الآمنة ويجعله سرا عن الش   وهم الخلاص " "اوي العليم حقلا دلاليا هاما هو الر  

 بالخلاص ليغدو بحثها عنه عبثا متتاليا .
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   طقي على مستوى لبية بشكل منظم ومنردية بنتائجها الس  تساقطت البرامج الس
 . وايةالذي صيغت لأجله الر   ةلالالد  

   اوي ، وفي ترشيح الر  "الجبر والاختيار" ني دلاليا على ثنائية ضدية هي ص ب  الن
خصيات، لذلك لا يبدو غريبا يستعين باستثمار تيمة الخلاص كموضوع لسعي الش   ،هماالإحد

 ه مقولة الجبر عنوانا للوجود البشري .ليشتق من ،كافة الس ابقة الذ كرإقرانه على المستويات 
 يقيننا لأن   نهائية، البحث هذا في إليها المتوصل الن تائج أن   ند عي لا الأخير، في
 العلم، سبيل في بذلناه الذي جهدنا هو هذا ولكن محال، مطلب الكمال بأن   يقر المتجذر
 من ، لكنوالد لالي البنائي هعديْ ب   في موضوعنا يوازي للبحث آخرا بابا المقام هذا في ونفتح
 المستوى اتساق ومدى الش كلي، المستوى انسجام بمدى ي عنى والذي ي؛نص   لساني منظور
  " رــاقــع امرأة شقـع يــف"  رواية في والاتساق الانسجام»  : كالآتي عنوانه ليغدو الد لالي،

 «. مييقس سمير لـ
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I-   ي :ــــــــوائر  ــــــبالف يـــــــــعر الت 
 بكالوريوس على حصل م،4791 عام العاصمة الجزائر في قسيمي سمير الكاتب ولد

 الأمر وهو ،والجرائد المجلات من عدد في ثقافيًا محررًا عمل محاميًا، وتخرج ،الحقوق في
 باليومية الثقافي القسم رئيس منصب حاليا يشغل ،فيالثقا بالوسط الاحتكاك له أتاح الذي

 في زايد الشيخ لجائزة الطويلة القائمة إلى "الحالم" روايته وصلت.  "الأحرار صوت" الجزائرية
 "عاقر امرأة عشق في"  روايته من فصولا الإنجليزية "بانيبال" مجلة اختارت. 3142 دورة

 تتمكن جزائرية رواية أول "للموت رائع يوم"  روايته د  تع. الإنجليزية اللغة إلى مترجمة لتنشرها
 .  (1) 3117 في العربية للرواية العالمية "بوكر" لجائزة الطويلة القائمة بلوغ من
 : وائير  ـــــــال اجـــــــــتالن  

 3117"  للموت رائع يوم. " 
 3141" هلابيل. " 
 3141 " بضياع تصريح. " 
 3144" عاقر امرأة عشق في. " 
 3143" الحالم. " 
 3141" مائل خريف في حب. " 
 3142"  شاء الما كتاب. " 

II- ة :ــــــــوايص الر  ـــــــــملخ 
فسية صورا واقعية بأبعادها الن   ،فصلا ثلاثة عشرتعكس الرواية المقسمة على 

رد على نفتح الس  افبين الجد والسخرية،  تجمعبلغة  ،ياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والس  
وهو عائد من  "حسان ربيعي" الأربعيني وايةبطل الر   اصور م 3141نوفمبر  49 ممساء يو 

وبتأخره عن قطار عودته المعهود يقرر العودة بقطار  ،عمله بمركز البريد بالعاصمة الجزائر
حتجز مع باقي في   ،ريقالتي أغرقت الط   غزيرةيلبث أن يتوقف بسبب الأمطار ال آخر الذي ما
حسان محور  خيوط السرد بالن سج عن حياة حينها تبدأ ،اعةساعة ونصف الس   الركاب لمدة

 الرواية . 
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عبد " ابن عمهاللاغتصاب من " مليكة "بعدما تعرضت أمه  دون هويةحسان  لدو  
فه اغير اعتر  "القريشي" فلم يكن هناك خيار لوالد مليكة ،الذي أنكر فعله هذا "العزيز

عتراف عشر هذا الإ إثر على جن الجد  س  ف ،فيده نسباباغتصاب ابنته عسى أن يحمل ح
 ىستولاو  ،هربا من مجتمع قروي لا يرحملى العاصمة إعها يورض "مليكة" توهاجر  ،سنوات

وسافر للعاصمة أيضا، ليعيش بعدها حياة الفقر  "القريشي"على ممتلكات  "العزيز عبد"
 .ياعوالض  

إذْ يعتدي عليه  ،جانبا آخرا من المأساة وهو في العاشرة من عمره "حسان"يواجه 
فيولد  ،المدرسة عقابا له على غياباته المتكررة حارس الابتدائية أثناء احتجازه في ظلمة قبو

 .طيلة عمرهغائر فيه فتنشطر حياته إلى عالمين  صوت  من رحم هذه العتمة 
باعتباره ثمرة  "حسان"خلي عن الطفل رب والت  اله "مليكة"بعد الحادثة بعامين تقرر الأم 

حاذة على أرصفة العاصمة مرتدية لتتجه نحو الش  "، يحي "ماضٍ فجيع تاركة إياه مع زوجها 
 . "حسان "ومنهم جلبابا أسودا تخفي بها نفسها عن أعين المارة 

 لاثين منبالزواج وهو في سن الث   رضي   ،سنلم تكن له علاقة بالح   "حسان"ولأن 
الأمر الذي رأى فيه  ،تجرعت قساوة مجتمع بطلاق مرتين بسبب عقرهاالمرأة التي   "خداوج"

 كفيه ما يعانيه هو بسببها .يبح خلقته لأولاده فلئلا يور ث ق   ، حسان ميزة
 عن السرد في جميعها فتغوص "حسان"تظهر شخصيات أخرى بجانب ،في القطار

منهم المحامية "لويزة" التي و  ،وكرامته الإنسان وقبحق سلطته عترفت لا الذي جباريالإ الوطن
 وكذا ابنها . وصديقة أمه في صغره  "حسان"فهي التي كانت محامية  ،تمثل صوت العدالة

ها الوطن بالإضافة إلى شخصيات أخرى مهمشة ضم  ، "أمين قرللو"  المنحرف المخنث
لتجد نفسها تعمل  ،من البطالةخصية الأكاديمية التي عانت جباري مثل "أحمد مولاي" الش  الإ

  . مشرفة على مرحاض عمومي
أداة السلطة لة في "المخرج المتذاكي" خصيات الانتهازية الممث  نجد الش   ،في مقابل ذلك

  .عب المسلوب " ليسرد لنا الراوي الخارجي مظاهر هذا التغذيالتي تتغذى على صمت "الش  
عبد "م مفاجئ لحسان وأمه ووالده خصت باصطدابرؤية تشاؤمية ل  تنتهي الرواية و 

ارية الآتية من محيط المحطة كانت لقات الن  فالط  ،  يتعرف إليهم "حسان"دون أن " العزيز
 العائلي . ملفالقدر يأبى أن يلتئم الش   ،جاةحافزا للهرب من أجل الن  
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I   -ادر :ـــالمص 
 ،1ط الجزائر، الاختلاف، منشورات عاقر، امرأة عشق في قسيمي، سمير. .1

1111.  
II  -: المراجع 
 المراجع العربية : -ولاأ

قافي خصية، المركز الث  الش   من الز   كل الروائي، الفضاء حسن بحراوي، بنية الش   - 1
 . 1112، 1العربي، المغرب، ط

قد الأدبي، المركز الثقافي ردي من منظور الن  ص الس  ميد لحميداني، بنية الن  ح - 3
 .1111، 3العربي، المغرب، ط

 مصر، والتوزيع، للنشر هلا الآن، إلى أرسطو من راماالد   نظرية رشدي، رشاد - 4
 .1111 ،1ط

ردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، يميائية الس  رشيد بن مالك، مقدمة في الس   - 5
 . 1111 ،دط

 الجديدة، الن جاح مطبعة نظري، مدخل الس ردية ميائياتيالس   كراد، بن سعيد - 6
 1111، دط، البيضاء، الد ار

 هدوقة لابن جديد يوم غدا سيميائية دراسة السعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي - 7
 . دت ، دط الجزائر، الاختلاف، منشورات عينة،

  :سعيد يقطين
 ،3ط بيروت، العربي، الثقافي المركز والس ياق، الن ص وائيالر   النص   انفتاح - 8

1116. 
 لبنان، قافي العربي،المركز الث   التبئير، ردمن الس  تحليل الخطاب الروائي، الز   - 2

 . 1115، 4ط
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الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة  سيزا أحمد قاسم، بناء - 11
 . 1284المصرية العامة للكتاب، مصر، دط، 

الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيلاني، عالم  - 11
 . 1111، 1الكتب الحديث، الأردن، ط

 ،طد تونس، للنشر، الجنوب دار  القصة، تحليل طرائق قسومة، الصادق - 11
1111. 

دار  ،رد في الخطاب الروائية عودة زعرب، غسان كنفاني جماليات الس  حيصب - 13
 . 1116، 1ي، طمجدلاو 

 . 1273، 3الثقافة، بيروت، ط مان الوجودي، دارعبد الرحمن بدوي، الز   - 14
 مطبعة نظرية، مقاربة الس ردي الن ص دراسة مستويات بوطيب، العالي عبد - 15

 .1222، 1ط المغرب، الأمنية،
لالة، ناص والرؤى والد  ردي، مقاربات نقدية في الت  عبد الله إبراهيم، المتخيل الس   - 16

 . 1221، 1ار البيضاء، طقافي العربي، الد  المركز الث  
رد، المجلس عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات الس   - 17

 . 1228،  دط الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،
رد، دراسات تطبيقية، دار محمد علي الحامي، قيق، في الس  عبد الوهاب الر   - 18

 . 1228، 1تونس، ط
فريدة إبراهيم بن موسى، زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، دراسة نقدية،  - 12

 . 1111، 1دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، ط
 ،(Greimas)غريماس نظرية السردي الخطاب في مي،يالعج ناصرال محمد - 11

 .1223، دط تونس، للكتاب، العربية الدار
اصرة، رواية تيار الوعي واية المعن في الر  ممراد عبد الرحمن مبروك، بناء الز   - 11

 . 1228الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د ط، ، (1224-1267) أنموذجا
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المؤسسة العربية للدراسات  من في الرواية العربية،مها حسن القصراوي، الز   - 11
 . 1114،  1، ط ، الأردنروالنش

 الأمل دار الس ردي، الخطاب مضمون في سيميائية معالم بوشفرة، نادية - 13
 . 1111 ، دط الجزائر، والتوزيع، والن شر للطباعة

ين للنشر نسمية بوصلاح، جدلية الحب والموت في قصة البوغي، دار بهاء الد   - 14
 . 1111، 1وزيع، الجزائر، طوالت  

رد وآليات تشكيله الفني، قراءة نقدية، دار نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات الس   - 15
 . 1111، 1والتوزيع، الأردن، طغيداء للنشر 

في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي،  وائيرد الر نيات الس  قالعيد، ت ىيمن - 16
 . 1111، 3بيروت، ط

 الكتب المترجمة : – ثانيا
 دار مصطفى، إبراهيم مصطفى :تر جديدة، رواية نحو غرييه، روب آلان -17

 . دت دط، مصر، المعارف،
 :تزفيتان تودوروف

، 1لالة، تر: محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، حلب، طلأدب والد  ا -18
1226 . 

 المغرب، للنشر، توبقال دار سلامة، بن ورجاء المبخوت شكري: تر الشعرية، -12
 . 1221 ،1ط

 ،1ط الجزائر، الاختلاف، منشورات مزيان، الرحمان عبد: تر سردية، مفاهيم -31
1115 . 

 حضري، جمال:تر والخطابية، الس ردية ميائيةيالس   إلى مدخل كورتيس، جوزيف -31
 .1117 ،1ط الجزائر، الاختلاف، منشورات
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جيرار جنيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر: محمد معتصم، عبد  -31
 1227، 1الجليل الأزدي، عمر حل ى، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، مصر، ط

. 
:إبراهيم الخطيب، مؤسسة كلي، ترنظرية المنهج الش   وس،ن الر  و كلانيالش   -33

 .1281، 1، طبيروت  رين المتحدين،ركة المغربية للناشالأبحاث العربية، الش  
عرية المعاصرة، تر: لحسن خييل القصصي الش  الت   ،شلوميت ريمون كنعان -34

 . 1ار البيضاء، طوزيع، الد  قافة للنشر والت  حمامة، دار الث  
 عمو، بن وسميرة حسن الكريم عبد:تر القصة، مورفولوجيا بروب، فلاديمير -35

 . 1226 ،1ط دمشق، والتوزيع، والنشر للدراسات شراع
 .1،1227ط بيروت، صادر، دار عباس، بكر: تر والرواية، الزمن مندلاو، -36
 منشورات أنطونيوس، فريد: تر الجديدة، الرواية في بحوث بوتور، ميشال -37

 . 3،1286ط ، بيروت عويدات،
بئير، تر: ناجي ظر إلى الت  من وجهة الن   ،ردنظرية الس   ،وآخرون واين بوث -38

 . 1282، 1مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي، الدار البيضاء، ط
  :المعاجم  -ثالثا
 . 3، ج1227، 1دار صادر، بيروت، طابن منظور، لسان العرب،  -32
 المواقع الالكترونية : -رابعا

http :// artist.ibda3.org/t1789-topic .10/01/2016 . h17:00 -41   
http :// ar.wikipedia.org/wiki . 16/01/2016 . h20:00  –41 
http :// www.academia.edu/.  16/01/2016 . h21:00 –41 
http:// www.kataranovels.comnovelist .23/12/2016. h13:30 –43 
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